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_ بقل حضرة صاحب العزة الاستاذ الدكتور ممد مصطق زيادة بك‎ 


رئيس قسم التاریخ تجاممة فؤاد الأول 


۱ للتار البيزنطى حقوق اطيرة والشفمة فى بناء تاريخ البلاد الإسلامية » بل 
حقوق الشريك call‏ كذلك » OY‏ إمبراطورية السلمین امتدت أول ما امتدت 
إلى بلاد يزنطية فى عرب آسيا وثعال إفريقيا » وهنه بلاد تكوينها الحضارى 
آشبه شى” بمجموعة من حضارات متراكة بمضها فوق بعض طبقات » وآخرها 
وأونعها dad‏ وقتذاك حضارة البيزنطيين . 

وللبزنطیین كذلك aly UT‏ ف الحياة العامة يلاد العرب نفسها قبل 
الإسلام « ومصسداق ذلك وجود السيحية الزنطية ( أرلودكسية ونسطورية ) 
فى جوف نجران وخالیف المن وأطراف المراق الأعلى » ثم نشاط التجارة البيزنطية 
فى بعض أمپات الدن العربية وموالى البحر الأحر . وهذا وذاك ما يشرحه هذا 
الكتاب فی شی" من التفصيل الذى يمل الاهام EN‏ البيزنطي gos)‏ 
LY‏ كذلك ) بديية جالصة مطلقة عند أجيال القومة على التاريخ الإسلاى . 

وسوف ری قاری" هذا الحكتاب أن دراسة انا gi‏ الاسلای وبدرسة 
لا يصلحان ولا tele gie:‏ إلا ذا تأهل أولا بنصيب .ولو قلیل ب 
el gel‏ ( والتارخ الایرانی كذلك مرة أخرى من باب (Si A‏ 5 3 
هو قول العنيين بالدراسات a‏ الإسلامية فى مصر وغيرها من البلدان . 
ولست أقصد بذلك أن يصبح gs‏ فى التاریخ الإسلاى Gud‏ كذلك فى 
Zbl‏ البيزنطى والایرانی معا » بل يعرف من التاخ البيزتطى ‏ مثلا ‏ ما يجمله 
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فى غنى عن deal‏ لفظ « اروم وصاحب الروم » للدلالة على الدولة البيزنطية 
وأباطرتها وعلاقاتي الختلفة بالدولة الإسلامية وخلفائها وسلاطینها نی ختاف المصور. 
وق هذا الكتاب ما يدل على هذه العلاقات وأنواعها » des‏ مقدار ما أفاد السلمون 
من الموادث والنظم البيزنطية فى المرب والسياسة والبلاط والهاشية والادارة . 
ثم إذا أنا تكلمت بلغة الأثار فلا أستطينع إلا أن أضيف إلى اقتناعی ارانخ 
اقتناعاً آرسخ or‏ الاهمام Be‏ من at‏ تواحیه فى دوار gu,‏ 
الاسلای . ولن حاجه الدليل على ذلك أن be‏ إلى باب النضر وناب الفتوج بسور, 
القاهرة القدية « وإلى مدخل الجامع الأموى وسوق حيدية بدمشق » ثم بنظر إلى 
بعض أجزاء من سور القسطنطينية البيزنطية وسوق استانبول الممتد وزاء جامع 
بازید » ليرى_بنفسه مدى ما استمد المسامون من البيزنطيين - eia‏ فی الطر 5 
المارية » وهی من أثم الدلالات على أحوال الجتمع فى أية دولة من الدول عبر 
اك 5 
sad‏ وحاسة عامية أن هذا en‏ على فائدنه 41g‏ 
با كورة صغيرة 'أرجو أن lada‏ عصول oY e AS‏ مراحل الك ee‏ الاسلای 
lud‏ وثمال إفريقي! على كثرتها ء لا نكاد خاو طویلا مرت علاقات 
متنوعه وصلات A‏ البيزنطى ودخائله . ثم إنى آود أن Wee‏ ذلك المحصول 
الكبير مليئاً بمضه س على الأقل س بدراسات بيزنطية أصلية يحتة» gils‏ أن 
یکون صاحب هذا الکتاب صاحما t‏ وأن يكون معظم الحضول المنتظز من ماره 
الناضجة » فإنه خلیق بإنتاج de‏ وافر من هذا الستوی على هر السنین » لتوضيح 
مداخل EAD‏ الاسلای وجوانبه فى المصور الوسعلى . 


Vo‏ ربيع الثاني سنة ۷۰ مد مصطق زادة 
la ۳‏ سنة م 


| ana مصر‎ 
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بظهور الإسلام قطءت GSE‏ دورة كاملة فى LEW GF‏ الطويل ؛ إذ 
pills jab‏ ق غار ده ؛ واستماد سالف هيبته وسلطانه . فنذ فتوحات الاسکندر 
القدوتیارتبط الشرق برکاب الغرب » ثم جاءت الإمبراطورية الرومائية. الكبرى 
فشدت وثاق هذا الإرتباط » وأحذت Ge‏ من يلاد الشرق U‏ وطاب . عل 
أن مطالع القرن الرابع اليلادى آذنت بتحول عل القيادة صوب الشرق حين آحس 
أباطرة الدولة الرومانية SM‏ ی ضرورة تقل عام إلى الطرف الشرق مر 
أمبراطوزيهم . ققد اضطرب جوف الشرق بحركات غدت منیم خطر ملح على 
کیان الدولة » ورأی EUW‏ ة ضرورة اسهم قرب هذا التبم لدفع غوائله عن 
صرح امپراطوریتهم المتيدة . 7 

وعت انلطلوة اللهائية فى تلك السبیل حين انثقل الامبراطور قنسطنطين الكير 
إلى مدينة ihi ju‏ على البسغور والخذها مقراً له ٠‏ عى أن أحداث القرنین الرابع 
tls‏ الیلادی لم تلبث أن أودت بكيان القسم Ball‏ من الامبراطورية 
الرومانية » وخلفت القسم الشرق »نها مثقلا بأعباء الإميراطورية الأولى ٠‏ وجاء 
استمرار هذا القسم الشرق من الامبراطورية الرومانية pre‏ على الشرق وزقيبا 
وقف رکانه بالزصاد . قدأيت هذه الإمبراطورية علي التطلع إلى الشرق بعين ملؤها 
الحذر ما تعلها على أن ختط لنفسها سياسة شرقية باعدت ينها وبين آهداف أنها 
الإمبراطوزية الرومانية الكبرى » وحعلها قينة أن تدم الإمبراظورية البيزنطية , 
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ولکن بو الحذر من م مامنه » Kud‏ الدولة اليزئطية تمعن فى سیاسم) الشرقية 
لاح نور الإسلام فى بقعة wal AST‏ ولة البيزنطية نفسها مهدة لظهور الدعوة 
المحمدية السامية . ولذا مهدف هذا الكتاب إلى بيان تخلص الشرق من ربقة الدولة. 
البيزنطية بفضل هذا ادن الجديد » at‏ ن بکسب مقومات جملته 
وحدة عالية ذات أفق واسع . 2 
فمالت فى الفصل الأول سياسة الدولة البيزنطية فى بلاد العرب « مهد 
الاسلام » وكيف هیأت الأحداث المالية إذ ذاك المو لانتشار الدعوة الإسلامية 
فى هذه البلاد . م تناولت فى الفصل الثانى ما أفاده الاسلام من التيارات MLA‏ 
الى Le fe} Heal‏ الدولة ihi jh‏ حتى علض منها wre arg‏ الشام pass‏ 4 
هاتين الدولتين الشرقيتين » موطن الحضارات القدعة . ثم عی‌ضت اتتقال دول 
الشرق الاسلای من دور التسكوين إلى دور الكفاح للذود عن حياضها وإعلاء 
شأنها . ذلك أن السامین Liat‏ ينافسون البيزنطيين فى السيطرة على حوض البحر 
الأبيض التوسط الشرق» الذى غدا إذ ذاك قلب الملمالبابض ومنبع القوة لكل 
من تطلع إلى السيادة والسلطان . ثم إن هذا ع الذى بلغ ذرونه فى حاولات 
gud‏ الإستيلاء على القسطتطينية واتهائه ياء هذه PL‏ بعيدة عن متناول. 
قوامهم gee‏ يؤتامون سياسهم ‘ وأن دولهم È ZDS cel‏ 
الإمبراطورية البيزنطية عورا ندور عليه أحبداث العا إذ ذاك . 
o‏ وهنا يتضح نى الفصل الثثالك كيف حافظ کل من الفریقین على بقاء Na‏ 
السیاسی Lu‏ متعادلا ؛ وأن مابطراً على عم السياسية من da‏ ورد إعا هو 
ن علامات ELLI‏ وما پساحهامن سان i‏ عیشت فى الفضلين ام واغاسس 
مظاهن تغاون الدولتين عل ما فیه نفعهما “من تبادل محازی وثقاق » وزو د K‏ 
el‏ منمين'الآخر با يقتضية ذلك من القيام OLY‏ وتبأدل احترام المتقدات . 
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وف هذا السرض السالف ابتعدت عن الاغراق فى التفاصیل التى سل “GAT‏ 
يضرب فى بیداء متشمبة السالك لا نبائية البراب . كذلك har‏ فترة ظهور 
السلاجقة والنورمان نقطة إتهاء السرد التارينى للعلاقات: بين السامين والبيز نطيين 
فى هذا الكتاب . ذلك أن الدور الذى قامت به هاتان القوتان بعتبر نقطة حول 
۳۹ تاريخ العصور الوسطی العام » أبعدت السلین والبزنطییل عن انفرادها شوی" 
أسعى مکانتین فى الما . : 

إن القبة اى Ubati,‏ هذا الکتاب هى الأرض البسكر التى يحب أن ينمل 

نما الراغبون فى ash ae‏ 3 الإسلاى 2 as‏ رة Poser‏ الأسس 
۳ يقف علمما. صرح دولة اليو 0 ولمل ماقت ه فى هذأ الصدد من oe‏ عام 
ذب الأذهان إلى أعية هذه المقبة من Se EN‏ الإسلاى ؛ وآغشم أن 
تكون هذه القطرة, طليعة غيث مر من sel‏ أبناء eki 4; Si pagin‏ 


Ta ye ويكسوها نضرة‎ 

و ای إذ أتطلع إلى الستقبل الباسم فى هذا الیدان أذ كر هذا العمل الصامت 
السموع الذى سام به آستاتی اد کت تور مد مصطق زياده فى هذا الصدد » إذ 
Gaels‏ مساعذات Wolo‏ ف إخرأج هذا الكتاب » إلى جاب تيسيره لى day‏ 
الأطلاع على مذ کرانه SUE‏ التى آعدها فى هذا الوضوع » وأعثم أن يحد القراء 
فى هذا AKII‏ كورة لر فم قواعد هذا الصرح من الدراسات التاريخية الى 
وضع أسسها الدكتور مصطف زيادة ليس فى مصر كسب » بل وف بلاد الشرق 
الإسلاى أجع 4 


لیف | ریم الثالى سنة ۱۳۷۰ ه راهم العدوى 


۰ ينابر سنة ۱۹۵۱ م 
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ge olo‏ قرت العالم أجمع قوة المرب وقوة الروم تملوان. 
وتتألقان كالشمس والقمر فى السماء > وشذا وحده ب أن 


نعيش إخوة » على الر حم من اختلافنا فى الطباتم والعادات والدين » 


( من رسالة نیقولا ميستيكوس بطريق الف.ظنطينية 
حوالى منتصف القرن العاشر البلادی إلى حا م جزيرة 
کربت أيام تبعيتها للمسلمين ) . 
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الامبر اطورية البيزنطية والعرب قبل الإسلام - 


التجارة الببزنطية فى بلاد العرب gh)‏ ية 


ل تمرف آوربا طوال العصور الوسطى دولة أدركت أن التجارة SS Al‏ 
ad‏ الاقتصادية إدراك الدولة البيزنطية هذه القيقة الدامنة على م المصور ‏ 
ما عدا البتدقية وأخواتها من sl‏ الإيطالية التی ۸ تدرك هذه القيقة 
إلا منذ القرن الثالى عشر اليلادى فساعدا . والواقع أن الدولة البيزنطية إتخذت 
من التحارة دعامة أقامت علا صر ح إمبراطوريتها » وسرت بها آدانها الإدارية 
وحعلت منها وسيلة ری WELL.‏ السياسية عند جیرانپا من الدول الكبيرة 
والصنيرة حتى غدت مكاتها فى عالم السياسة والال موضع الوافعة . 

Blab! إلا بفضل استغلالها لوقعها‎ TKH تصل الدولة البيزنطية إلى تلك‎ b 
الفريد وحسن قيامما على التراث الذى تلقته عن الدولة الرومانية الكبرى > وی‎ 
الخالدة . ققد بنت تلك الأم الرومانية محدها فى ساسلة من القتوحات والتوفيقات‎ Yel 
ار بية الباهرة التى جعلها سيدة التجارة فى الما القدم . فكان التيار التجارى‎ 
ارئیسی بتدفق من الشرق الأقعى إلى البحر الأبيض التوسط حيث تقاطرت‎ 
إيطاليا ومصر والشام وآسیا الصفری على شراء التوابل والعطور واطرر وغیرها‎ 

ن منقجات الشرق الأقصى لنسد بها حاجاتها الاقتصادية » وتکل بها أسباب 
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dell وبلاده‎ AEII البحر الأبيض التوسط السوق‎ BE ومن‎ . legals, 
الذى حرص القابضون على ناصية التحارة الشرقية إدخاله فى/ميدان نفوذم ودائرة‎ 
وكان‎ é نشاطهم . وتمتعت الدولة الرومانية السکبری بت ركز الصدارة فى هذه السوق‎ 
AS دولة أخرى من قبل أو من بعد . ذلك أن جیم‎ kals لما فيه مكالة سامية لم‎ 
الحيطة يذلك البحر خضعت اسلطان روما » وغدا البحر الأبيض المتوسط حيرة‎ 
, Oo Mare Nostrum نا‎ AD el رومانية أطلق عليه اارومان اعبز 01 به‎ 
السوق ی على آفواه السالك‎ En ودممت تلك الإمبر اطورية سيطرها‎ 
الرئيسية التى كانت تمر مها ارة الشرق الأقصى‎ nn والدروب ؛ ومنافذ الطرق‎ 
وهی أصل‎ » Douanes Dey shga lasis وأقامت‎ c التوسط‎ cau SI إلى البحر‎ 

نظام الجارك LL‏ . ومن هذه الدواون التحارية إمتلأت خزائن الإمبراطورية 

من حصيلة الکوس على الصادر منها والوارد لها من تلك المتاجر . 

وكانت هناك أربعة طرق تحارية رئيسية is:‏ التجارة الشرقية » أحدها 
ر فى ترکستان إلى بحر قزوين ( بحر (ott‏ حيث يتفرع إلى فرعين + يجه 
أو شعالا إلى نهر إتل ( القلجا ) ومنه إلى حر بنطس ( البحر الأسود ) حيث 
ينتهى عند مديئة خرسون ؛ والفرع gi‏ يسير Gae Dye‏ ال فارس وير 
بأرمينية إلى طرايزون عل البحر الأسود ؛ ومن هذين الفرعين تنتقل التجارة من 
ال السود عبر البسفور والدردئيل إلى البحر الأبيض التوسط . آم الطريق 
المانى فیمر sdh‏ وآفنانستان وأواسط ارس إلى نصيبين فى أرض الجزيرة وما 
إلى سورا . آما الطريق الثالث فيسير بحرا إلى انملیج الفارسی eh E‏ طريق الفرات 
حيث يتشعب شعبتين GF‏ إحداها سوريا والأخرى آسيا السفری . أما الطريق 


(1) 5. Runciman و‎ Byzantine Civilisation و‎ 163 . 


(2) C. O. Starr The Roman Imperial Navy , 106 و 110 و‎ 
Runciman, op cit, 149, 
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رابع والأخير 36S‏ مائياً من أوله ال آخره عبر البحر aM‏ © نم يتحول ربا 
إن معن واا تقل التاجر من SE‏ البحر الأحر إلى فلسطين ° , 
على أن الميزان التجارى الامپراطورية الرومانية أخذ تل من مطالع Rp)‏ 
رایع الميلادى » إذ كانت الإميراطوزية على أو اب عصر جديد » پوذن بانتقال 
نقطة ارتكازها من روما إلى شرق الإمبراطودية لواجهة الأخطار gl‏ أخذت 
تتجمع على الحدود الشرقية من ناحية اسا م Laks‏ أحداث القر نن a‏ 
باخام الیلادی عن bail‏ روما جديدة » n‏ القسطنطينية E‏ سيت فها بمد » 
فى موضع مدينة dba jo‏ القدعة على البسفور(۳ ۱ 
1 وهكذا غدت الإمبراطورية الرومانية قسمین ها الدولة الرومانية الشرقية 
وعامعها القسطنطينية » والدولة الرومانية فى الثرب وعاصمتها ميلان بعد أن فت 
عن روما هييتها sail‏ . ودل أباطرة القسم الشرق على بعد نظر حين النبحوا 
orb‏ سياسة شرقية » ودعوا مها الأحلام والطامح الرومائية الأولى القدعة » 
ونوا ذلك إمبراطورية حديدة تسیر فى اناه شرق جمل ler]‏ قينا et‏ 
الإميراطورية البيزنطية » إحياء لاسم اعم القدم . وآنت تلك السياسة 2 
.أ کاها سین أخذت القبائل الجرمانية » التى دأبت على الإغارة على آراضی ‘Boal‏ 
الرومانية tial‏ اليش فى كنفها cals‏ عشاركة ثرائها » تول وجهها من القرن 
الخامس فصاعدا ¢ بفضل الدباوماسية البيزنطية » شطر الدولة الرومانية فى الذرب 
خزالت الإمبراطورية الرومانية من الغرب فى القرن الخامس زوالا LE‏ وحل محلها 


)1( كانت قوافل بلاد العرب تشارك هذا ااطریق البخرى فى نشاطه التجارى . فكانت 
تتقل التاجر من عدن الى ميت « الخزن الروماتى » وتسير بها القوافل ثمالا فى جوف الِن 
dt‏ معيت Oe‏ ء ثم إلى BUN‏ اف فک eis‏ وأخيراً eer‏ عند بطرا « ومن بطرا تسیر 
القوافل كذلك إلى غزة ومصر . 

Runciman , op cit , 164, ۱ (x) 

1 bid, 13, 14. oo (0 
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عدة مالك جرمانية ارتبط las‏ تاریخ غرب آورب(؟ MO DAY,‏ 
البلادی حتی lad‏ لزان التجاری فى قبضة abi jy‏ أو القسطنطينية » عاصمة EU‏ 
اندولة الرومانية الشرقية التى صامدت أحداث القرنين الرابع والخامس الیلادی » 
وأضافت إلى مکاتتبا ما كان ازميلتها فى الغرب من هيبة ونفوذ OIE‏ 

ومکذا كانت الدولة البيزنطية فى القرن السادس الیلادی الوریث الحقيق ad‏ 
الدولة الرومانية الكبرى القجاری » وغدت رغم قيام isah ell‏ فى غرب آوربا 
صاحية الكلمة العليا فى تصر يف شئونها الاقتصادية . ذلك أن الوضع sidl ahi‏ 
الدولة حفظ ها مكانة ashe‏ فى حلية الاقتصاد والسياسة بين دول العصور الوسطی, 
بفضل ما كفله لها من السيطرة على شرق البحر الأبيض التوسط ومسا كزه المامة 
للتبادل O le‏ . فکانت رقعتها تضم بحر a4]‏ ومتافذه التحازية » وشواط ی" 


. آسیا الصفری الثمالية والجنوبية » وكذلك موالى الشام وفلسطين ومصر . 


وأخذت الدولة البيزنطية بفضل هذا الوقغ الفرید و موقع eel‏ القسطنطينية 


" توه سیاستپا التجارية tale‏ جديداً قوامه KY‏ فى المصول :على منتحات الشرق. 


على الطرق البرية عبر آسيا » ولذا هلت الطريق البحری الرئيسى الذى ير بالبحو 
الأعر وتصر وفلسطين . ويبدو أن الدولة البيزنطية كانت ترى من وراء انباع 


“تلك السياسة إلى إحياء Galga‏ وما کزها التجارية على البحر الأسود والاعلاء 


Re (N)‏ ١۷٤م‏ العام الذى زالت فيه الإمبراطورية الرومانية فى الغرب زوالا ماديا 
8 هذه السنة ثار قادة القبائل اطرماثية فى إيطالي! على الإمبراطور رومولوس (Romulus)‏ 
ووالنه آورستیز (Orestes)‏ ٍ صاحب السلطة الفلية . .واستطاع أودؤ 1 كز زعي UH‏ 
قتل. أورستير وق ul‏ + وآرسل إن إمبراطور الدولة الرومانية فى الشرق بره عا حدثه 
فى إيطاليا وم 0 لم تعد ALLA‏ إلى إمبراطور »> aly‏ برغب فى أن ينعم عليه إلقب u‏ 
الإمبراطوى فی. ایطالیا. وغدا الجرمان سادة إبطالا وغالة (فرتسا) و ورانا ء وأضت 
دوم الناشقة مطالم العصوز الوسطى بأوريا . 

Vasiliev , Histiore de L’Empite Byzantin I, 213, ۲ (x) 
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من شأن G‏ دواثر السجارت النالية . 

i‏ ون جنت الدولة jell‏ نظية أشهى UE)‏ من هذه السياسة التجارية الجديدة 
التى انهجتا » فإن الملابسات الزمنية والأوضاع الجنرافية کذلك أثبتت لما ths‏ 
Bloke‏ تلك السياسة الجديدة وكلفتها أيضاً Ge be‏ لمدم عنايتها بالطريق البحرى 
النوی الذى عر بالبحر VAN‏ . خالدولة البيزنطية رغم USK‏ الشجارية المالية 
ل تسكن العميل الباشر مع الشرق الأقصى » إذ قام بنقلالتاجر عبر الطرق الرئيسية 
clit‏ أو دول إما حليفة أو موالية للدولة البزنطية . ولذا غدت سلامة الطرق 
البرية الأسيوية تتوقف على عدم قیام منافس خطير ينازع الدولة البيزنطية سيادتها 
التجارية أو يحد مرن مواردها PELI‏ . وحدث ف القرن السادس اليلادى 
ما كان منتظراً وقوعه من حين وآخر للحد من سلطان الدولة البيزنطية التجارى . 
ذلك أن دولة الفرس التى استقرت آمورها بفضل قيام الأسرة الساسانية I)‏ 
حلفت دولة N ll‏ القدعة سنة ۲۳۹م) استولى Ile‏ ف القرن‌السادس‌اليلادى 
تیارمن حب التوسع والفتح على حساب الدولة البيزنطية. وغدت تلك الدولة الفارسية 

O)‏ كانت الدولة الرومانية الکنری تول عناية بهذا الطريق الیعری وعولت على بط 
ساطانما عليه . فقد رأى الامبراطور آوکتافوس فاع مصبر أن التجارة pall‏ غير حرة ببب 
احت_كار الميريين سكان الين pled‏ المندية الواردة إلى مصر عن طريق البحر AY‏ . فبعث 
حل من مصر سنة ۴٤‏ ق . م تحت قيادة حا ee‏ جایوس جالوس لاخضاع abl‏ . 
Aly‏ هذا القائد من ميناء أرسينوى egal) Arsinoe‏ العريية » أو.السويس المالية) > 
dail Jais‏ فى ميناء Leuco — Come‏ ( الموراء ) فى المجاز بدلا من NEM‏ مباشرة إلى 
امین . ولكن لق متاعب فى الزحف برا Gol‏ إلى فشل ade‏ وعاد إلى مصر . واسکن ما 
يكن من تتا aH‏ » فهی تكدف عن مدى اهام Ayal‏ الزوماية الكيرى بهذا BIS‏ 
البحرى » الذى لم تقدر بيزئطة ar‏ إلابعد زمن متأخر. 
ae Vasiliev, op cit, 214. (x) ~‏ 

ak )(‏ القرس على لادم اسم لیران » Adi‏ اسم بارس فهو امم القاطعة gd‏ ببة مها 
شب » وكانت موطن الأسرتين العظيمتين » الأخامنيبيت والساسانیین . على أن اليونان حرفوا 
ART‏ بارسا إلى برسيس وأطلقوها على كل اللاد . 
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عوقها Gall‏ عقبة کنود ف وجه الطرق التجارية المؤدية إل الذولة البيزنطية, » 
حت آنعت هى القوة التى کر النتجات الشرقية » تفرض علها للکوس ‏ 
الباهظة قبل yes‏ إلى بز Abs‏ . وأدى هذا التنافس التحارى الحديد إلى قیام 
صراع بين فارس وبيزتطه جهدت فيه كل مهما على السيطرة على المنافذ التجارية 
التى تفیض بالثروة وانلیرات . وعکن تلخيص AALEN‏ الرئيسية ری الحروب. 
ااتقطمة التی نشبت بين الدولتين فى محاولات فارس مد ذراعما للوسول إلى البحر 
الأسود والبحر الأبيض التوسط للسيطرة سیطرة نامة على سوق التجارة ال رقية - 
ووقفت بيزنطة ترد ارحف الفارسى ؛ ويمحت G Gb‏ الاحتفاط Jake‏ الطرق. 
الرئيسية » وهو ماجعلها صاحبة الکفة الراجحة فى SGU‏ التجارى رغم ماتكيدته 
.من تفقات . 
على أن الحروب البيزنطية الفارسية وما لها من تجاح أحياناً وفشل أحياناً 
أخرى الب زنطیین تمخضت عن آضرار بليغة لقت حارة الدولة البيزنطية . فقد 
أشاعت تلك اطروب الفوضى والاضطراب فى الطرق الأسيوية مما زعزع كيان. 
الدولة البزنطية التجارى لاعمادها على تلك الطرق 1 كثر من غيرها فى استیراد 


التاحر الشرقية ويناء روتيا الاقتصادية . ولذا أخذت الدولة adt‏ نطية تبحث عن. 
الطرق التجارية التي تکون بعيدة عن أرض فارس » أو تلك الى لانقع حت طائلة 
الجازك الفارسية الباهظة . وكان أمام الدولة البيزنطية طریقان "وها الطريق, الذى. 
يسير فى أقصى الثمال عبر مناطق الاسقس الأسيوية . ولكن Le‏ التجارة 
التى تنقل عبر هذا الطريق تتطلب إقامة حاميات عديدة على طول الطريق أو كسب 
سداقة الأقوام البمثرة على حانبيه . وى كلتا الحالتين GLE‏ الدولة البيزنطية 
ا کثر مما تیه من فوائد استخدام هذا الطريق Pa‏ ومن ثم لم يكن أمامها 


:)1( Runciman, Op cit, 164, 
‘Vasiliev, Op cit, 214. 
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غير الاتحاه إلى إحياء الطريق الآخر وهو الطريق التحرى التوی » ما دفمها إلى 
العمل على استعادة هیبتها STU MG‏ التحارية الطلة عليه والدخول أخيراً فى تمار 
الأحداث gl‏ جرت فى جنوب بلاد العرب ف ذلك الوقت . 

كان للدولة البيزنطية فى أقصى let‏ ذلك الطريق ميناء آیله الطل على خليج 
AEN‏ » ومن هذا الميناة إنتقلت التجارة را إلى فلسطين وسوريا . وكان Wei nd‏ 
ميناء آخر جام على طرف هذا الطريق البحرى وهو القلزم ( امنویس ) » حيث 
تنتقل التاجر'.باشرة إلى البحر الأأبيض التوسط : وبالقرب من مدخل خلیج المقبة 
جنوب رأس شبه جزيرة سیناء وجدت عدة جزر أقامت الدولة البيزنطية على إحداها 
ومی جزرة Woe‏ ( ترات المالية ) دوا للجارك جى فيه الكوس على 
الواردات الشرقية قبل دخوها البحر الأبيض التوسط . وأخذت قبضة بزنطة 
على مرا كزها فى هذا الطريق » وكذلك نفوذها هناك » یتلاشی an‏ آواخر آیم 
الإمبراطور ليو الأول ( حوالى سنة EON‏ م ) ؛ ورعا كان ذلك لانصراف بيزنظة 
عو الطرق البرية الأسيوية جرياً وراء سياستها الأولى التى سارت علها: . وکان 
من الأدلة ilal‏ على عجر الإدارة jill‏ نطية عن حابة مناطقها التى تشرف على هذا 
الطريق واختفاء کل مظهر من مظاهر القوة لما هناك » أن استولى مغامر فارسی 
يد أموركيزوس ( Amorkesos‏ ) على جزرة PUG ge‏ فقد فر هذا pull‏ 
"من وطنه حت ضفط عدة عوامل » منها ما قه من معاملة سيئة ‏ ورحل إلى شال 
بلاد العرب حيث ألتى عصا القسیار فى إحدى جهاتها القريبة من شبه جزيرة سيناء. 
وهناك da‏ يغير على شبه المزيرة مدفوعا باختفاء alle‏ القوة بها » ووسم دائرة 
۱ نفوذه حتى وجه بالإستيلاء على جزيزة جوتا! التابمة للدولة A AN‏ . وبذلك جم 
لنفسه تروة طائلة من اللکوس التى فرضماً على التحارة » وبسط سيطرته على الأقالم 


{1) J. B. Bury : A History of The Later Roman Empire, I, 231, 232, 
Vasiliev , Op cit, I, 218. 
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امجاورة لهذه المزيرة » وغدا الحا 1 الطلق عليها . ثم ترامت به الطامع إلى أن بنال 
من Sa‏ ابيز نطية لقب فیلارخ ( Phylarch‏ ) » وحا کا على أهالى بلاد العرب 
Oh all‏ التابمة للدولة" . i‏ 

وزضخت الدولة البيزنطية لمشيثة ذلك الغاص GBS‏ فأعد له الامبراطور ليو 
الأول مقابلة شخصية أغنقعلية فهاجيم مظاهر الحغاوة Sally‏ مو أجلسه ممه على 
الائدة الإمبراطورية ومح له عشاهدة Gan‏ جلسات مجلس الشيوخ » be‏ أثارسخط 
الكثيرين من البيزنطيين لتسكرم أحد عبدة الثار ورفعه إلى تلك اأسكانة . وعند 
رحيل أموركيزوس أهداه الإمبراطور صورة من الوازيكو وأعطاه وثيقة عنحه 
جزرة جوتابا ولقب فيلارخ . ويمدو أن سياسة السالة » ig‏ يسندها أى وع 
من صلاة قناة الدولة البيزنطية » أغرت gal‏ القيمين فى شبه حزيرة سيناء على 
الإغارة على فلسطين ونهب التاجر الشرقية . ولذا عول الأميراطور آنستامی الأول 
sole ( è ۵۱ $ ) ( Anastasius [ )‏ خلفاء ليو الأول ¢ عل استعادة 
سيطرة Uh jo‏ وهيبتها على هذا الطريق . فأعد جيوشاً لتأديب آو لك البدو وق 
مهم هزعتين ساحقتين كللهما فى سنة BMA‏ 1 بالإستيلا: على جز رة حوتا! Walls‏ 
إلى حظيرة Pb jn‏ . 

de‏ أن اتحاه بزنطة إلى طريق بلاد المرب التجاری ۸ AL‏ صبغة جدية 
واععة الا منذ age‏ الامبراطور جستنيان baal‏ ( 0۲۷ مدوم ) . فأولى هذا 

(۱) تواضم‌الکتاب الأقدمونعلى تقس بلاد العرب إلى ثلائة أقسام ؟ بلاد العرث السعيدة 
(Arabia Felix (‏ » واد العرب الصخرية ) (Arabia Petraea‏ ء ويلاد العرب الصحراوية 
(Arabia Deserta)‏ « وهذا teenie m‏ بلاد العرب السياسية فى eal‏ الأول الیلادی 
فکان القسم الأول مستقلا والقسم au,‏ خاضعاً ارومان والثالك عت سيطرة البارئيين الاسمية: 
Bury, Op cit, 232 - m‏ 
Ibid, 205. D oe (YY)‏ 
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«الإمبراطور عنايته.بالطريق البحرى وبأحوال جنوب بلاد العرب نحت ضغط فارس 

' -وشططها فى احتسکار LT‏ وفرض tl pall‏ الباهظة على التاجر الشرقية . ورأى 
جستنیان أن Wal Cae‏ من مملكة أ كسوم (Au)‏ ودولة الميدين فى 
لین . فکانت هاتان الدولتان تقومان عهمة الوسيط فى قل التجارة من اند 
"والشرق الأقصى عبر طريق البحر St‏ إلى آراضی المولة البيزتطية9؟ . وكانت 
الظروف فى ذلك الوقت مواتية لتدخل جستنبان فى Ott‏ هاتين القوئین » وعول 
یی استنلال هذا التدخل لتنفيذ ما ربه التجارية والسياسية . ققد نشب صراع دینی 
بين السيحية واليهودية فى جنوب بلاد العرب إتفمس فيه الأحباش واطیرون» ‏ , 
-وغدا ميدانا تردد فيه صدىالإختلافات والتنافس بين الدولتين الكبيرتين البيزنطية 
.والفارسية .م 

. فالسيحية والمودية دخلتا بلاد الون فى المصر eres ( BLE GH‏ 
ove‏ ) وازدهرتا سريماً بحيث غدا اصطداءبما فى Al‏ السادس الیلادی Tel‏ 
le‏ ولا سما أن كل دولة من آدولتین البيزنطية والفارسية وقفت توازر 
إحدى هاتين الديانتين . فشدت بيزنطة أزر السيحية والسيحيين واعتبرت نفسها 
صاحية الفضل ف نشر تلك الديانة فى بلاد العرب » إذ سلكت السيحية سبيلها 
إلى بلاد المرب من الثمال حيث Pal‏ کا أخذت بعض جاءات شامية 
تدخل بلاد:الهن فى أزمان غير معروف تواريخها فراراً من الاضطهادات الدينية 

.* الى قامت من حين إلى GAT‏ بلاه الشام . وأول سفارة مسيحية إلى جنوب 
بلاد العرب رصلتنا أخبارها كانت فى سبنة pron‏ أرسلها الإمبر اطورقتسطنطيوس 
Vasiliev, Op cit, 214, 215. ١ Ra‏ 
(۲) كذلك وصات السيحية إلى جنوب بلاد العرب من مماسكة h‏ ولسکن لم أتعرض 
لسرد هذا الجانب المسيحى وأميته لبعده عنموضو عالبحثء وليس Abe‏ إغفال شأن الدور 
sil‏ لعبه الاخميون أهل اليرة . 
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(Constantius)‏ رعامة رحل یدعی یو فیاوس . وتمتبرتلك السفارة مطالملامقداد.. 
الأطاع السياسية الدولية والنافسة بين البيزنطيين والفرس الحصول على مناطق 
نفوذ فى جتوب بلاد العرب . وتجح ثيوفيلوس فى إنشاء كنيسة فى عدن وإقامة 
کنیستین أخريين فى ماك الجيريين . كذلك اعتنقت تجران السيحية سنة 9۰۰م. 
على ید قدیس من الشام یدعی فیمون أسرته قافلة ع‌بية عادت به إلى OE‏ 
على أن الديانة الهودية سرعان ما نازعت السيحية السيطرة واللفوذ فى بلاد امن » 
فتلك الديانة التى دخات بلاد المرب منذ زمن مبکر رجم De‏ الأمبراطور 
تيطس akts ol‏ بيت القدس سنة ۷۰ م » ازدهرت فى النصف الأول مه من 
القرن السادس البلادی » وغدت الهودية إذ ذاك صاحبة السيادة فى بلاد SA‏ 
التى حکها ملك جيرى مبودی يدعى ذو ao : m‏ 
۱ وإذا كانت السيحية قد وقفت تشد أزرها بزنطة ودولة المبشة السيحية » 
فان الهودية Gal‏ نظر معتشها من المنيين ديانة تمثل الروح القومية للبلاد E‏ 
واعتير الود السيحية er‏ للتدخل الأجنى » Ta le‏ نفوذه وسلطانه 
ومن ثم قدا الصراع بين هاتين الدبانتين محتمل الوقوع بين ين وآخر » Pr‏ 
الصراع atis‏ کبری‌آطاح فما الهو د عسيحى Morris. 195 NGOS‏ 
„SC‏ أفات أحد الس سيحيين وذهب إلى بيزنظة يطلب النجدة E ally‏ . على أن. 
تلك السألة الدينية اختلطت بالأغراض التحارية مما حمل على الاعتقاد أن الهود 
کانوا ينفذون سياسة فارسية هدفها القضاء على النفوذ البيزنطى GoW‏ والتجارى. 
فى بلاد ofl‏ فقد وقع حوالى تلك الفترة عدة حوادث إعتداء وسلب وذح للتحار 


Hitti , History of the Arabs, 61 i O) 
I Bid, 61, 62 زفق‎ 


ove ی‎ cia Glee ابن عشام غناك‎ OY) 
Hitti, op cit, 62 
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البيزنطيين الذين کانوا يعبرون جنوب بلاد العرب فى طريقهم إلى المبشة » ولذلكه 
آرسیل الإمبراطور البيزنطى جستين الأول (perv — eta)‏ إلى ملك aah‏ 
يدعوه إلى أن 3 fax‏ لمدوان الهود فى Odd‏ . غهز النجاشی حمل عبرت 
البحر الاجر نحت قيادة أرياط . وتعتير تلك DEL‏ جزء من سياسة پیزنطة العامة 
فى ذلك الوقت لإخضاع القبائل العربية لنفوذها واستخدامها ضد فارس . وتمكن T‏ 
أحذضباط تلك IH‏ واسعه أرهه » Gil‏ حل مکان أرياط فى القيادة » أنمهزمذانواس. 
الهودى » الى فر تارک العن لسيادة and‏ السيحية ( ١٠٠م‏ ) . وأرسل ملك 
الحيشة إلى جستين الأول وبطريق الإسكندرية Gy‏ إلهما بشری النصر والفوز - 
وقام الإمبراطور جستنيان المظيم » خليقة جستين الأول » يدفم السياسة 
البيزنطية خطوات إلى الأمام فى جنوب بلاد المرب ليجنى تار ماغرسه الإميراطور 
جستين وأسلافه . فبعث هو الاخر سفارة إلى ملك الحبشة وإلى ouat‏ ليحملهماا 
على تنفيذ آغراضه التجازية والسياسية » ولا سيا تشجیم الحبشة على القيام بدون 
فمال لوضع حد لاحتكار فارس لقجارة Py LI‏ وغيرها من منتحات DEN‏ 
على أن اهام جستنيان ذلك الطريق جاء متأخراً أ » إذ دعم الفرس سايطرتهم على 
N‏ | کرالتحارية فى الحيط المندي الى .كانت dem:‏ | التحارة الشرقبة قبل Als‏ 
بطري البح رالأجر » وترکوا الحبشة نصيباً حدوداً فى Jë‏ بمض تلك التاجر . 
وتوجد معلومات قيمة عن نشاط aahi‏ حليفة Al zu‏ وعدم حاحها فى حقين. 
أغراض حستبيان التحارية » وفشلها كذلك فى منافسة فارس » فى كتاب وضمه. 
Sy‏ منتصف القرن السادس اليلادى شخص يدعي كوزماس اللقب D‏ حار 
Bury, Op cit, 469° ۱ 6)‏ 
(؟) كانت الجبعة المسيحية a‏ فى ذلك الوقت وكيلة الدولة البيزنطية فى رعاية مصالط 
السحین فى بلاد المرب » وامتدت الرابطة بنها إلى Sal‏ التجارية هناگ . 


Vasiliev, op cit, 218. x (v) 
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bdh‏ المندى Cosmas Indicopleustes‏ » . فكان هذا البحار الاسکندری 
الوله » مغرما بالترحال والأسفار EN‏ فى السلع أيضاً . ويبدو أنه لم يكن راضياً 
عن الأحوال التؤارية فى مصر فى أيامه . ولل ذلك eye‏ إلى قلة نشاط حركة 
التقل التجارى فى طريق البحر WN‏ الى تأثر من سيطرة فارس التجارية على 
مياه الحيط المندى . ورك کوزماس وطنه وقام بعدة رحلات ak gh‏ زار فا 
fas‏ من الأقاليم e‏ مها سيناء والحيشة وبلغ Meine‏ وإذا Lal‏ سفحا 
عن النظرية التى حاول كوزماس شرحها وهدف إلى البرهنة عللها من أسفاره » 
وهی el‏ نظرية erde‏ والقول ob‏ شاهد فى تحواله أن الأرض مسطحة » 
جد وصفا لأحوال طريق البحر الأجر ومدى نشاطه التجارى OH‏ عهد جستنیان . 
خكانت اللاحة فى هذا الطريق تسیر على هدى التكشف الذى وفق إليه هيبالوس » 
أحبد البحارة التحجاز فى أواخر age‏ البطالة فى مصر . ذلك أن الظ حالف 
هيبالوس فى إحدى رحلانه » | کتشف فما أهميية الراح الوسمية کمامل يمكن 
استخدامه فى السفر والانتقال بين البحرالأجر والحيط Mandl‏ فعرف‌استثلال 
رياح التجارية الثمالية فى الاحار من موی مصر على البحر AW‏ إلى عدن حيث 
تساعد. ch‏ الوسمية الصيفية Ue‏ السفر إلى سيلان والحند » والمودة إلى تلك 
لوای الصرية عندما شهب الرياح الوسعية الشتوية" » فكان اصطدام تلك الرياح 


لأخبرة ر تفعات جنوب البحر ار تدقع السفن الذاهبة VE‏ إلى مواق المبشة 
ومصر . ومنذ تجاح هيبالوس فى كشف LN‏ الوسعية وعوده إلى الإسكندرية 


Vasiliev, op cit, 214 215, a) 
Runciman, op cit, 165. 
(؟) إبراهيم نصعی ء تار مصر فى عهد البعلألة , ج ۲» س ۰۲ . على أنه بلاحط‎ 
أن اكتعاف هیبالوس لم يتغل اما إلا فى العهد الروماتى » ولاسيا عندما آحس | كتافيوس‎ 
1 . التعارية‎ Ge atl بوطأة منافسة‎ 
Mommsen, The Provinces of the-Roman Empire 2, 209, 300, 6 
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حملا پبضائع الشرق الأقصى » وكثير من البحارة والتجار فى Syed ea‏ 

يلك اليزة الجليلة التى ١.‏ کتسها ذلك الطريق التجارى . فأصبح هذا الطريق أ كثر 
استخداماً wee‏ ن ذى قبل » ومتح الرومان الذين حكوا مصر بهد البطالة فرصة ans‏ 
جملهم منافسين للحميريين سادة الهن E‏ لكر ن قيام الدولة البيزنطية وتشجيع 
٠‏ الطرق البرية الأأسيويا ية قلل من نشاط ذلك الطريق البحرى » وغدا استخدام نظام 

ریاحه فى التجارة قاصراً على قليل من السفن الصرية وسفن A‏ 

وکان ذلك حال اللاحة فى ابر U‏ عندما ول جستنیان وجهه لإنماش ذلك 

'الطريق التجارى . ولسكن كوزماس بين أن التنافس كان شديدا بين الفرس و بين. 

sl‏ نطيين و le‏ من تجار الحبشة » وأن الفرس بفضل ذلك ett‏ الذى نفسب 

35 tll والنى يطل عل احیط اشندی اسقولوا على معظم الواردات‎ ook 

وهكذا | Ge‏ للسفنالمبشية والجيرية إلا نصيب ضثيل فى مضمارالتحارة الشرقية . 

على أن کوزمات یذ کر لنا أن ما تبق للبيزنطيين من نفوذ وسجعة فى تلك اليا 
الشرقية يمزى إلى احتفاظ عملة الدولة ابر نطية الذهبية » والتى آهمها السوليدوس 

(Solidus (‏ والنوميزما ( Nomisma‏ ) » بقيمتها ,و رو ی كوزماس للتدليل عل 

ذلك أن ملك سيلان استقبل عدة تحار من الفرس وتاجراً پزنطیاً اشتد بيهم 
التنافس pales‏ عمال جارك سيلان إلى حضرة اللاك . Shes‏ أخذ أحد التجار ١‏ 
الفرس ينوه علکه وبلاده ويفتخر gh‏ ملكه ملك الاوك » وأخيراً Jal‏ ماك: 
سيلان على سوباتروس ( Sopatrus‏ ) التاجرالبيزنطى يسأله ما إذا کان لدیه شی. 
يقوله iad‏ به عر نقسه وملسکه . JB‏ سوباتروس > كيف أتحدث وأمامك. 
QCM‏ » وعکنت أن £ على أ fol | oA‏ بنفسك . فدهش ملك سيلان وقال 
ولكن أن ها ؟ فتال Boll, ul‏ » أمامك ae‏ الاسکین إحداها التوميزمة 


(1) J. Me. Crindle , The Christian Topography or Cosmas, 368. 


PDF Eraser Free 


oe ha‏ المرانغا الفارسية M ab.‏ يفحص ei‏ 2 ات العملة 
«البيزنطية أعظ » وآ كرم التاج جر البزنطی واحتنی Pa‏ : 
على أن سمة العملة البيزنطية لم تسكن وحدها VER‏ الحبشة انزاع ار 
التجارية من الفرس على مياه احیط الحندى » أو تمكن أساطيلها التجارية من 
مناضلة السفن الفارسية . وهكذا لم حقق سفارة چستنیان إلى الحيشة الغرض ; 
الرحو مها برغم من أن أن الامبراطور البيزنطى كان يتحرق ق شوفا d‏ تجاح aahi‏ 
ى اتتزاع Been ON Boll syle‏ الأموال الطائلة التىكانت جما 
غارس من تلك التجارة byte‏ . كذلك لم توت السفارة الى بسپا جستنیان إلى 
الجيريين أ كلها . فإلى جانب فشل سفنهم القجارية التى عملت حت لواء البشة فى 
منافسة الفرس فان حالم حير لم يستطع أن ينجز وعده بتعضيد البيزنطيين فى 
جرهم ضد فارس . IS‏ من الصعب على الميريين » إن ل يكن م ى.الستحيل 
ert‏ » أن يجهزوا ae‏ تهاجم بلاد الفرس و حمل et‏ الفارسية المواجبة 
اللدولة البيزنطية على الارنداد جوا أو ase‏ حركاتها على الأقل » إذ أن بعد 
الشقة بين این وفارس ووقوع ols?‏ موحشة مقفرة بيهما Jas Bear‏ 
هذه et ivi abl‏ 
وإذا کات aL ju‏ قد فشلت فى Jeol‏ جنوب بلاد العرب ىق ل ميدان نفوذها 
.بشكل git‏ رغباتها السياسية والتحارية » فإنها م تلبت أن فقدت مکانها 
wo‏ هناك كذلك . فالأحباش الذين = ol LBE‏ من سنة 6۲۵ م إلى ONO‏ م 
بعد أن هزموا ذا نواس الهودى de‏ يتمكنوا من نشر السيحية » التىكانت تحمل 
ما تفلاد CL‏ لسيادة البيزنطيين فى تلك الحبات وما جاورها » رغم ما بذلوه من T‏ 


(1) Mc. Crindle, op cit, 368, 369 
(2) Procopius, Hist, of wars, I, 193, 195. 
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محاولات A er i latas.‏ ملك الخيشة فى صنماء « ste‏ امن إذ فاك ء 
كاتدرائية من أعم السکاتدرائیات التى أسست فى العالم السيحى فى ذلك الوقت 
وهی التى سماها المرب « القليس » اشتقافا من الكلمة اليونانية ( 66ملصة.) 
أى كنسية . وکانن النشة تبنی تدعم أركان السيحية فى تلك البلاد » وخلق 
منافس لبيت مک الوثئية فى ذلك الوقت وصركزالحج فى بلاد العرب الثمالية . وعا 
لاشك فيه أن التنافس الاقتصادی كأن القوة اطفية التى حلت على تأسيس القلیس. 
فهدف أبرهه إلى تحويل اللجاج » وجح فملا فى اجتذاب جهرة غفيرة مر 
ااسیحیین العرب إلى القليس » للحصول على الوارد الالية النظيمة التى كانت تصب 
ف مک . وروی أن ائنن من عرب الجا از KL uit BH‏ حرمة كاتدرائية صئعاء 
ob‏ دنساها فى إحدى الليالى الى آقم فپ إحتفال بعيد من الأعياد . فاشتاط ayj‏ 
Lind‏ وسار على رأس Gast ae‏ كبرى لعاقبة مک . وحدث ذلك سنة ee eyi‏ 
وهی السنة التى ولد فما الرسول عليه السلام والمروفة بعام الفيل » الذى هلك فيه 
جيش desl‏ لانتشار Gare‏ بين Poll‏ . ويذلك تحطمت جلة رعا ترتب (ple‏ 
- لو قدر 4ا النجاح — إمتداد سيطرة الأحباش » وكلاء بيزنطة » على Pi‏ 
شریان 2 GE‏ فى بلاد العرب » وما det‏ ذلك من التحك فى مصائر أحداث 
الححاز القبلة . 
وضعفت سيطرة الحبشة على بلاد المن بعد تلك t th‏ وبالتالى زال ما كان 
للبيزنطيين من نفوذ هناك »ا آخنت أحوال العن تتدهور سريعاً . لکن ما 
لا شك فيه أن التدهور الإقتصادي- Lana‏ هو المامل الأسامى الذی أدى 
pelo‏ إلى الدمار السياسى والاجّاعى . لخدث إان سک آرهة عودة التصدع فى 
سه ماري بمد Ahle‏ غير مجدية قام بها ذلك TW‏ لترميمه . وتلا إحدى 


(1) C. Beaziy, The Dawn of Modern Geography, 184, 185, 
Hitti, Op cit, 62, 64. 
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الرات الت تصدع فها ذلك السد هحرة قبيلة هامة من عرب الجنوب » هى قبيلة ' 
بی غسان » إلى منطقة حوران فى ثعال بلاد المرب ودخلت فى التبعية البيزنطية - 
وینسب الورخون العرب ضياع ae‏ لین الحضارى وهحرة سكانها إلى تلك 
ars‏ تی انهار فا شا اب . لكن ذلك ليس العامل الأول أو الأساسى 
إذ أن leg!‏ السد بعد فى ذاته أولا وقبل كل شىء ظاهرة JAY‏ واحلال دولة. 
وب الفساد والفناء USTG‏ وم تلبت الحوادث أن IE‏ وقضت 

7 تماما على ما تيقى لبيز نطة من سحب الآمال فى بلاد الهن . ذلك أن فارس لم تففل. ‏ * 
أهية بلاد المن رغم ما سادها من فوضی واضطر اب وتطامت إلى الإستيلاء علها 
لتقعى الأحباش والبزنطیین i lge‏ ووجدت فرسها حين قامت حركة قومية 

~ لتخليص بلاد المن من حك المبشة ee‏ يتزعم هذه الم رکه سيف بن ذى يذن 
سليل البيت املك الجيرى القدم . فطلب ذلك البمال من الك الفارسى كسرى. 
أنو شروان مساعدته على استرداد بلاده CERNE‏ سنة هلاه م بحملة عددها 
REELS‏ رجل بددت Jo‏ المامية الحيشية فى بلاد امن لکن سرمان ما تتكشقت 
نو ابا الفرس المقيقية » إذ أخذوا يسيطرون على يلاد الذن التى آلنی سکانها آنفسهم 
نحت سيادة حا کر جديد من الفرس(؟ . 

وهكذا لم تستطع الدولة الب نطية » WEY‏ طريق البحر U‏ التجارى » آن 

تسترد WEG‏ فى جنوب بلاد المرب حين أحست إشتداد وطأة النافسة الفارسية . 
وف القيقة كانت بلاد المن نوابة إشالت مها قونا بيزنطة وفارس إلى جنوب. 
بلاد العرب وتزاجتا على السيطرة التجارية فى تلك البلاد . ذلك .أن راء الشام 
وما والاها جنوبا » وقفت حائلا دون ندخل هاتين القوتين العالیتین إذ ذاك من 


J. Hell, Die Kultur der Araber, 12, ۹8 
Hitti, op cit, 62, 63, 

۳۰۱۰ ۳۰۵۰ ان هشام » کتاب التیجان ,اس‎ (Y) 
Hitti, Op cit, 63 5 و‎ 
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الامتداد إلى بلاد العرب مرن de‏ ومن لم an‏ ی التنافس 
التحارى بين القوتی ا( ون الاتين أحاطتا ببلاد العرب شرقاً وشالا عبر «fl‏ 
وتمسكنت قارس من إقصاء الشبح البيزنطى Slay‏ من الأحباش عن تلك البوابة ٠‏ 
وغدت الرقيب المیمن علها حتى أطاح ا الإسلام . 
الإمبراطورية ilai adl‏ والعرب البدو 

قنعت بيزنطة من الغنيمة بالإياب إلى قواعدها الطلة على بلاد العرب » وأقبات 
علا تدعمها لتجمل منها Le‏ يدفع الإغارات التى كانت تنيمث من حين إلى 
آخر من جوف بلاد المرب تبتغى السلب والنهب من الأقاليم البيزنطية المجاورة . 
فکانت الدولة البيزنطية واجه فى ذلك الیدان Ge‏ يختلفون عن ABS‏ الذن 
اتصلت بهم فى جنوب شبه a T‏ بية . فعرب اطنوب jal eee‏ حضر 
يتمتعون يسمعة عالية منذ ed ass‏ '» آما عرب الثمال فم تس الدولة البيز نطية 
abs‏ آقدامهم على مسر ح سياستها إلا بعد ظهور الإسلام فى العصور الوسطى . 
وكانت غاليبهم زمن الماهلية بدوا رحلا پقیمون فى الحاز وش ال شبه الأزيرة . 
LAs‏ 3 هذا الصدد أن ال واص hal ahl‏ لثمال شبه المزيرة تسیر متصلة دون 
A‏ مع الصحراء الشامية » ومن هنا كان انثیال البدو على بلاد الشام 


)0( کان العرب شکان ay sh a‏ ینقسون Chand‏ 6 عرب ogh‏ وعرب اعمال . 
وكان القسم الأول يسكن لین وحضرموت وعلى طول N‏ لا 4 وكام لغة سامية 
قدعة خاصة به » وهى إما السسبأية وإما gl uA‏ عت ds‏ كر إلى اللغة en‏ 
٠ (edt)‏ ویعلتی elle‏ الأنساب على أهل الين العرب العاربة الذين تناسلوا فى BBE‏ من 
قحطان ء وحضارمم قدعة وکانوا على اتصال pals‏ بين القدماء » واستتمر الاتصال pas‏ 
إلى أوائل المصور الوسعلی Se‏ العمال pedi‏ من الیدو يعيشون ف المجاز وتهدء 
ولنتهم لغة القرآن ی العربية الخالصة » ويطلق عليهم علماء LM‏ المرب اللمتعرية . وم فى 
Pe‏ 3 عدنان منسلالة Jekel‏ عليه السلام . 

Cree) 
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وفلسطین السلب والب oi bY‏ القبائل الدربية مول على طول الحدود العرية 
الشامية للرعی وللقيام مال النطو على مدن الشام الرأهرة عند ما تسنح الفرصة : 
وأحست الدولة الرومانية الكبرى ضرر SCHEN‏ ا بدو ثعال بلاد: 
العرب و oo Ki‏ فى مصادمات يفر البدو بمدها إلى Als‏ لیکروا a‏ 
دوق حسما تواتهم الأحوال Wy.‏ أقامت الدولة الرومانية على حدودها الطلة على 
لاد المرب الثمالية سلسلة من الحصون شنانها حاميات اصد إفارات البدو.. وورفت 
الدولة sal‏ نطية عن أعها الكبرى © الإأمبزاطورية ارومائية » هذه السياسة ab‏ 
حدودها الشرفية » لا سیم عند ما أخذت توحه عنایتها بتلك الحدود لذرء ما لاح 
ف آفقها من آخطار . وهذه المصون الشامية كانت شبيهة 2 با مصون الرومانية على 
دود الدانوب » والتى قامت EEN‏ عن أراضى الدولة ضد الإغارات الجرمانية ۳ . 
لكن بلاحظ أن حرکات القبائل العربية ALL‏ القرن السادس اليلاد ى كانت 
Ghee‏ اختلافاً يدنا عن حركات القبائل LL‏ التى ظهر خطرها ف القرنين 
الرابع al‏ اليلادى ؛ والتق انثالت على آراضی : الدؤلة الرومانية فى غرب آوربا . 
فکانت هذه القرائل الأخيرة موطن LL‏ اواضح Fell‏ أراضى الدولة » ولم تلبث 
أن سيطرت على غرب أور! وأقامت به دولا للها ۰ أما الدولة البيزنطية التى صرفت 
Lee he‏ لتحويل هذا الثيار المرماتى إلى غرب آورا ل تنظر إلى حركات 
" القبائل العربية حتى مهاية القرن السادس الیلادی بعين ملؤها الخطورة أو الحذر . 


Vasiliev, Op cit, 265. sr 5 (0‏ 
يعزى إلى الأمبراطور دقلديالو س و قا ملین olla Wa SM‏ عدود الأمراطور ية الرومائية العرضة 
للاخطار bbli,‏ حاميات عليها ؛ ومتحانونودها : إقطامات من الأرش 6 يتوارثها الأبناء من 
rg lb OL‏ على منواك آنائهم فى القيام بالأغمال الحربية . وأطلق على هذه الفرق من 
الجند « حراس ادود ¢ ‚Climitanei)‏ . فکان الحند يقيمون فى he‏ الحدود 
الشامية لصب إغارات بدو بلاد المرب » وعی نهر الدانوب لاقع القبائل -Auu H‏ ۱ 
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فل Ju JUL be‏ لأ عاقل بصيد بها فى ذلك اوقت »البق بأن مطالم OAN‏ 
السایع توذن بسکوارث جسيمة تترل بأراضی الدولة البيزتطية على يد هذه القبائل 
العربية التى آصبحت بفضل الاسلام {Bs‏ آخر . 
عل أن الدولة pl‏ نطية خطت فى سسياستها إزاء تلك الاغارات المسكررة من 
ke‏ البدو = قبل OLY‏ — خظوة فعالة ؟ إذ قام فى الشام فى النطقة الواقمة 
إلى sH‏ ب الشرق من دمشق عند الطرف الثمالى لطريق بلاد العرب التحارى 
Kir‏ أسسها الفسامئنة الذين هاجروا من المن بمد انهیار سد مأرب . ودخلت 
تلك الماك فى دائرة النفوذ السياسى البيزنطى وغدت رقيباً من قبل بزنطة على 
حركات البدو وحاجرا يصد تیار cabs » N lee‏ هذه الملكة أوج Yale‏ 
دف gall‏ السادس الیلادی Obl‏ عهد الامبزاطر ر البیزنطی جستنيان النظم . OSS‏ , 
«ملك الغساسنة فى alk‏ الوقت المارث الثاتى بن جبله الفسانی ( EYA‏ هده م ) 
النی غدا سيد قبائ عرب الشام ومنحته الدوله jell‏ نطية لقب «فیلارخ» لا أضابه ۲ 
.من تجاح فى القضاء على خطر اللخميين ؛ مال الفرس فى شعال بلاد المرب . وقفى . 
ارت عهده الطويل تى حروب شنها لمدمة Pall‏ البيزنطية”'" . وبلغ من علو 
ai Eag‏ عند الدولة البيزنطية أن زار عاصعها القسطنطينية سنة OW‏ م وشاهد بلاط 
hiter‏ واستطاع أن يفال من السلطات البيزئطية تنيين الأسقت الونوفزیی 
Jorgos ai,‏ یمقوب gold‏ ) أسقفا على عرب الشام . .وتاك خطوة ۰ 
کبری كان شا نتاجها البميدة المدى » إِذ كان يمقوب هذا Dl‏ ق نشر مذهبه 
ai‏ بشكل حمل كنيسة الشام الو وفيزيتية تمرف بمده باسم اليمقويية . 
على أن انتشارالذهب الم نوفزيتى تعضید ماوك الغساسنة له JE‏ من رعاية الدولة 


Ar «Sab )۱(‏ غسان » ص۷ ۰ ۸ 
(w)‏ دک » تفس المرجم » س ۱۳-۱۱ 
a )۲(‏ 2 مس ۲۰ ۲۱ 
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البيزنطية هم لا فى ذلك من التعارض مم الذهب SECM‏ وهو الذعب از 
Pa‏ . وانتعی AW‏ بإلقاء القبض على بعض ملوك الفساستة لا أحاظ م 
منشكوك . فكان النثر بن الحارث » مثل أبيه » من أشد الناس حمسا للمذهب. 
الوتوفيزيى حت أحات الدولة البيزنطية ael‏ وأساءت مماملته . فأثارت تلك 
السياسة بى غسان واعلنوا المصيان على الدولة البيزنطية9؟© . وق سنة ١0۸م‏ 
عول الامیر اطورالبزنطی طبر وس الثانى على إصلاح اللوقف» فاستقبلق تلك Al‏ 
النذر وابنيه استقبالا حافلا ووضع على رأسه OLS‏ . نکن ذلك م يكن معناه 
gl Slee‏ البيز نطية شأن لحلاف الذهى القائم بها وبينالغساستة > إذ أن الدولةة 
اببزنطية كانت تخنی ما يكن وراء ذلك gall GE‏ من نزمات إنفصالية عن 
pe‏ الدولة . وتا اشتطت بيزنطة فى ules‏ للنساسنة الونوفزتيين » وقبضت: 
على النذر staf‏ احتفالهبباء کنیسة حوران (بين دمشق وتدص) ونفته إلى Pa Sina‏ 
فدقعت هذه السياسة النمانن الحارت علىمهاجة بمض الأراضىالبيزنطية و lea‏ * 
وإذا كانت بز als‏ قد بجحت ف القضاء على النمان فان الأعس المام هنا هو أن ٠٠‏ 
دولة الفساسنة أخذت تسير على سياسة تالف تماما ما أرادته الدولة البيزنطية مها 
من قبل Ey.‏ اموادت atib‏ هذه السياسة المزقاء التى Gael‏ بزنطة زاء ي 
حارسها الذى أقامته alt‏ حدودها الشامية من إغارات العرب البدو » إذ كان 
استیلاء کسری اروز الاس انی the‏ بيت القدس h gis‏ ۱۱۳ |۱2 ) _ 
ضربة فاضية لأسرة الفساسنة . فأفل گم هذه الأسرة » وصعتت الراجع عن ذ کرها 
وم يعرف إذا كان الامبراطور البزتطى هرقل بعد استرداده الشام من الفرصن 


(۱) اشر آلکاب » س۲۷ . 

co Md » SA )۲(‏ من » ۲۰۰۷۲۱ 
(۳) تولدكه » تفس ارجم »ص ۰۲۵ ۲5 
(4) توليك » تقس الرجع» س ۰۲۱ ۲۲ 
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سنة WA‏ م sel‏ هذه الأسرة إلى سيرتها القدعة . وكل ما هتالك ما ذکره 
الؤرخون المرب عن وقوف dhe‏ إن الم آخر ملوك البيت الفسافی إلى جانب 
«البيزنطيين فى معركة اليرموك wdc‏ 
* هكذا باعت السياسة البنزنطية بالمسران فى ثعال بلاد المرب كا منيت بالفشل 
ی جنوب تلك البلا وتركت وسط شبه الجزرة العربية » ولا سب الحجاز » 
Blase‏ تتجاوب فیه أصداء الموادث ف المنوب والشمال » حت أن هذا ايدان La‏ 
ale‏ بتذر بأنواع الخطر'القبل على Abs‏ فقد زالت عظمة الجيربين من جتوب 
بلاد العرب Aastha‏ حضارتهم í‏ ولكن عض تار هده المشارة Chey‏ بلاد 
الحجاز.. کذلث تطلمت الحبشة التى احتكرت البقية الباقية من تراث السبأيين 
وا یریین التجارى إلى الاستیلاء على الجاز الذى اخترق قلبه الشریان التجارى 
الام إلى الشام . وكادت أن تنحح فى الاستيلاء على مك ومبديد الكعبة العتيدة 
بالدمار سنة الاهم » وهی الستة التى ولد فها مد » تلك الشخصية all‏ قدر لما 
تبليغ الرسالة الإسلامية إلى العالم . ومن شاحية أخرى عل النساسئة فى الشمال على 
= الطريق لاتصال بدو الحجاز ليس ببلاد الشام سب بل بالدولة اليزنطية 
. ووفد كثير من 'الشعراء العرب إلى بلاط الفساسنة ومنهم حسان بن ثابت 
= مدح الفساسنة فى شبابه قبل أن يكون شاعى تمد . وترکت تلك الانصالات 
البذوية بالفساسنة والبز نطیین it‏ عند عرب المجاز » على NT‏ 
فى oleh‏ النبع الذى آخذ يتدفق بظهور الإسلام . ذلك أن بلاد الحجاز لم تلبث أن 
سامت Led‏ راضية مظمئنة إلى ارول الكريم الذى قاد سفيتها وسط 
هذه التيارات التى انبيشت من JE‏ بلاد العرب وحنومها ؛ وعرف كيف یفید 
من هذا التيار وذاك » ge‏ حقق لبلاد المرب وحدة سياسية ل يعرفما EAD‏ 


EX ص‎ em Md a AAN 
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الذی.‎ ash من قبل » قلها الحمجاز وسويذاوها المدينة . ككذلك: كسا تمد بالدين‎ 
حمل من بلاد العرب قوة عالية مناهضةة‎ Tate: پشر به هذه الوحدة السياسية وبا‎ 
للدولة البيزنطية » وملأت أحداث تقابلهما على مسرج الما صفحات المصون‎ 


; l ان‎ 
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Le NN الاسلام‎ 


. تطور انقلاب التوازن الدولى فى مطلع القرن اسایع البلادی ‏ 


aight‏ الفارسية 


إستهل القرن السابع الیلادیتسنوانه الأولى بنشوب صراع عنیف JE Ge‏ 
العام إذ ذاك » الدولة البيزنطية والفارسية'» بلغ ذرونه عند ما dy‏ الإمبراطور 
هرقل عرش الامبراطورية (A‏ وشيب تلك الرحلة من Sa BU‏ 
ماجاش با کاسرة الفرش من ug gel‏ » عاملين على الإفادة ‘eal 3 Le‏ 
البيزنطية من اضطراب وما تفشى فما من حوادث القتل Sails‏ وااژاصات E‏ 
اتی bole‏ لحرقل نفسه فرصة اعتلاء عرش الإمبراطودية sgh.‏ اس © 
it‏ الحم الذى طالا 'داعهم وأرقهم t Carl‏ وهو الحصول على منفذ Se‏ عل 
الببحر er‏ التوسط تسکیل به epad‏ سيطرتها تاذ , 

وكان تيار Guy Li al‏ حانب الفرس قبل اعتلاء هرقل الم 
cle gle‏ جیوشهم فى مش al‏ آسیا | الصغرى حتى ches‏ خالقدو ae‏ قبالة 
القسطنطينية على الشاطى: الاسيوى » کا وضات قوات فارسية آخری بعض أرحاء 
الشام سنة dev)‏ مهدا ثيارارحف الفازسى عندما تقال هرق ل أعنة الذولة 


(1) Vasiliv, op cit I, 257, 
Bury, op cit Jl, 147,148. 
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البزنطية » إذ استولي الفرس على أرمينية سنة 1١١‏ م وتقدمت جيوشهم إلى wee‏ 
بالشام و استو لت علا فى تلك السنة Gal‏ . ورأى هرئل أن الأ تاج A‏ 
إعداد وتطهنر فى. الاداة dy dt‏ قبل مواحهة الفرس è‏ فأدخل ID‏ فى قادة 
الجيوش البيزنطية فى اليدان الفارسى وأخذ يمد الحيوش للاقاة الفرس فى جمتین 
إذ بعث ee‏ إلى أرمينية » على حين نصب نفسه قائداً عاما میوش الميدان SU)‏ 
Pad‏ على أن.الميوش الفارسية ل تقف سا كنة بیان تلك الفترة التى 
كان هرقل ىء فما قوانه للقتال . فتقدمت القوات الفارسية واستولت على 
أنطاكية وقيصرية ودمشق بالشام » واحتلت قليقية وطرسوس أيضاً يأطراف: 
آسيا السفری - وف سنة .5984م أنزل الفرس بالبز نطیین » قادة العالى السیحی 
لطمة فاسية باستيلائهم على بيت OP peal‏ إذ أنحت تلك الدينة اأرتبطة بأصول 
الديانة السيحية فى آیدی الفرس الوثنیین ؛ الذين أممنوا فى الحط من هيبة پیز نطله 
أمام | لعالم السیحی بتقلهم صليب الصلبوت من بيت القدس وإرساله إلى عاصمة 
Bodh‏ . وفى سنة 515 م غدا الفرس سادة بحر الشام وأ AT‏ سيطرتهم على میاه 
البحر oas Ii‏ الشرق بإستيلائهم على مصر . 5 ول يقف المشع الفارسى عند 
هذا اد » بل لهم tele er‏ القسطنطينية » التى SET‏ منعنها الطبيعية 
وموقعها dlak‏ من التردى فى أيدى الفرس 

على أن اتساع bE‏ الفارسی وابتلاعه تلك الولايات البيزنطية السکبری 
وتهديده الماصعة از نطية نفس ‚a‏ شمور الناس فى LET‏ الدولة البيزنطية وامتلا وا 
حاسة للدفاع عن كيام . ووقفتٌ الكنيسة Soe‏ رأس هذه SL‏ تشد 
آزر الامبراطور اتخلیص UN‏ القدسة » وأضفت على مشروعات هرقل الربة 
Bury, op cit II, 221, 224, 225. í‏ )1( 

{2) I bid, 214,- 


Vasiliev, op cit 1, 258. 
(3) Bury, op cit II, 214. 
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صبنة دينية . وضربت -الكنيسة مثلا ملياً على تعضيدها للامبراطور هرقل بان 
قدمت له کل ما لدا من ذهب وفضة لیسکها تقوداً على أن بتمهد بردها فها غد . 

وهكذا وقفت التكنيسة والدولة صفاً واحداً فى سبيل تخليص بيت القدس وصليب 

۸۸۲۱ وانکب هرق لعل إعداد خطته الحربية التى انتهی منها سنة‎ OP gah 

وجاءت خطة ole AXE‏ له فوزاً مظفراً. فبعث أسطوله من القسطنطينية ف أبريل 

۸٩۲۲ ae‏ إلى shes‏ الشام » على حين تقدم على رأس جيوشه برا عبر آسیا الصغرى 

متجنباً الاسطدام با ميوش الفارسية الضاريةفىتلك البلاد . ولاوص إلى أطرافآسيا 

الصفری من ناحية الشام قام بناورة حربية معلنا أن. هدفه aa!‏ على فارس نفسها . 

فاضطر الیش الفارمى إلى الجلاء عن آسيا الصغرى »وآسر ع شرقاليقف فى طريق 

الإمبراطورالبيزنطى Jata‏ دون تقدمه إلى الأراضى الفارسية . وبذلك آنقذ هرقل 

آسیا الصذرى فى حركة حربية بارعة تشهد له بالهارة وحبه „m, u‏ واد 
Ku‏ ۳م Ssd‏ اطروب والمارك بين هرقل وفارس » وهناك عند خت سلمان 

ف الشمالالفری من يحيرة أرومية انتقم هرقل لا ره الفرس منمذلة بالدولة از نلية 
باستيلائهم على بيت القدس . فسکانت مدينة مخت سلبان عى كرا من مرا كزالدينية 
الفارسيةشئ المند البيز نطيون فهاغلة حاسم بتخر U5 pest un‏ 

وظل pall‏ يسير G‏ ركاب هيقل منذ بدأ لاله على الفرس سنة ٩۳۱‏ م . 

ذلك أن حوادث تلك المرب دلت على أن تيار الإنتصارات إذا افضذ Ge‏ كان 

من الصعب على المانب الآخر أن يحول ذلك التيار إلى جانبه . فبامت بالفشل جيع 
محاولات الفرس لاستعداء القبائل الضارءة على أطراف الدولة البيزنطية N‏ 

على مباجة القسطنطينية وحمل هرقل على التخلى عن tele‏ فارس . قصدت 

(1) Bury, op cit, 219, 220 221. 


(2) Bury, op cit, 227, 228, 230. 
(3) I bid, 231, 232, 
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القسطنطينية بسنة AYN‏ م » غارة مفاجئة شننها عناصر WI‏ والبلغار والسلاف. 
أثناذ تفر غ هرقل لإعداد عدة جديذة للقضاء على Pub‏ . وفى تلك السنة on‏ 
فرغ هرقل من إعداد المدة وتحنيدٌ قوانه فى آقالم القوفاز » ثم سار من مدينة 
تفلیس إلى طرابزون.وسهآ وصل مدينة نینوی على هر دجلة سنة AV‏ . وهناك 
اشتبك مم ee‏ کہری خر ج مھا ظافراً » وتقدم بمدها Oye‏ إلى 
مديئة دستاجرد حیث انپارت مقاومة الفرس LE‏ » وجلا كسرى عن تلك الذينة 
التى دخلها م 0 دون أن zb‏ مقاومة كبيرة . ثم واصل هرقل زحفه صو Halle‏ 
عاصعة الفرس وأصبم على dee‏ منها da N‏ عنها سوى نهر صغير . اسکن هرقل 
أحجم عن متابعة OY diel‏ خطوط عوینه أصبخت طويلة » فضلا عن زداءة. 
الأحوال اوه لإقتراب فصل الشتاء . فمول مرقل على التقهقر من الدائن وعاد إلى 
مخت سلمان فى فبرابر سنة 558 م » قبل أن تسد الثلوج „PH sles‏ 

واحلت السألة الفارسية فى تلك الفترة حلا LL‏ » إذ قامت ثورة فى lal‏ . 
زعیمها سراويز بن كسرى » خلم أناه وطلب من هرقل الدخول فى مفاوضات لمقد 
الصاح بين الدولتين . وقيل a‏ 9 عقد صلح أرم سنة WA‏ م » حلت las‏ 
القوات الليزنطية عن الأرافى لفارسية وأعاد الفرس إلى البيزتطيين صلیب 
الصلبوت””" . وهكذا اختمت الدواتان اليزنطية والفارسية فصلا من قصة 
حروبهما التسكررة اتسم پتبادل الطرفين اجتیاح أراض واسعة"؛ ووصول جيوشها 
إلى مشارف كل من عاصعتی الدولتين » مبيدين الحرث والنسل ومثقلين كواهل من 
Bury, r cit, 239, 240, *‏ (1) 

Vasiliev, op cit, 261. 
(2) Bury, op cit, 241, 242, 
Vasiliev, op cit, 261. 


(3) I bid, 261, 262, 
Bury, op cit, 244. 
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بتى على قيد الحياة بالسلب والب » فضلاعما استتزف من مواردم هوض بالأعناء‎ 
وظلت کل من بزنطة وفارس تن من الور والإنباك » كا بقيت قصة‎ . dg Ll 
حروم‌ما معلقة فصولما عند هذا اد إلى أن آم الاسلام فصلها الأخير . فأدخل‎ 
آقالیمها فى‎ gei اقتطم من الدولة البيزنطية‎ a aed الجراح فى‎ iatl فارس‎ 
اللتان ذاقتا صنوف‎ c حوض البحر الأبيض التوسط الشرق وهی مصر والشام‎ 
على أيدى البيرنطيين ولا سما بعد انهاء اطرووب‎ gill العذاب وألوان الإضطهاد‎ 


الفارسية . 


الإختلافات المذهية فى g"‏ الدولة اليزنطية 


ذلك أن هرقل خرج من الحروب الفارسية شديد الإعتداد بنفسه + يؤمن باه 
قد رعلى حل الشا کل الذهبية الزمئة التى بلغت ذروة تمقدها فى عهده » مثلها أزال 
OY‏ شبح الفرس الاثم على امبراطوريته منذ زمن بعيد . فأتثل بكليته بد 
انتصاره فى الحروب الفارسية على ماه اللانات الذهبية التى تفشت فى oll‏ 
دولته » دون أن يعير Ual‏ لسحابة صثيرّة كانت تحوم فى الأفق اعنوف 
لامبراطوریته » وتوشك أن تزحف علا وتغير رقعنها » على حين تحمل لعا خيراً 
مما » تلك الستحاية هى الدعوة امحمدية فى بلاد المرب . GP‏ فترة اجس سنوات 
التى تخللت نهاية امروب الفارسية وبداية الفتوحات الإسلامية فى الشام AWA)‏ 
۳ ) كانت سياسة هرقل الدينية eu Js‏ عكسية فى أقالم دولته فى شرق 
البحر aw WI‏ التوسط » وعهد الطريق لتقدم AN‏ . ذلك أن جیوش السامین 
غدت بفضل الدين الاسلای الذى شب وترعرع فى تلك الفترة » قوة مظفرة aed‏ 
ف مبناها وأهدافها عن قوات فارس التى عحمت الدولة البيزنطية عودها {eis}‏ 
طويلا . ویمزی فشل هرقل فى حل السألة الذهبية إلى أنها كانت ATT‏ تعقيداً 
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ما تصور » وتاجا لقعاورات آصوما بعيدة الغور إمترجت فا الجادلات الدينية 
بالتنافى بين الرا كز المسيحية الكبرى الأولى . وغدت أخيراً فى عمد قناع 
أخنى حركات قومية هدفت إلى الانفصال عن جسم الدولة الببزنطية . 
ce‏ الأولى للسيحية كان مقر SO‏ السكبرى الرئيسية لالم 

اللسيحى ف عواصم البلاد الرومانية الطلة على البحر الأبيض التوسط الشرق » 
وهی روما والإسكندرية وأنطا كية , وكانت هتاك أسقفيات ف البلاد CAM‏ 
تتناسب مرا كزها مع أهية الدرت التى توجد فما" . وكانت القاعدة المترف 
مها فى هدیم الکناش lpia‏ على بعص هو النظر فى قدر القديس الذى انس 
تلك الكنيسة ومدى تمتعه بالشهرة .: فادعت روما لنفسها الرئاسة لأن القذیس 
بطرس مؤسس كنيستها » ونافسما الإسكندرية OY‏ القديس عرقس منشىء 
کنیستها وهكذا ۔ على أن ميدان التنافس ل يلبث أن شاهد دخول مبارز جديد ‏ - 
هو مدينة القسطنطينية التى غدت المأصة الجديدة للدولة از al‏ فكان یور + 
تلك الماصعة الحديدة وتطور أسقفيتها من التبمية مدينة هرقلة إلى بطريقية AEG‏ بذانها 
مدعاة لإعادة النظر فى رتيب أقدار السکنائس السيحية الأولى وبيان درعتپا . 
واستطاعت القسطنطينية أن حتل ال ركز التالى لزوما معتمدة على LK‏ فى الدولة . 
غير أن عوامل الغيرة أخذت تعمل تملها ورفشت الإسكتدرية الاعتر اف رکز 
القسطنطينية ORAN‏ . 

ولم تلبث عوامل الغيرة الكامنة أن انفجرت واتخذت Gee‏ ليا فى 
الحدل الدينى الذى اضطربت به السيحية منذ قرونها الأولى كذلك » إذ قامت , 
بعض نظرنات وأقوال حول العقيدة السيحية أدت إلى إختلاف المسيحيين فى 
تصورامم للمسيح . فقام قس من الإسكندرية إسمه آروس ونادی بأن اليح 


)1( Runsiman, op cit, 169. 
-)2( I bid, 109, 110. 
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وان Gail‏ بالألوهية فهو لوق eb‏ الاله الأب وهو لذلك أقل Oe kaye‏ 
وجاء ذلك القول الفا للرأى السائد والنى نادی » فس آخر من الاسکندریة 
acl ۳۹‏ أثناسيوس : ؛ وهو أن اليح MEAN‏ الله » وأن جيم ما حول من 
صفاتكالحسد و الموهر أزليةكأزلية الله لاستمدادها من الأزلية اليا OP‏ . فهذان 
القولان‌ها مشكلة اللسيحية الأو لى ف القرنالرابع اليلادى. وجهدت الرا كيز السيحية 
الأول على جم القساوسة ليحددوا أراءم عن السيح . انز الإمبراطور om‏ 
الكبيرهذه الفرصة وعول على أن يتدخل فى هذا الجدلك call pelos pal‏ بشئو 
المسيحية Passt‏ توجم‌ها » ees‏ بذلك لطريقية عاگعته Soe was‏ 
الدينية NS.‏ التى تصدرها تلك الجامع ( جمع gle sas ) Cöneilium‏ 
gra Hy X Catholicus )‏ علما هرطقة وجرعة ضد الدولة . 7 
فأى & عام » وهو اجماع برئاسة الإمبراطور » وي شل فيه كل أفراد الكتيشة 
المسيحية » ster‏ هيثة تصدر WINE‏ عن ١‏ شام ووی ‘ وتلزم المسيحيين La‏ ` 
باتباعها » وق الفا هرطقة pois‏ رسيا رو على القوانين . ولذا كانت. - 
السلطات الدنية لا السكهنوتية هى التى تقوم بالتدابير العقابية ° . ۱ 
وعقد ce Jal‏ ۳ ولى عام بدعوة من الإميراطور قن “Aw nS (uate‏ 
مف ah‏ نيقية بالشاطى” الأسيوى ALS‏ آلقسطتطينية ( موضعها Sth OW‏ 
إسنك ) e‏ وكان 2 Ct‏ أساقفة السيحية الأولى . وقرر هذا cael‏ أ أن أقوال. 


آروس والعقيدة الأروسية فاسدة » Oly‏ المقيدة الأناسيوسية 2 i irasal‏ 


٩۸ ۰۱۷ تار أوربا ف العصور الوسطى ( ترجة الدکتور زيادة ) » س‎ » pO) 


Vasiliev, op cit, 69, (Ga) 
Bury, op cit, 187, | 
Bury, op cit, 148, 185, (r) 


. Runciman, op cit, 114. (4) 
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و أصدر قراراً هو ell‏ وف gall « all‏ » والذى قامت عل أساسه AN‏ 
ل aon g E 5 er cas‏ 


EAE 
ينجم فى إفهام المقول » ولا سا العقل الیونای » سر‎ we على أن هذا الحم‎ 
» عقيدة'التجسد » ولذا تطور الجدل من حزئية السيح أو كليته من حيث ألوهيته‎ 
> إلى القول بالطبينة الزدوجة المسيح س بشرية وإلمية — وبالطبيعة الولحدة‎ 

أو الوتوفيزينية ° . 

ld‏ لتقرر هذا الرأى أو ذاك » وكانت تصدر T‏ معندة 
رأى الأسقف الى يتمكن من إدارة دفة الناقشات » وهنا كانت النافسات بين 
ا مرا كز الكنسية تلعب دورها . فعند ما جاهر أسقف'القسطنطينية Sal,‏ القول 
بأن andl‏ طبيمتين » إستغل بطريق *الإسكندرية تلك الفرصة لإعلاء شأن ماصعته 


ودار دفة الجدل الذى انتعی ob‏ آسدر الجمع الکنسی الثالك ف آفیسوس سنة 


ir‏ م قراره ضد القسطتظينية . على أن القسطنطيلية ثارت لنفسها واستردت 


مکاتها » Gob Lae‏ بطريق الإسكندرية بالطبيمة الواحدة لمسب فى الج مع الكنسى 


الرابم فى خلقدونية سنة ١١٤م‏ > إذ خشیت روما ازدياد نفوذ الاسکندريهة » 
[ad‏ و 2 


وعارضت قول بطريقها » وانضمتلها القسطتطيئية فزعاً من علوشأن الإسكندرية . 


0 هرطقة » ورعاياها يحب عقامهم وتعذيهه7‎ 4589 Ml الجمع قراراً اعتبر‎ KAN 


إن الآراء اللاهويتة حول الطبيءة الواحدة لامسيح «الونوفزيقية» والطبيعة 


الزدوجة مسي ( التى أطلق على أتباعها فما بعد إسم-الملكاتيين OC‏ بسيطة غير 


Vasiliev, op cit, 68, 69. (E9) 
Bury, op cit, 188—190, 97 ۰. )۲( 
. ٠١ ره فشر » تقس الرجع » ص‎ 
Baynes,The Byzantine Empire, 81. 
ورا تعزى هذه النسمية‎ «Ada el هو الذهب الرسمى للدولة الب‎ SKA كان الذهب‎ 0 


۱ ال كلمة ملاك » وان كان القاقعندی بذک فى كتابه « صبح الأعفى » أن الإسم مشتق من 


. ) الإمبراطور مارقیان ( من تفسير د الکو ر مصطنی زيادة‎ ei 


0 
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محقدة ‏ ولسكن الأسس السياسية التى قامت عليها للك الآراء هى المامل ار 
للمجادلات فى الجامع السكنسية العامة . فتطور AM‏ من عرد تنافس بين ماكز 
السيحية الأولى على السيادة ؛ إلى ارتباط المشكلة الذهبية باطرکات القومية فى 
البلاد القابعة الرولة البيزنطية واتسكاء الأقاليم المختلفة على تلك BEN‏ الدينية 
للانفصال والاستقلال . وف الحقيقة ما دامت تلك الأقالم حس تحوالدولة البيزنطية 
وجوب الانفصال عنها لم يكن هناك أمل فى حل الشكلة المذهبية » سما وأن: 
. الحاول التی‌حاول الأباطرة إتخاذها كانت ترى من وراء حل المشكلة المذهبية إلى إخاد 
المركات القومية » وإزالة العوامل المساعدة التىكانت تعضد تلك المركات Welse‏ 
المامل الديى . وكان هذا هوكته الوقف عندما 5 هرقل al aw‏ میا روب 
الفارسية لحل الشكلة الذهبية » مؤملا أن ينحح فا فشل فيه أسلافه عله يكتب 
له انفوز كا جح فى القضاء على خطرفارس . واستقر رأى هرقل على ما يعرف باسم 
«صورة التوفيق » » وهى تقضى بأن تنم الناس عن السکلام عن كنه السیح 
وطبيعته » وعا إذا كانت له صفة واحدة أو صفتان » ولكن علنهم أن يشهدوا ٠‏ 
أن له إرادة واحدة وقضاء واحدا. ويعرف مذهب هرقل باسم مذهب « التوحيد 
Oa Wr,‏ , 

۰ غير أن الذهب خاء بننيجة على غير مامبوى هرقل » إذ قال المعاصرون سواء 
من اللکانین أو من أعاب”الطبيمة الواحدة ( الذين أطلق علهم Cal‏ يسم 
اليعاقبة ‏ نسبة إلى زعيمهم يعقوب براد.وس ) أن الإمبراطور ما أراد Lie‏ الذهب 
إلا Jad‏ الکثبرن . وف ضكل منهما التخل عن مذهبه » وإتباع مذهب ثالث ر 
يعدو نه زیغا ومپتانا . واشتدت العارضة لهذا الذهب »ولا St zeug‏ 
لا قيرس » Cyrus‏ » ( القوقش ) البعوث الإمبراطورى هناك لل BM‏ 


(1) Vasiliev, op cit, 293, 294, 
Bury, op cit, 250, 251. 
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الذهبية إلى المنف وجیع وسائل التعذينٍ لجل الناس على إتباع ا لمذهب الدید . 
فاضطر البطريق القبطى addy sll‏ ( بنيامين ) إلى المرب والقيام بحركة مقاومة 
Oaa‏ . وكانت تلك خطوة خطيرة من جانب البطريق ای وتو إذ كان 
مطران الاسکندرية الاك الفعلى للعاصمة والفرعون الروحى للبلاد » وممثل الشعب » 
كلته فهم افنة کالقانون » وعند ما یسیح بأفراد الشعب لأداء al‏ ما مپرعون 
لتلبيتة دون تردد أو فتور » ملتفین حوله tue‏ » رهيانا وأهالى » زرافات ووحدانا. 
وهكذا أصبح قرار البطريق القبطى GL‏ باندلاع حركة مقاومة قومية فى البلاد » . 
وغدا اقبط يثمئون زوال الامبراطورية والإمبراطور صاحب الذهب الحدید(۳؟ » 

فی وقت کان الزسول F‏ « صل الله Chey ade‏ ينشر دعوته فى Br‏ 
داعبا Yee‏ إلى الذين الإسلاتى » وإتباع سنته وثعالعه موجاهداً على خلق روح 
-e Epis‏ 


ظهرر الإسلام 


كان من النتظر وقد اندلمت اطرکات القومية فى بلاد الدولة البيزنطية Heeb‏ 
تعمسف هرقل فى نش رمذهبه الدينى» أن تلقىتلك البلاد بنفسها فى أحضان أية قوة 
تسكفل لها احلاص من العنت المذهى والإنفصال عن الدولة التى جرعتها كأس 
التعذيب والإزهاق . وكان ذلك حال مصر وانشام » وما جاش فى نقوس Lla‏ 
من آمال » عند ما تلقی تمد لا صلعم 4 الرسالة » وأخذ يدعو سكان بلاد المرب إلى 
اتباع الدين wab‏ . واستطاع عمد » C gale‏ بفضلريحالتة أن يخرج العرب من 
ae‏ التى حملت الدولة البيزنطية تنظر إلهم داعا على fol‏ جنس قليل 
انلطورة متخبطنی نظمه الجاهلية » با فا م نأحقاد وترات وغارات وطمان. 

77) Butler, The Arab Conquest of Egypt. 176, 177. 


(2) Baynes. op cit, 78. 
(3) Vasiliev, op cit, 269, 278. 
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وإذا كانت sy‏ تعر IH‏ الإسلامية » التى أخذت تصوغ المرب فى 
قالب جديد » أى اعنام ؛ فان أصداء الموادث الکبری الى امتلات مها Saal‏ 
البيز نطية ترود صداها فى يلاد العرپ . فكانث تلك البلاد Jab‏ حریان الطريق 
التجارئ من gel‏ إلى فلسطين وسوریاومصی » تقف على أخبار الدولة یز abs‏ 
وما يضطرب به جوفها من صخب مذهى » أو إعداد لشن حرب عل فارس . 
ses‏ أن مک ويثرب كانتا ge‏ تردد أصداء تلك الموادث ورواية أخبارها » 
باعتبارها من محطات القوافل الحامة على الطريق التجارى ؛ وموطن عد د كبير من 
التجار ابهود والسيحيين . وكانت Se‏ بصفة خاصة ذات شهرة عالية قبل ظهور 
الإسلام » إذ تدل اسیاژها التى رددتها الكتب القدعة والنقوش على أن لما 
ab Le abs‏ مكة مأخوذ من كلة مكرا! السيئية وممناه المبد » 
be‏ يدل أن هذه الدينة ببيتها العتیق تمتعت عسکانة عالية فى بلاد المرب منذ أقدم 
المصور . وإلى جانب ذلك تبوأت K‏ بفضل می‌کزها التجارى وقدسية V‏ 
المتيق مكاناً De‏ عند سائر القبائل المريبة . فكانت مس كن التجار من كل صوب 
وحدب » وییها مزاراً مر » وغدت إحدى القبائل المربية » وهی قبيلة قريش 
صاحبة السياذة فى تلك الدينة منذ القرن انلامس اليلادى فصاعداً : وكانت يثرب 
الى تقع إلى الثمال من مك على بعد مائتى ميل تحتل الركز التالى KA‏ فى حلبة 
التجازة والنفوذ فى ody‏ المرب . 
وهكذا كان الوسط Gall‏ بعث فيه تمد D‏ صلعم » ينيض HEY‏ » وان خاله 
سكان الأفالم الحيطة به CS Le‏ » یتجاوب فيه الكثير مرن أخبار جيزانه » 


» يشير القرآن الکرم إلى هذه الرحلات ف سووة قريش : « لإياف قريش إيافهم‎ O) 
» رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الى آملسیم من جوع وآمنهم من خوف‎ 
Vasiliev, op cit, 267, 268, زفق‎ 

Hitti, op cit, 103, 104. x 
Cr = رم‎ 
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ولأ مك را عما کان بتردد فى حنباته إلا ile SL‏ امروب - 
البيزنطية Rwy‏ فارس مثار اهمام انار oil‏ الإسلاى yall‏ ومعارضيه فى يلاد 
العرب » ai‏ كل منهما أخبارها معلقین Ude‏ عا يمن م من الأقوال “amid‏ 
دعواثم E‏ العقد SU‏ مه بن القرن السايم عند ما حير Yak‏ صلم « alley‏ 
ist,‏ يدعو الما » كانت الميوش الفارسنية تطوى الشام ام وأرض مصر » من. 
el‏ الدولة البيز Ale‏ » ونهدد القسطتطيفية نفسها بالدمار . فكان أعداء مد abe‏ 
al‏ عليه وسلم » بپالون ew‏ الانعسارات الفارسية » معلئين أن عد « صلم © 
وق بلق مفتر امش مها للبيز نطیین > لاه مثلهم صاحب کتاب » وأن عبدة النار 
إستطاعوا أن يذلوا ی كنا ب مقدس . فكان السمون يدفمون عن Bew)‏ 
تلك الناحية من حرب الأعصاب بالتذرع بالسصس بر والتشيم للبيز نطيين gels‏ 
امظفرون Le‏ قريب ° ٠.‏ 

وإذا كانت آنباء حروب الدولة البيز نطية sles‏ اهمام السامين فى ۶ ا 3 
فييدو آم وقفوا كذلك بعد هزيمة فارس وعودة الشام ومصر إلى حظيرة 
jul‏ نطيين » على حوادث الإضطهاد والتمذيب التى رزحت محا تلك البلاد من 
جراء مذهب هرقل الحديد . فكان التجار العرب دائبين Haile‏ عصر والشام » 
يتقلون متاحجرها K‏ ينقلون آخبارها O‏ . ولذا فليس عة شك فى أن المسامين وقفوا 
على تفاصنل اتللاف_ بسن أنصار الطبيعة الواحدة ( الونوفزینیین ).فى مصر والشام 
وبين أنصار الطبيستين ( الملكانيين ) من آتباع الدولة البيزنطية صاحبة السيادة E‏ 
وعاولة هرقل حل مؤلاء وأولئك على elil‏ مذهيه الجديد : وکانت الدعوة الاسلامية 

)0 سورة الروم « A‏ غلبت ألروم فى دی الأرض + Geta‏ بمد غليهم سیلبون. 
فى بضع سنين + ۱ can‏ يفر ح الومنون بنصر الله » . 


m‏ تشر الروایات الناريضية إلى أن عبرو بن الغاص فاخ مصر زارها زمن الماهلية 
للتجارة » وأنه كان Las‏ بأسوانها - 0 
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ete‏ قد أخذ يفوح شذاها بالكتب التى Lee‏ الرسول « صلعم » إلى هرقل 
والقوقس وغيرها من قادة العالم ٩۳‏ . فم تقدر الدولة البيزنطية تلك الدعوة gil‏ - 
وصلها hse‏ كت عليه من عقيدة جديدة سوف ALS SIF.‏ وتدخل 
فى aes‏ نها الأقالم ١ل‏ التى سادها الذهب الووفیزبی . ذلك أن بيزنظة رت فى 
العقيدة الإسلامية E‏ وحذانية الله ضرباً من المقيدة الأروسية التى قرر 
جم نيقية الأول إعتبارها هرطقة Orat‏ . كذلك )ت تمر موطن العقيدة الإسلامية 
اهتاماء لأنها م تتصور أن بلاد'العرب سوف تصبح بفضل تلك العقيدة المديدة 
وحدة لما خطرها ونفوذها . ` 
وهكذا جرت الأحداث على غير ما تشتعى الدولة wel‏ فأدى pled af‏ 
lu),‏ وهی في غفلة عن جهاده لي يم Rl one er eer e‏ بلاذ العرب od‏ 
مشربة قاومهم بعقيدة » جوهرها وحدانية الله » جعلنهم قرب إلى نفوس أتباغ الطبيعة 
«الواحدة السیحیین " من البیزنطبین قادة العام المسيحى المتتقین لمذهب الطبیمتین. 
غکانت المقيدة الإسلامية النور الفی آضاء الجیوش الاسلامية سبيلها فى 
بلاد الونوفيزيتيين » 5s‏ لت على کالما (oles fas‏ وسط جح اشطهاد 
Pos oyu pdb‏ وقفت الدولة البيزنطية 2 أمام تیار ait‏ 


Bury, op cit, 261. f ۱)‏ . 
ابن شام » السيرة, ج ۳ ص CENAE EVA‏ 
المسعودى » التنیه والإشراف » ص ۲۲۵ 
Vasiliev, op cit, 274, (x)‏ 
Bury, op cit, 260.‏ 
w‏ إن الإسلام بدفاعه عن عیسی عليه السلام وتزیهه كان من الأمور RAL‏ لى 
*لونوفی‌تین » ویدل على ذلك حادئه Ral le‏ مم مشامى الحجاز الذين هاجروا إلى بلاده . 
(e)‏ اللاذرى » فتو ح البلدان »س ء NEL‏ فقد روی عن أهالى gar‏ عبارة تصور 
- شمور أهالى الشام حيال الفاتمين السلمین » « m‏ إلينا ما كنا فيه من 


» والنشم‎ on 
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الأسلامية ای بدأت Je‏ رويداً من الدينة م قلبت أوضاعها سریعا راما 
على عقب * 
i‏ إسقيلاء المسلمين de‏ ااشام ومصر 

قتعم الشام 

يمتير الرشول « صلمم » الق الأعلى انى زسم بنفسه ALEI‏ القهيدية الى 
ملت الميوش العربية عل الاستيلاء على الشام وتاسيس أول رکن 3 دولة الاسلام 
خارج بلادم الأسلية » على شواطىء البحر الأبيض التوسط الشرق . ذلك أن 
الرسول إلى جانب قيامه تبیغ الدعوة الأسلامية إلى قادة المالم فى وقته »كان TEE‏ 
ماهراً (he‏ » لاینش الطرف عن أى مظهر عدوای قد حظ من شان دعوته أو 
یسمل على النیل مها . فلم يقف النى EST‏ استشهاد رسوا ate, ll‏ إلى 
آمیر الفساسنة فى پسری( lipy c‏ عول على أتباع دعوه السمية إلى الاسلام فى E‏ 
المهات الي لم ترع‌حرمة مبعوثه بالقيام عشروعات حربية كانت بطبيعتها حدودة . 77 
فأتباع تمد فى ذلك الوقت » وهی الفترة السابقة لفتح مَك » ل يكونوا قد وسلوا 
إلى الأعداد العديدة الى أصبح علها السایون فما بعد . فى سنة 55م aA l‏ 


أرسل مد أحد قادته القربين إليه وهو زد بن حارلة على رأس de‏ عددها ۲۰۰۰ 
رجل إلى CULL‏ الثمالية الفربية من بلاد المرب » يدفمه إلى ذلك واجب الأخذ 
تأر من قتل من أتباعه على المدود المربية الشامية . وهناك عند مؤته الراقعة 
على حدوه البلقاء إلى الشرق من الطرف النوتی للبحر الیت gal‏ السلمون بالقوات 


(۱) قتل شرحبيل بن مرو السانى الارث بن عبر الأزدى رسول التى إلى صاحب 
پصری:» ویلاحظ فى هذا الصدد أنه لم يقتل انی رسول غيره . وبروی كذلك أن سين 
ماما لقوا حتفيم على حدود بلاذ العرب المطلة على الشام - , ۱ 

Hell, op cit, 40 . (x) 
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البيزنطية : وعسكن البيزنطيون من دحر القوات الاسلامية » ولق فادها زيد نفسه 
حتفه فى BGAN‏ . على أن خاد بن الوليد الذى اعتنق الاسلام قبل تلك الوقعة بزمن 
قليل » أ“ Jot‏ الفلول الاسلامية وعاد مها إلى Pha all‏ . 

Lee‏ تسكن ARE‏ لقيتها تلك الجلة فان Ledis‏ وآثارها كانت بميدة 
الدى . bad‏ رأى البزنطيون فى تلك DH‏ إغارة من الأغارات الى اعتاد البذو 
شنا للسلب واللهب » كانت حلة زيد فى المقيقة إغارة من وع جدید تقدر 
بيزنطة أهميتها » فهمى إغارة منظمة قامت لتؤدى مهمة خاصة » وغدت مزعتها 
وقتل last‏ الباعث الذى ohall Je‏ _يتطلمون بأعين واسعة إلى الشام . كذلك 
أضحى حرق السامين Aub BW‏ القوة الى دفمت الأداة اطريية الاسلامية فى 
انطلاقها السريع تطوی أرض تاك البلاد . فی العام التالی أى سنة ٩/2۳۰‏ م 
قاد النى بنفسه de‏ إلى تبوك » كانت أشبه غناورات حزبية فى منطقة دود بين 
الأراضى البزنطية وشبه جزيرة العرب . ذلك أن هذه olgal gs i BH‏ ۰ 
بز نطية هناك » وآ ثر النى الا کتفاء بأظهارقو ته فى تلك الهات وعاد إلى الدیتا ۳ 

وبذلك بقيت هزعة SF‏ جذب أنظار السمین صوب الشام ٠‏ وفى سنة ATY‏ 
۱ مأعد النی جيشا بقيادة أسامة بن زيد » ان القاند الذى لتق حتفه فى مؤته » 
أهاجة اليز نطيين ۔ غير أن النى توفی فى وفير سنة 1۳۲م | ربيع الأول ۱۱ قبل ˆ 
ie‏ ذلك اليس ld I. N‏ خطة واضحة العام das‏ وجوعهم شطر 
قبلة عينها لمم . ومکذا وقف تمد ly‏ نظره على أن أشد الأخطار الى يكن 
أن بحل ببلاد العرب وتناوىء دعوه ما موطنها الشام حيث الببزنطیون وعاهم 


۲۳۰ السعودى : التنبيه والأشراف » ص‎ E ۲۱۶ ۰ ۲۱۱ ص‎ tee این هشام‎ O) 
Ne 

. ٠۴١ السعودی , قس الرجم » ص‎ E ۲۳۸۰ ۳۲۸ ص‎ c N 

a ۵۳ , VON ابن هشام ا ص‎ (N 
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الغساسنة Che eat,‏ الفتوحات الاسلامية فى أراضى الدولة البيزنطية صدق 
هذه الاثرارة السالفة » فكان البيزتطيون أشد احاربين عناداً » كا وقف جبلة 
ن الأسهم آخر ملوك الفساستة إلى جانهم فى معركة اليرموك » أحسم الوقائع الحربية 
وأشدها حرجا gu‏ السفين والزنطيين . 
وعمل أنو بكر خليفة ارسول على git‏ أهداف النی والسير قدماً 
las‏ . في السنة الى توفى فما اسول glen (vee)‏ بكر أسامة على رأس 
الیش الذى أعده النى من قبل إلى ثعال بلاد المرب . فنرّا أسامة بلدة ga‏ بين 
عسقلان ويفا الحالية م قفل راجماً . ویب of‏ بكر أراد بالعمليات Mie BU‏ 
قامت متا الیش الاسلامية إذ ذاك أن يسر غور البيزنطيين ویسجم عودم ) 
فسكانت تعليانه لقواده ألا یتجاوزوا آرافی الأطراف البيزنطية NE‏ باد الم 


فق سنة 58# م / AY‏ ه آوغل أحد قادة جيوشه وهو خالد بن سعيد فى بلاد 
الشام لدي wag‏ من gas‏ » مالفا ما = من AS‏ . فكانت aoe‏ هذه 
الجرأة وخيمة » إذ آمهزم خاله وقفل E Po,‏ وبذلك استطاع أ 5 أو بكر أن يدرس 
الوقف الحر فى فى الشام » ob Cals‏ الضرورة ia H‏ تقتضی غزو بلاد ال شام 
غر ا منظا las.‏ بيا الدولة البز abi‏ غارقة فى أحلامها القدعة بأن 
الفوات العربية الى التقت با ليست طلائع لوحة حارفة lelh‏ عصابات صغيرة تبغى 


السلب والب فى أراضها . i‏ 5 
أعد أو بكر بعد اتال من حرب الردة الجيوش الإسلامية لنشن هجوماً فى 


الجنوب والحئوب الشرق من بلاد الام » وعقدلوا ءها لاربمة قادة مش اهير» أوعبيدة 


ED u‏ انا يزيد بن أ سيفان » شرحبيل بن حسئة وکا کل 


)4( الطبرى : تار الأمم وا ملوك »ج 4 » س ۳۰ 
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واحد مهم del‏ مقاطعة معيئة من آقلم Das‏ وف نفس الوقت إحتفظ أو بكر 
بقوات خالد بن الولید » ذلك القائد الوهوب» فى میدان أهدأ نسبياً » وهو ايدان , 
الشرق فى أرض فارس » إلى حين تدعو الماجة إليه . وکان أبو بكر ساب ىرسم 

خططه . إذ سرعان مادعت الاجة إلى خالد بن الوليد COC Sy‏ فقد لقيت الميوش 
الاسلامية جهداً و نس رغم ما آصابته من قوز فى LUA‏ المتفرقة فى مقاطمات الشام . 
os‏ تلاك اللقاطعات منذ تعديل النظام الاداری للا ميراطورية البيزنطية فى عهد 
جستنيان العظم » مناطق إدارية حربية » يقولى تصريف شكونها حكام Opit‏ 

بين السلطة المدنية والأدازة الجر Pay‏ وكانت ميزة هذا النظام oyu‏ جمل PN‏ - 
الإدارية وحدات ich‏ بنفسها قادرة g%‏ رد أى we‏ ما Ay;‏ الماك مهاجها 

ی را تها الدد من جهات آخری حاورها . فلاقت 2 الاسلامية La‏ 

لتفرقة جمودها فى المهات الى Veale‏ » ووقف تیار زحفها » على حين كان هرقل ۳ 


يسرع فى إعادة تنظ جيشه المهوك القوى بعد حرب فارس . وجمل هرقل أخاء 


O)‏ الطبری » تفس الریجم » ج ٤‏ + ص ۲۸ + ۳۷ .كانت ارات الو ع زا او 
لقواده مخ : أبو عبيدة بن المراح ووجبته جس ومركز القيادة فى Em‏ رو ناماس 
ووجهته tle‏ يزيد بنا ی سقيان ووجبته دمشق » شرحبیل بن حسنة ووجبته وادىالأردن 

Hell, op cit, 49. 0 = زفق‎ 

Ho )۳(‏ لى الأمبراطور جستنیان اافضل فى إعادة تنظیم الأمبراطورية Abe ad‏ من 
الناحية ۱ الأدارية » وتیعه خلفاؤه فى سين النظم gil‏ وضعبا . وکان هدف حستنیان هو تقوية 
Ole‏ امبراطوریته العرضة لأخطار خارجية »> أو gh‏ تضطرم باق واثورات . اقتضى ذلك 

مح حكام تلك CUE‏ سلطات حربية إلى جانب الهام الأدارية الى اضطلعوا بها . وكانت فرق 
من اليش موزعة ف هذه JEM‏ وخاضلة لأشراف الاک العام الذئ لقب باهم « استراتيجى » 
(Strategus )‏ . وتطور عذا النظام فى عبد الأميراطور هقل : وغدا ركنا هاما فى حياة 
الإمبراطورية الى هددتها الأخطار الفارسية وغيرها . فكانت بلاد الشام وغيرها من أقاليم الدولة 
ai zul!‏ ولا سما LY‏ الصغرى مقسمة إلى Ji‏ يم حربية من هذا النوع أطلق عليها اسم آلبنود 
Themes )‏ ( وهی Ama‏ مشتقة ة من کلف( Thema‏ ( آی فرقة ة عسكرية ۳ 
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تيودور AE‏ النی بمثه إلى جنوب الشام للاقاة اظطر الاسلاى'الجديد 
النی أخذت سحبه E‏ هناك . فاضطرت القيادة الاسلاءية إلى تعديل Vale‏ 
لواجبة اوضع الحديد» إذ رأى أو بكر ضرورة توحید الميوش l LI‏ 
وحركاتها نحت لواء واحد » فاستدعى:خالد من اليدان الشرق حيث أخضم الميرة 
إذ ذاك ليتولى قيادة الميوش الاسلامية فى الشام 93 . Z‏ 
وهكذا آغرت خطة أبى بكر فى الاحتفاظ مخالد وقوانه إلى وقت AJN‏ ب 
کا رهن على أنه خير خلف للرسول فى وضع GU‏ الكان الأول من Aaa‏ 


وتقديره لشرورة الإستيلاء علها . وسرعان ما وصل خاك إلى ميدان الشام يعد 


احتيازه ol ee‏ موحشة بطر بقة فذة ما الت مهار الدهشة والتساژل ge‏ الان » 
وهناك انضم إلى القوات الإسلامية ألتى تولى القيادة العليا لما . ومنذند يدأت الجلات 
النظامية فى الشام » فافتتح de‏ سلسلة انتصاراتة يحادث ار حى يعتبر ie‏ لأمنية 
ارسول وبداية للسير قدما هذه الأمنية .» إذ استولى على (ave S pvt) Pis nay‏ 
الي كان استشمأد رسول النی إلا قطب الرحى الذی دارت عليه سياسة الرسول 
الحربية » وكذلك سياسة خليفته أبى بكر » إزاء بلاد الشام . ثم توالت انتصارات 
السامین الحربية c‏ فسقطت دمشق » عاصعة إقلم الشام » وعط رحال القوافل العربية 
منذ قدیم الزمن بعد <صار دام ستة آشهر ( ds (a ve / Wwe‏ جد هود 
. الإمبراطور هرقل للقيام مبجوم مضاد يشل حركة الحيوش الإسلامية الظفرة » 
إذ استطاع ule‏ بن الوليد أن یقضی على الیش البيزنطى الذى وصل إلى جنسوب 
الشام فى ٠٠رءه‏ رحلا فى ممركة اليرموك الماسمة . وجل فى الحطة الحربية التق 
رسجها clad de‏ على هذا اليش البيزنطى JEU‏ به من عبقرية فذة ومواهب 
(۱) الطری » قس امرجم > ج ٤‏ »اص ۳۲۱ ۰ 1 


(۲) اللاذری » تفس اارجع » ص ۱۱۹ 
. الطیری » تقس الرجم » ج ۶ » ص ٠١‏ ۰ 
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Odell ممتازة فى إدارة دفة الجيوش الإسلامية . قمع حو إلى ۰۰۰ر۲۵ من جند‎ ٠ 
حيث عسکر البزنطیون إلى الثمال من ذلك اللهر . وفطن‎ NN pall فى وادى‎ 
شكل نصف‎ Je إلى ضعف الوقف البيزنطى 0 > إذ كان الهر يدور 3 الشمال‎ Je 
الحنوب ؛ بيا‎ ie القوس مهلا له باب‎ ee ري‎ 
طبیعی . فد خالد الدخل النوی » على حين دار خلف‎ Gut بقية مدخله مغلق‎ 
من المصار » ثم شن هجوماً مرعباً على‎ AXE الميش البيزنطى وألق عليه حلقة‎ 
اند از نطیون قتلى فى‎ Rn امیش البيزنطى » الذى لق هرعة فادحة » وسقط‎ 
OF ab لا دری‎ z ميعثرة هيم على وجو‎ Gel AN 

تعتبر معركة اليرموك من أشد المارك وأحسمها فى التاريخ » إذ قررت مصير 
الشام » أجل أقاليم الدولة البيزنطية » والتى حق رقل أن ودعها قائلا : « عليك 
بأسورية السلام ونم املد OE gual (aa‏ . وتك العبارة التى ودع تا هرقل أرض 
الشام تحمل Slee‏ واسمة أوجزها قائد عنك » خاض كثيراً من المروب بنفسه 
وحول تیارها tls‏ إلى ete‏ : فار هرقل » وعبر عن ذلك فى ale‏ 
الختامية » أن الشام cal‏ النى يسمل امسامین ولوج أواب جديدة والاستيلا, على 
. أقطار شاسمة مجملهم سادة إمبراطورية Ale‏ وأدرك السلمون من ناحيتهم أهمية 
ذلك الإقلم الیل الذى وضع النى LEE Jal‏ للاستيلاء عليه وتام خليفته خير 
قيام للنهوض بالتركة التى خلفها له ارسول هناك . ثم جاء خليفة أى بكر وهو تمر 
ان الطاب لیم البناء » فبعث اليو ش إلى شال الشام حيث وصلت إلى حدوده 
الطبيعية وهی جبال طوروس » ولقيت مرن أهالى الدن الشامية ترحيباً وتقدرا 


Ayal O)‏ نہر صغير ینیع من chi‏ حوران » ویشاب فى SE‏ ضیق متعرج 
ويتصل بنهر الأردن على بعد ستة كيلو مترات ونصف ge‏ مره طيرية . 

زفق oF‏ هد حسونة ‏ المغرافيا e HAS‏ ص ۳۷ ۲۳ 

)1( البلاذری 4 تقس امرجم » س ٠١١‏ . 
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صورتها تلك العبارة التى رويت عن سکان حمص.: Say D‏ وعدلک el‏ إلينا 
ما كنا فيه من الظم ٠‏ والنشم »۰۴۳ کذلك حضر FEE‏ بنفسه ليتولى تسليم 
بيت القدس الى حاصرها مرو بن الماص سنة ۱۳۹ م وال Jl‏ بطريقها إلا أن 
tedas‏ الخليفة ani‏ فكتب عر لبطريقها صفرنيوض عهد أمان ؛ واتهن كذلك 
فرصة وجوده بالشام » ققام oes alol eb‏ قيادة امیوش الإسلامية به 6 
قفل Lely‏ إلى Oant‏ . 

على أن بيزنطة لم تسكن لتترك السامين ینممون بالإستقرار فى بلاد الشام ؛ 
إذ داعبت الآمال هرقل على شن هجوم قوق يحل به السامين عن الشام عله يعيد 
قصة انتصاراته على الفرس . وبدا أن الفوز حليف هرقل فى تلك PE‏ > 
كانت القبائل العربية ET‏ الشام » لا رال x‏ 
ی نها السيحية laa is‏ » تبغى القضاء على سلطان میوش الإسلامية التى استقرت 
فى المراق ولمم خشية أل ase‏ لها lol‏ ونفوذها . فراسلت هرقل تطلب 
منه المون على عباجمة السامين . وهنا Jal gan‏ خط رمل هد کیان السلین 3 
الشام بالزوال . فإلى ذلك الوق ت كان المسامون يلقون ترحيبا من dil‏ البلاد La‏ 
فى ااتخلص م ن الاضطهادات الذهبية التى قامت بها الدولة الببزنطية we‏ 
Male‏ هام ا ق تسهيل باه للسلین . ولسكن رای هرقل فى تألب القبائل العربية 
النصرانية فرصة مواتية كفيلة أن JJF‏ آرکان السامین بالشام . فراسل تلك القبائل 
وحضها عل التجمع استعداداً لتلقى مدد Sb‏ إلا بحرا من مصر . وأقبل هرقل 
يعد الميوش cali‏ بعد أن قضى سنة 3 مستحماً بعيداً ع ۰ ن ميدان القعال ف 


$ ` 
)1( اللاذری » تقس الرجع » ص ۱6۵ ۰ 

۰ ۱۵۹ ۶ ۱۵۸ ء ص‎ ٤ برى » شن الرج ؛ ج‎ all (x) 
Bury, op cit, 11 8 (w) 
Sir William Muir, The Caliphate, its Rise Decline and Fall,.140 . 
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الشام » وجده عنده الأمل آن ممظم نور الشام على البحر الأبيض لا زالت تقاوم‎ : 
wal gone jin يمكن أن‎ tat أمامه‎ Ei ما زال طريقاً‎ ped السامين 6 أن‎ 
م من الإسكندرية بقيادة تنسطنملین بن هرقل‎ WA ت الميوش البيز نطية سنة‎ Als 
ah وألقت‎ . aH نقسه » ممأ يدل على الأهمية الكبرى التى علقها هرقل على تيك‎ 

T Oaa A التى استولى علها البيذنطيون وانضموا إلى القبائل‎ AS فى آنطا‎ ati 

التمردة . 

ول يلبث أن ثارت أقليم الشام الثمالية gle‏ أو عبيدة نشسه عصوراً فى 

حص على حين يسير آعداژه ag ld‏ من البر والبحر . فكتب إلى الخليقة بالمجاز 

بستنیجده » کاعقد مؤكراً حريياً من القادة المسامين للتشاور فى الوضع GAN‏ وكان 

الامی خطيراً والوقف حرم ؛ إذ استقر رأى ON EIERN EIN GER Ep‏ 
والدقاع »وعارض القادة لأول مرة رأىخالدين الوليد القائل بالمادرة إلى مباجة المدو . 

وف نف سالوقت Taski w‏ القعقاع ante‏ قادةالسامين فى العراق» نيتو An‏ بأسرع 

ما كن لساعدة J‏ عبيدة » على حين جم النجدات من الحجأ aa say}‏ 
دسم | kan‏ إلى الشام . وكانت خطة السامین ترى إلى |خراج القيائل التمردة من 
دائرة الیش البيزنطى . وملاقاته على حده : فانطلق سهيل بن على وعبد الله ن عتبان 
للقيام بحركة إلتفاف حول أرض الحزيرة وساجة قبائلها . وكان لاسراع السامین 
فى إرسال النجدات وجدية حركامهم آثر فى إاقاء الزعب فى نفوس القبائل 
التى خلت عن البيز نطيين وقفات راحمة إلى مضاريها مؤثرة OLAN‏ وكان 
تجاح هذا الشطر من خطة all‏ بإخراج القبسائل من نطاق البيزنطيين مدغاة 
للمبادرة بجوم على الیش البيزنطى . فأظهر البیز نطیو > شدة محوم السلين 


Gaussin De Parceval, Essai sur ?Histiore des Arabes 11,512 (3) 
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Leb‏ وسلدا کانا كفيلين بصد السامین لو أن القبائل العربية ظلت على تعضیدها 
ومساعدتها . عل أن مقاومة البیزنطیین Joo MY]‏ أن تصل إمدادات التمقاع 
وضدات الخليفة > وانسحبت a Teak she‏ الإسكندرية 
والقسطنطينية 

وبذلك zus‏ أقدام المسامين فى الشام ؛ وجنت اجيوشهم الظفرة أولى مار 
جهودم التى جاءت ننيجة. اضطراب أحوال الدولة البيزنطية فى تلك البلاد . نکن 
خرج السامون من أحداث حرومهم فى الشام بدرس وسع تحال أفقهم الحربى » 
إذ رأوا أن استقرارم فى الشام حجر الزاوية لفتوحاتهم الجديدة رهن بالإستيلاء 


على مصر p‏ 


فح مدر 


رأى المسامون فى مقاومة البيز نطيين لهم 'فى الشام خطة منظمة » تعمل على عرقلة 
wie ge‏ وتقويض دعام erb‏ 2 تلك البلاد إذا سفحت الفرصة . وحاءت حركة 
الامبراطور هرقل الأخيرة حافزا قوياً حمل قادة میوش الإسلامية على أن يتدبروا 
موقفهم فى الشام على ضوء As tal dl‏ الواقع . وينسب إلى مرو بن الماص» 
اد ايدان نون فى الشام » الفضل فى إدراك کنه الوقف ارف » وبيان الور 
الذى آسهمت به مصر فا يمانيه السلمون من متاعب فى PN‏ . فصر كانت 

t 0‏ تتناول ارام : Le,‏ سواء العر بية أو اليرنطية الأسباب ب الى جات السامين على 
فت مصر aiti‏ من الأيضاح . ويستشف القارىء للرواياث الى تداولتها تلك المراجمع على أن 


bladi مغامرة القائد عمروبن الماس الذى رغب فى إظبار مواهبة فی هذا‎ 2 oe 
الجديد . ولكن المدقق فى محص الروايات العديدة یاس أن الدور الذى لبه مرو س ون‎ 
كان هاما - ليس الدافع الرئيسى أو الم على فتح مصر . فلا عقل أن يقدم المسامون وعلن‎ 
يندفم وراء أمور عارضة » وهو مر بن املاب » على فتح‎ Y e رأسهم إذ ذاك خليفة حذر‎ 
. کو رأ كثرها فى العرش الدون فى هذا الفصل‎ ins we »صر دون أسباب لها‎ 


۳ 
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> التاعدة gil‏ انسحب لها الأرطبون (Areteon)‏ دا C,H slas‏ فى الشام(. 
فقد رأى هذا القائد الييزنطى أن الاحتفاظ بالشام أو الدفاع عنما مضيعة لاقوى 
البيزنطية ومبلكة لما » وأن الأجدى التجمع فى منطقة آمنة يشن منها هجوما 
مضاداً على القوات الإسلامية فى الشام . وقد تقوقر هذا القائد بقوانه من فلسطين 
دون أن يدافع عن. بيت القدس ودخل مصر . 
| ويظهر أن مفاوضة البطريق صفرنیوس للنسامين وإصراره على حضور المليفغة ` 

مر بنفسة للاستیلاء على بيت القدسكان كسباً اوقت » ليتمكن القائد البيزنطى 
من سحب جنوده من تلك الدينة والوصول. إلى GT pas‏ . ولعل تلك الأحداث 
جرت على اتقاق سابق بين البطريق والقائد البيزتطى » کل يعمل لا فيه الما 
المام » الأول يحافظ على مدینته والآخر يدعى جنوده وقواته . وبعما يكن من آم 
ذلك فقد ظهرت el‏ مر لامسامين وخطر تجمع القوات البيزنطية مها حين بعث 

هرفل حلته البحرية من الإسكندرية واستوات على WaT‏ كية » وكادت أن تزعزع 
العو حات الاسلامية بالشام . فما لا شك فيه أن قوة تلك الجلة وما بشته فى قلوب 
قادة السفين من E‏ جملهم لاینضون الطرف عن ذلك As]‏ الذى انبشت منه 
الجلة » وأنهم إذا كانوا قد انقصروا على القوات البيزنطية » فأمهم لم يأمنوا أرنف 
SCH‏ تلك الحاولة ولا برغبون فى بقائهم فى حالة ترقب وخوف . : 

ورعا قوى تلك الخاوف Aus‏ أن dl‏ مازال فى أيدى الميزنطيين تسیر 

ori‏ حاملة الجيوش لاسترداد النور البحرية الى استولى علا السامون » وعد 
ai‏ الى لم تسقط بمد بالدة والمتاد . فأنطا كية فحت أوابما بسرعة لقوات 

(0) الطيرئء تفس ال ٤‏ » ص ۱۵۹ . وقد تحدث ااطیری عن N‏ 
اثلا : « كان الأرطبون آدهی الزوم وأبعذها غورا وأنكاها قعالا . وقد وضع بالزملة جندا 


عظیا وبأيلياء جندا عظيا » وكتب عمرو إلى عمر بالخبر » فلا جاءه كناب عمرو قال : قد.رميئة* 
أرطبون الروم بأرطبون العرب » أنظر الطبرى » ج 4 » ص ۰۱۵۷ عراب 
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هرقل doll‏ وغدت عكر الثورة ضد السامین فى الشام . وقيسارية فى المنوب. 
ظل مرو In pol‏ بعد سقوط بيت القدس دون أن عسبها بشىء > لأبراجها ae‏ 
وأسوارها. الحضينة وجانها الطل على البحر الذى يلق الامدادات . ومن الى آن, 
أقرب قاعدة زودتقيسارية وغيرها من‌الوای:هی Ne On,‏ غدت عور ارتکاز. 
القوات الحربية للدولة البيز نطية فى حوض البحر الأبيض التوسط الشرق . فهذه' 
' الأسباب الباشرةهى ای حملت الخليفة مر على عقد مؤكر المابية بعد استرداد شال * + 
الشام لدراسة الوقف aah‏ ء SAL‏ الحطوات اللازمة لتأمين الفتوحات RR‏ 
هناك . وم يكن مستغرما أن بنفرد القائد مرو stab‏ دفة التاقشات فى هذا الوعر 2 
tie‏ العر أفيل call‏ تضعها مسر فى طريق فتوحات السامين فى الشام . فممرو هو ۰ 
قاد النطقة الحدوبية ( ی فاسعلين ) الذى رأى الحیوزش a} jl‏ تشجنب الاحتكاك 
e EST slgh‏ دان اش 2 tad IN‏ الإمدادات إلى الشام مما جملك . 
قف مكتوف الأيدى أمام N‏ ; 5 ۱ 
ولاید آن هناك عوامل آخری sh che‏ الابية بقّرر ee‏ إلى wile‏ 
الاسباب السابقة ؛ التى لم نکن إلا حدما ae‏ جذب أنظار المسامين إلى مصر > 
فالعرب منذ قدي امن بقدرون أهية مصی وعسكزها فى الدولة البيزنطية . نمی 
og‏ الذى عد الدولة بالغلال ومبىء لما رغداً من العيش » والإستيلاء علا 
کفیل بكسر شوک القاومة البيزنطية وإزهاق االدولة البيزنطيّة نفسها » وحرمانها من 


M. De Goeje, Memoire sur la conquête de la Syrie, 167 ©)‏ 
Ameer Ali Syed, A short history of the Saracens, 40.‏ 
م وكان عمرو بن العاص ate be‏ الأرطبون atog‏ على Wiki‏ منذ أن التقى معه wd‏ 
حروب all‏ . وكانت سياسة SIG LS‏ على روح مرو المنوية . فن ذلك ماراوه 
العلبری : « کلب أرطبون إلى مرو بأنك صديقى ونظيري أنت ف قومك مثلى فى قوی Nye‏ 
لاقتح منفلسطين ar‏ بعد إجتادين ‘ فار ولا aa‏ مالو ق النين قبلك من البزعة » . 
wt te‏ ۱۵۸ ۰ 5 
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» الشرابين التى تبعث فما ماء ایا( . كذلك من الحتمل أن قادة السلمین‎ af 
وقد انسم أفق تفکيرم الرلى ننيجة للحملات النظمة التى قاموا مبا » أدركوا أن‎ 
ليست قاعدة يكن أن تقضى على فتوحامهم فى الشام خسب» بل هى ذات‎ pee 
wil شن حلة انتقامية على بلاد‎ dlabh إستراتيجى مپیء له موقعه‎ ST 
عا فطر‎ -- SM ولمل قادة ذلك‎ NT بخفسها حين يفيق البيزتطيون إلى‎ 
اند ارومانی جاوس‎ de يذ كروا‎ — ee عليه العری من حفظ أيام بلاده‎ 
إذ أبحر هذا القاند من ميتاء القازم على‎ E حالوس زمن الامبراطور أ كتاقيوس‎ 
فى بلاد المحاز وتابعت السير لهاجة‎ ee له ألقت‎ yl, الأخر على‎ auch 
الجيريين فى المن . فرعا يكرر البيزنطيون هذا الدور ضد الححاز» ذلك التبع الذى‎ 
Gl یقلق راحتهم ويقض مضجمهم . وأخيراً رأوا فى الإستيلاء على مصر‎ Bt 
للأسطول البيزتطى من أية قاعدة يستطيع أن يعمل منها ضد السامین سواء فى‎ 
الشام أو فى مياه البحر الأجمر‎ Jal. میاه البحر الابیض التوسط الشرق قرب سو‎ 
. O Ah als 

ولاك كانت الدوافع التى حملت المليفة مر على أن نح مرا فى مور الجابية 
الری ساظة فتح مصر Glial‏ لها قيمتها الموهرية » کا كان LSB UL‏ چاه 
واليد البحث والإستقصاء » فضلا عن مواجهة مقتضيات الظروف . Bi‏ وف 


Cambridge Mediaeval History H, 349. ©) 

1 bid, 349. (x) 
إلى حراسات تقصيلية . وعتبر کتاب بتلر ( فتح‎ gie لازالت مسألة قتج مصر‎ )۳( . 
OAU العرب مص ) من الدرجة الأولى فى وصف سير ال الإسلامية ومناقشة حوادث سقوط‎ 
"اصرية واحدة بعد الأخرى فى أيدي السامین . ولکن هلر لم ینافش فى إسهاب الدوافع الق‎ ” 
حلت المسلمين على توجيه إهتاميم إلى مصر » فى هذه المرحلة المبكرة من فتوحاتهم.. وكذلك‎ 
إلى مناقشة لا‎ cll pa .مسألة خطاب الليفة عمر إلى عمرو بن العاس وهو فى طريقه إلى,فتح‎ 
ينبم الال هنا لترديدها . وقد ا کتفیت بسرد مامكن استخلاصه من الآراء مذكورة نی هذا‎ 

افصل . ۲ 5 
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عن الخليفة مر ولا سا ف تلك المروب التى جرت فى عهده » حبه ف التأفى وكبح 
جاح السرعة الحربية التى حرت ا axe‏ الحروب ؛ وعدم ريض alg‏ الخطر < 
alas‏ ف العمل على سلامتها وتأمين مرا کزها قبل الإقدام على أية yelas‏ جديدة . 
lly‏ كان إرسال المليفة عر یوش لفتح مصر وليد الماح ضرورة حرییق(استدعت 
تأمين قوانه وفتوحاته فى الشام . وهذا يحملنا على النظر فى أعس OLE‏ النی 
قيل إن الخليفة مر أرسله إلى قانده ترو وهو فى طزيقه لفتح مصر ؛ إذ ما ند كره 
الروايات عن مضمون هذا الکتاب وهو حمل مرو على العودة إن لم يكن قد بلغ 
أرض مص »2 أو اسر قدمی ster s‏ إن هو دخل أرضها خبن استلامه الکتاب 0 
فهذا قول لا تشجع الحوادمث أو كياسة المليفة عر على lal‏ دعل aye‏ . نف 
إلى ذلك أن مثل تلك الخطوة كفيلة ل إذا bel, 4 ae‏ دون pas c?‏ — 
oh,‏ تحط من هيبة القوات الإسلامية التى ملات انتصاراتها الآفاق » وأن نظهر 
dl‏ عظهر اناس راون خططهم »_وهذامالا تؤيده حوادث er”‏ . وعل 
ae‏ فان وقوع EN‏ بار على مرو » ath‏ پشتون مصی ومسالكها | لتاجره فا 
آزمن الجاهلية c‏ دليل قاطع على أن AH‏ وجهت لفتح مصر en) eile‏ 
هدف خاص هام لايخالطه التردد أو الريب . 

وقصة فتح مرو لصر ندل على أن اضطراب أحو ال الدولة البيزنطية کات 
السيب الرئیسی فى ضياع ذلك الأقليم £ فالحيوش البيزنطية كانت a‏ وقوية 
فى مصر » وف اسةطاعتها صد قوات عرو الضثيلة . غير أن قيادة تلك الحيوش 
كانت مفسكسكة » لارابط بين قوادها أو تماون(؟ . كذلك أضمى هرقل رحلا 
مستا أَخذ الضعف dues] Gow‏ > ورم محاولانه المتكررة لصد المرب 4 


Vasiliev, op cit, 277, 278, G) 
j. Maspero, Organisation Militaire de l'Egypte Byzantine, 
».من‎ LN وضعه ماسبيرو لتوضيح الأشارة‎ Gah CECI الباب ”ارايم من هذا‎ Sat 


. ص ۱۱۶ إل ۱۳۲ . 
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وتكليف آبنائه ably‏ قيادة الجيوش للقيام بذلك الثرض » فشل فى صد تیار BEP‏ 
الحارف . وأخذ هذا القائد dail‏ حى فى معبر مار سياسة الإضطهاد الدینی I‏ 
abi je asl‏ هنالك» فاستولى مرو على الفرما paul (a A/p ter)‏ 
مقتاح مصر الشرقية » بعد حصار لم يصلها alas‏ إمدادات بيزنطية . ثم احتل 

بلبيس وحضن بابلیون ( 541 م | Gl ) Y-‏ جمله سيد مصر الوسطى وال 
adla‏ مرو بعدذلك إلى الإسكندرية الى كانت الماصعة إذ ذاك » فاستولى عل تيقيوس. 
فى الطریق ۳ م gil‏ الحصار على الإسكندرية التى كان بها قوة تبلغ ۰۰ درهه. 
رجل ويشد أزرها الأسطول Kal‏ . وحاول هرقل أن ينقذ تلك الدينة » فأحذ 
يعد العدة لذلك » وصم على أن رج بنفسه على رأس الیش الذاهب A‏ 
الإسكندرية . على أن جهو دات هرق لكان ت كصحوة الوت إذ لم يلبث أن BF‏ 

| فبراير سنة 541 م قبل سقوط الاسكندرية التى استولى علها السامون فى سبتمير 
سنة ۸۲۱/2۹۸۲( . ويذلك غدا السامون سادة مصر إلى جانب سيادتهم, 
شام else‏ بتطلمون إلى البحر الأبيض التوسط الشرقى الذى Ab‏ سواحل , 
متلكائهم عليه c‏ یمملون على دفع غائلة البيزنطيين وإقصاء سلطانهم عته . 

وجل إهام المسلمين فى الحافظة على هذين القطرين الحامين فى امجاههم من 

زمن مبكر إلى المناية بالشثون البحرية . فأقبلوا ولا على تحصين سواحلهما الطلة 
على البحر الأبيض التوسط 3 LG‏ بالحاميات الداعة ( ارباط ) » التی كان يختار 
أفرادها داعا من أولى البأس. والقوة . ثم لم يلبث السامون أن أنشأوا السفن 
ha bl‏ وغدت أساطيلهم عخر عباب الياه » تصد أساطيل یز نطيين ‘ oe‏ 
مها eal‏ قبل أن تقترب من الشواطیء الإسلامية . 


al ؟ اسیوطی > حسن‎ ۷۲ oA ابن عبد المحكم » فتوح صر ء ص‎ O) 


aa de 6 ۵۲ ج ۱ ص‎ 
Butler, op cit 295, 300 . 
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التنافس بين السلمین lly‏ نطيين . 
فى البح رالأبيض المتوسط الشرق 


فشل Chai zul‏ فى استعادة مصر والشام 


كانت السنوات الأخيرة من عهد هرقل فترة اضطراب ومتناقضات فى الدولة 
البيزنطية . فذلك الإمبراطور الذى قضی زهرة حيانه فى إعادة النظام والسلام إلى 
الدولة ؛ وقضى على عدوها اللدود دولة الفرس المتيدة » شاهد فى الستوات اللتامية 
من حياته إقتطاع الشام ومصر من إمبراطوريته مرة أخرى . كذلك لم ينعم طويلا. 
بالاحتفالات التى حضرها فى الشام لأعادة صليب الصلبوت إلى بيت القدس بعد 
استرداده من الفرس .والظاهى أن طاقة هرقل المسمانية ضعفت لدرحة أقعدته 
عن تولی قيادة امیوش البيزنطية بنفسه لقابلة القوات الاسلامية . فكان يعهد إلى 
أولاده والأخصاء من أقاربه قيادة الميوش » غير أن الفوضى ثعلت آرجاء البلاط 
Js il‏ وقتكذ » وقنع هرقل ذلك الإمبراطور المت برأيه أن يسم طالب زوجته 
مارتينا الجيلة الطموح . فترك وصية تنص على أن يتولىشئون الدولة من بعده إبنه 
الا کر قنسطنطين ويشاركه هیرقاوناس بن مارتیضا وزوجته مارتينا IT‏ 
ولذا كان البلاط البيزنطى فى الأيام الأخيرة من عهد هرقل » ولا سا بان وغل 
الملیوش الإسلامية ى أرضمضر » مسرحاً الرس والؤاعمات » تقودها الإمبراطورة 
مارئينا بغية ate‏ الحو لار ادها ومیل انا بالك فانقسم القواد یز نیون شیم 
کل يؤيد حزبا من الأحزاب »کا عزل البعض متهم أو أطلق سراح الآخرين حسما 


(1) Bury, op cit ; 282. 
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هوى السلطات العليا فى القسطائطينية (۱ x‏ 


وانمكست صورة هذه الفوضى 8 سادت السكريين نی ol a‏ 

الجيوش الببزنطية الدافسة عن مصر» وغذا الاستبسال فى الدفع os‏ 

البلاد الصرية ضد الحيوش الاشلامية الغازية حركات فردية يقوم “مها هذا Er‏ 
أو ذاك . قن القواد البيزنطيين الذين قاوموا الحيوش الإسلامية مقاومة عنيفة 
القائد مانويل الى معد glad‏ مرو بن العاص للاسكندرية » وکاد یست الضچر 
فى نفوس all‏ العرب . ولكن ما أن توق هرقل حتى عم الاضطراب ف 
القسطتطينية » ویس مانويل من وصوّل إمدادات تشد آزره فى الدفاع os‏ 
الإسكندرية وانسحب TA, tee‏ وكانت مرتینا صاحبة النفوذ الأعلى إذ ذاك فى 
الدولة البيزنطية قد منحت قيرس ( القوقس ) سلطة مفاوضة المرب فى مصر O‏ 

“على أن هيمنة مارقينا على شون الدولة لم تط ل كثيراً » إذ GF‏ قنس طنطين EM‏ 

الاک كير طرقل » وسرت الاشاعات أن Lasyk‏ هی التى“سببت وفانه . وعخص, 
ul Byres‏ عن إقصاء مارثينا Wels‏ عن الحم وتولية ان قنسطنطين الثوق. 
وهوقنسطائز الثانى )11 Constans‏ (- وفى عهد هذا الامبراطور أخنت الدولة 
لب نطية تعدل سياستها لمواجبة الخالة التى خلقها العرب لهم فى البحر الأبيض, 
Silke gall‏ . فعمل قنسطائز أولا على fol‏ داد مصر والشام من المسامين. 
معتمداً على قوته البحرية . وأرسل فى نهاية سنة 548 م / o‏ ه ثلالة سفينة حمل 
المدة والمتاد ol ALY‏ مصر . وكانت تلك AH‏ حت قيادة ماويل ) ذلك القائد 
الذى دافم عن الاسكندرية فى حسارها الأول دفاعا Lge‏ «وجاءت Blobs UH‏ 


(1) Bury, opeit, 283, ۲ (5) 


(2) Bury. op cit, 271 و‎ 288, (Y) 
Butler, op cit, 304, 319, 320. Fi 
«(3) Bury, op cit Il و 284 و‎ 285, 286 22 
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سین فى مصر » حيث سامت الاسكندرية سریما واتخذها مانويل قاعدة للتوغل 
فى الأراضى الصرية O‏ وتقدمت الجبوش البزنطية فملا حت ىكادت تقرب من 
حصن بابليون . واضطربت القيادة العربية العليا فى الحجاز من أنباء هذه ال ما 
lie‏ على إيفاد مرو بن الما 6 فاح مصر » ليصد العدوان البيزنطى . فكانت 
إعادة المليفة عمان قيادة الجيوش فى مصر إلى رون العاص عملا هاما وخطوة 
موفقة » إذ التقى فاح مصر الأول والخبير بشئونها ab e‏ مانويل البيزنطى العنيد 
الذى أراد أن يعيد مد دولته فى مصير lea.‏ عن اسمانه A al ee 3 Sa‏ 
هزيمة عند نيقيوس وعاد إلى الاسکندری" حيث تحصن بها ونصب الجانيق, 
de‏ أسوارها ‚nm‏ : 
وهناك وقف عرو » Gill‏ یم انتصاراته »> مشدوها aye‏ أخرى أمام أسوار 
«الإسكندرية » وفاض به git‏ لوقوفها فى وحهه 6 oe pols‏ استولى عل الدينة 
لهدم آسوارها ويجملها كبيت الزانية یف من کل OK‏ . وذعبت جمودات 
مانويل فى التحصن داخل الاسكندرية آدراج CU‏ » إذ سکن مرو من دخول 
الدينة فى آوائل سدة 555 م عن طریق إستالة أحد حراسها وأجمل Gall‏ والتفتیل 
فى الخامية البيزنطية التى خر قائدها مانويل نفسه قتيلا فى OM‏ 
كانت لة مانويل على مصر شعبة Sb‏ مزدوجة » امه طرفها الاخر رای 
نفس تلك الفترة ( حوالی عام 555 ) لهاجة الشام . على أن هذه الجلة الأخيرة ‏ - 


۰۱۰۷ weer ll عبد الک : تقس‎ ot (9) 
g 


Bury, op cit IE , 288 a at 
١ الحاسن » النجوم الزاعية » ج‎ gh هس الرجم ؛ ص ۲۶۸ ؟‎ «Shi إن عبد‎ N 
1 . ٩1 > 1 ص‎ 


(۳) الترزی : المواعظ ءج ١ء‏ ص ۱۱۷ 
)£( القریزی » تفس الرجم » ج 3 > ض ١١۷‏ 
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منیت يدورها:مبزية فادحة على يد معاوية وإلى الشام ۴۳ » الذى ألم بذلك القضاء 
على مشرو م قنسطائز لحاولة إعادة سلطان الدولة البيزنطية فى مصر والشام . وغدا 
السامون سادة Al‏ شواطيء البحر ae!‏ التوسط الشرق » ورأوا أن تدعم 
تلك السيادة يستازم إنشاء الأساطيل ارد أي عدوان تشنه بزنطة . وكان MEI‏ 
dal‏ ركوب البحر مشكلة اضطروا لمواجهتها بعد تلك الاغارات البحرية 
التسكررة التى شنها البيزنطيون على فتوحاتهم الحديدة . ورهن العرب على حسن 
إدارة مصر والشام واستخدام آهالهما فى سياسمم Kal‏ » حتی غدا i‏ 
PER‏ ل کانت paa‏ نفسها مو ده الفتری وعصب حیانه . 


إعادة 7ط E‏ الإمر اطورية Liz‏ ق القرن IN En‏ 


وسار النصر ف رکا ب الاسطول الإسلاى iu‏ بدأ حرکانه الأول ان 
البيزنطيين فى مياه البحر لبون التوسط العرق O‏ فاستهل السالمون 
. نشاطهم البحرى بالإستيلاء على قبرص ( 565 م / ۲۸ ه ) ath‏ شواطيء الشام 
وتأمینها من إغارات الب نطيين2©7. كذلك أحرز الأسطول الاسلای انتصاراً باهراً 
كان نقطة التحول فى السيطرة على میاه البحر الأبيض التوسط الشرق . فى سنة 
Jere‏ 4ه » ol‏ الإمبراطور قنسطائز :على رأس عمارة بحرية AS‏ لمرقلة 
الإستعدادات البحرية ال ی كان السامون يمدونها فى موالى الشام لشن إغارة على 
القسطنطينية و ۳ ت الم رک التحرية الى نشبت عند فوینکس ) Phoenix‏ ( 
قرب شواطی- Uy!‏ س اسيا السذری — عن انتصار السامين وأندحار 


Buy, op cit, 11,288 ۰ 1 s G) 

Vasiliev, op cit, 281. (0 

(۳) ان المرجع عاج ۴ » س ٤ ٠‏ . م يكن احتلال السامین برس دائها » 
ولا توالى“الأخذ والرد على هذه الجزيرة بين المسلمين والييزنطيين . 
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البيزنطيين الذين كاد امبراطورم نفسه يقم أسيراً فى قبصة السلمین "۹ . 

وتمتير تلاك الوقعة البحرية التىيسمها الؤرخون المرب مع رك ذات الصواری» 
لكثرة صوارى السفن التى اشتبكت فى القتال » حداً فاصلا فى سياسة از نطيين. 
ا إزاء السلمین . فقد أفاق الإمبراطور قنسطائز بعدها إلى نفسه و ادك أن Aiala‏ 
حملات برية أو بحرية لاسترداد مصر أو الشام حهود فاشل ضائع » وعاولات فاته 
آوآنها . ورأى من الأجدى أن ينظم دولته وسياستها على اتان N‏ الواقم 
للاحتفاظ بالبقية الباقية من ممتلكاتها » ويقوى أداتها الم ربية لصد هجوم ad!‏ 
الذي أخذ cis‏ إلى القسطنطينية نفسها . وکان ذلك ]نها سليا دل على ae‏ 
رأى الإميراطور فاسطایز e‏ واستطاع خلفاقه على ضوء هذه السياسة أن وقفوا 
تيار القتوحات الإسلامية عند أطراف آسیا السفری الجنوبية . وما ساعدا لأياطر 3 
البيزنطيين على الدفاع عن كيانهم أن الفتوحات الاسلامية جلت ادولهم ELS‏ 
حسنة جاءت عن غير قصد . ذلك أن سقوط مصر و الشام Bae‏ السلمين اقتطع. 
رقعة قلقت الدولة البيزنطية كثيراً وأجهدتها زم طويلا وصرفت al‏ آباطرتها 
إلى ميدان لا طائل من ورائه » وهو محاولة حل الشكلة الذهبية . وغدت الأرافى 
البيزنطية etio‏ بعض الجهاتالتى ظلت تابعة للدولة » فى شعال إفريقية وإيطاليا > 
وحدة يسودها سكان إغريقيتكلمون A‏ واحدة ويديئون بعقيدة واحدة ومذهب. 
واحد » ويكونون كتلة KG‏ موالية للا مبراطور . فأغعت بذلك الشا کل ال 
تواجهها الدولة البيزنطية عدودة سيطة . وسح لأحد الؤرخين القسول بان 
الفتوحات_الإسلامية خففت الأعباء الثقيلة الى ناءت بها الدولة idl‏ نطية > 
ورکنها E‏ فترة تقاهة تستردفها SOUS‏ 


.15١ ۰۱۹۰ تفس الرجم » ص‎ e EH ان عبد‎ )( 
(2) Vasiliev, op cit, 282. , 
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وبلاحظ أن للسأمين لم يتمكنوا من السير قدماً للاستفادة من zul Eb‏ 
الذى أحرزوه نی موقعة ذات الصوارى » إذ تلا هذه الم رک مقتل عمان بن عفان 
ato) 104 }‏ ) . ومن e‏ بدأت فترة ely‏ حول الحلافة بين على بن أنى طالب وبين 
غيره من الطامعين فما وأرزثم معاوية بن أنى سفيان . فانر الإمبراطور Fieis‏ 
فترة اشدوء التى سادت الملاقات الحربية بين دولته والسامين وعول على ندعم 
إمبراطوريته . ورأى آن بنقل مقر حكه من القسطنطينية إلى صقلية حيث يستطيع 
من هذا all‏ الذى ربط الدولة البيزنطية بالبقية الباقية ها فى ثعال آفريقية » أن 
يصد الزحف الاسلای التدفق من مصر عن هذه البقية ويحفظ مقلکانه فى الغرب. < 
SO‏ قنسطائز أغتيل فى سيراكوز ( 1۸۸م ) وقبر معه مشرو ع تقوية الحهة 


, ° من ن الإمبراطورية‎ Ag al 


الأمويون والقسطتطينية 


bes‏ هذه الأحداث تجرى ف الإمبر اطورية البيزنطية إذهت الاضطرابات 
الداخلية التى جرت فى الدولة الإسلامية بعد مقتل الخليفة Se‏ باستتباب I‏ 
لماوية بن al‏ سفيان والى الشام سنة 511م/41ه . وبذلك دبت All‏ مرة أخرى 
فى حركة الفتوحات الإسلامية » SL‏ تطلم مماوية س UL Jol‏ الشموین — 
.إلى کال السياسة الحربية التى el‏ الراشدون من الدينة . فاندفمت المحلة 


Vasiliev, op cit, 238, Bury, op cit Il, 297, 298, 302, 6‏ 
لم تكن هذه هی الرة الأولى الى Ka‏ قيا إمبراطور بيزاطى فى قل الماصمة من القسطاطينية 
إلى مكان آخر . تقد سبق SG Ali dle‏ الإمبراطور همقل فى تقل مقر ملك إلى قرطاجة 
فى dle‏ إفريقية عندما اشتد الخطر الفارسى على أراضى الدولة البيزاطية وعدد en‏ 

قسپا . ولکن عاولة قنسطائز كانت ذات طابع يختلف عن تلك التى أراد Jim‏ تنفيذها . 
رغب قسطائز بتقله العاصمة إلى سای عرقله لفتوحات الإسلامية Shy‏ قاذ مامكن إثقاذه من 

أراضى الدوله Ads gall‏ فى ثمال'إفريقية' 
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المربية الإسلامية تطوى الأراضى البيزنطية فى ثعال أفريقية حتى وصلت فى النهاية 

— عهد SUK‏ — إلى الحيط الأطلنطى . على أن معاوية تطلع إلى حقيق تلك 
الرغبة التى جاشت فى نفسه أيام أن كان وال على الشام » وهی الاستيلاء على 
القسطنطينية . فالان وهو خليفة » أصبح طليق اليد فى إعداد العدة للاستيلاء على , 
. عاصعة البيزنطيين E Ea‏ الفتوحات الإسلامية + التى طوت الدائن من قل س Eo‏ 
هذه العاصعة الجديدة . ٠‏ وشجم 'معاوية على الإقدام على تلك الحاولة in n H‏ إعتلاء 
الإمبراطور قنسطتطين الرابع WA)‏ — ۸۵ م ) الصغير السن عرش الدولة 
البيزنطية بعد مقتل أبيه قنسطائز الثاتى . على أن القسعتطينية كانت من معدن 

a ووقفت کالمنقاء يمد من أن تصاب بفضل موقعها‎ Sal wl 
الوفقة فى اختراع النار البحرية ( أو التار الإغريقية ) الى اجهدت..‎ ilde وجهود‎ 
. السامين وأزلت بهم خسار فادحة‎ 

Se‏ الإسلامية ؛ الى أعدها معاوية » شطر القن طنطينية فى نهاية سنة 

۲ واشتبکت ف عمليات حريية مع الأساطيل البيز نطية فى میاه القسطنطينية مدی. ۰ ؛ 
سبع سنوات fever)‏ وه — OC are‏ على آن تلك الفترة كلها لم تكن 
ee‏ روب متصلة » فكانت خطة السامین قضاء الشتاء فى جزيرة کزیکوس . 
gs) 165‏ أرواد فى الراجم OG, al‏ وف الد بيع يحاصرون القسطئطينية 

(4s ۳‏ حى يقبل اريف فیمودون ن أدراجهم إلى مقرم ee: a‏ 

وظل السامون يجاهدون على هذا التوال دون أن تتمكن أساطيلهم أو جیوشهم 

من الإستيلاء على aa adl‏ . فالقسطتطينية 0 تكن إذذاك مدینة شبهة بتلك الدن 
الى آخذ‌ها السامون عنوة فى الشام » Mey‏ كانت عاصمة لإقليم إدارى حربى (ومى 


چ 
Vasiliev, op cit, 283. DJ‏ 


(۷) الطبری : تارم الرسل واللوك ( مصر ) »> ج ee ١‏ 54. 
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ما يسمى Theme aadh‏ © ) يستطيع أن يصمد لگ هجوم ری بحرى ؛ إذ به. 
مله وزاده » وتأنى إليه الإمدادات را من ااناطق الجاورة له . وانتشدم 
البيزنطيون لمرة الأولى ol‏ ذلك المصار ضرا من اافتون الهربية ‏ عرقل 
حركات الأساطيل والجيوش الإسلامية » ذلك أن البيزنطيين استخدموا جندم 
غير النظایی الذى كان يقم فى مرتفعات حبال طوروس ونصفة خاصة فى حصون 
االكام ( Amanas‏ ( فى القيام هجوم مضاد على بلاد الام نفسّها . ذلك أن 
بلاد الشام غدت بعد سقوطها فى أيدى السامین القاعدة الى محمعت فها القوات 
ah‏ والأساطيل الإسلامية لشن إفاراتها أو القيام بحملاتها شد الدولة البيزتطية 
وكان هدف البيزتطيين شطر أجناد الشام البرية عن الأجناد الساحلية P‏ ومنع 
التعاون beg‏ وشل حرکامما . وكان أولئك الحند الذين اشطلعوا نذا المجوم 
un.‏ السامین عنصراً متمرداً عنيداً » LA‏ حياة شيه مستقلة ملژها المخاصرة » فادوا 
إلى سادتهم خدمات شبهة بأعمال فرق الوت أو الصاعقة . وکان من عادة آوئیك 
الحند حمل قضبان حديدية جعلت البهز نطيين Je. ( apoblitoi Jet er‏ 
أنهم إشتهروا بالإسم النی أطلقه علهم المرب وهو الردة» أى الشوار اللارجون 
على القاتون <P‏ إذ أنهم أبوا الاذمان لاسامين وتراجموا آمام تدم الجيوش 


الإسلامية — زمن الفتوحات الأولى -- واستقروا فى جبال طوروس » مفضلين 


(۱) أنظر ء س ۳۹ » حاشية ۴ . 
(؟) كانت بلاد الشام أيام السيادة البيزنطية خاضعة. انظام البنود أو JÒ‏ المرية . 
Laces‏ استولى السلمون غاا أبقوا على هذا التنظم الإدارى وأطلقو عليه اسم الاجناد ( وهو 
جع لكلمة جند ) ol ad.‏ المسلمون جندا فى كل إقلم من أفاليمها القدرعة , وخدت هتاك غسة 
:أجناد ی الشام زمن السلین وهی : جند دمشق » وحند ص »> وحند قنسرين » وجند 
.الأردن » وجند فلسطين . انظر ص LYA‏ 

Bury, op cit II, 312 ¢ Vasiliev, op cit, 285. : (f) 
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خدمة الدولة نطية وتتفيذ سياستها ضد المسامين O‏ . وكللت حركات المردة 
فى الشام لماح » حيث كان الدقاعهم كالشوكة فى جانب السلمين وأدى إل 
شل نشاطیم ° . 

کذاث عانی الأسطول الاسلای وارنه كثيراً من التاعب يسبب النار 
البحرية التى استعمات لأول مرة فى ذلك الحصار . وینسب اختراع هذه النار إلى. 
مبندس سورئ یدعی کالییکوس » كان لاجثاً فى القسطنطينية . وجاءت هذه النار 
مفاجأة غير سارة للسامين حيث أذاقتهم أشد آنواع التعذيب والتحریق » واضطر 
الأسطول الاسلای إل المودة إلى قواعده فى الشام . ولكن لم تسكن هذه FA‏ 
نهاية EaU‏ ؛ إذ هيت عاصفة حطمت معظر السفن الإسلامية » على حين طارد. 
الأسطول البيزتطى الشقن التى قدر لما النجاة من الماصفة وغم معظمها9؟ . 

ولوق معاويه بعد ذلك بقليل سنة ( هدم / 50م ) » تار الدولة الإسلاميةة 
deve she‏ آخری من الاضطراب الداخلى والتزاع على اللافة نفسها بين أبنائف 
وبين كار رجالات الدولة الإسلامية إذ ذاك . فقد Clb‏ الأموية منذ عهد 
يزيد بن معاويه إلى أيام عبد اللاك بن وان {ave near ar)‏ 
فى شغل بالقضاء على المطالبين Gall AE‏ كان المسين بن على وعبد الله بن الزبير 
من بعده رز robs‏ . فكانت تلك فترة عينة هيأت al ga‏ البيزنطية السكينة: 
wale‏ بماز انتصارها فى الدفاع عن (eee‏ القسطنطينية . فاصبح سم قنسطنطين. 
الرابع » الإمبراطور الذى دافع بنجاح عن عاصعته » حط احترام القبائل الضارية 
بالأراضى الحيطة بالدولة البيزنطية وأرسات مخطب وده . كذلك رأت الدول الأخرى. 


Bury, op cit II, 312 £ Hitti, op cit, 204, 205, O) 

H. Lammens, Etudes sur le Rigne du Mo’awia Jer, 18—20 (x) 

Vasiliev, op cit, 283, 284, (r) 
Bury, op cit 11,310. 311. 
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2۰ فى رب أور! أن روما الجديدة -- أى القسطتطينية لا تقل فى عظمها وأهيتها‎ ٠ 
النى يدافع قن السيحية‎ abl وأن روما الحديدة أصبحت‎ » LE عن روما‎ 
التى سادت الدولة الإسلامية الامبراطور‎ PAN -وخط دفاعها الرئسى . ومكنت ب حالة‎ 
شن إغارات على الشام نفسها : قام مها أولئك الردة سكان‎ iz #نسطنطين الرايع‎ 
> Ge خطر الردة أو الحراجمة » کا موا أحي اء‎ EE شال الشام‎ 3 al 
Susan. (> لم‎ — "e / م‎ ۷۰۵ — We ) بن ران‎ EU اللايفة عيد‎ Al 
معاهدة‎ | „ao = ٩۸6 ( هذا الخليفة . مق الامبراطو ر البيزنطن جستنیان الثاتى‎ 
إلى بمض جهات إميراطوريته الفقيرة‎ orad من شروطها وقف خطر الحراجة وتقل‎ 
Lilt» هذا‎ gigi فى سكانها » مشل رومانيا وراقیا . وبذلك حطم جستنيان‎ 
دا تا ع قل تيار الفتوحات‎ ae Gilly » النحاسى » على حد قول أحد الؤرخين‎ 
EE Lal ا عن التوغل فى‎ 
۲ على أن الدولة الاسلامية لم نکن خلت بعد عن مطمحها فى الاستیلاء على‎ 
الثانية فى عمد‎ LAN القسطنظينية » إذ اشتدت الحركة الذاتية فى الفتوحات‎ 


الوليد بن الاك ( ۷۰۵ - ۷٠١‏ م (aan an]‏ . وأخذ هذا المليفة ill‏ 
«أقترن عهده بفتوحات واسعة يعد العدة لهاجة القسطتطينية . وإذا كان آلولیسد 5 
قد توفی قبل خروج IH‏ إلى الق طنطينية فقد. كلا خلیفته شليان ( ۷۱۵ س 
۷ | ۹۱ - حدم ) الشروع ales ae‏ جملته يعتقد أنه سلمان الذى قالت 
التبوءات عنه أنه فاع القسطنطینية ۴۳ . ولمل هذا JANI‏ النى داعب الخليفة سلیان 
يعتبر Cote‏ لشعور السامين إذ ذاك »> وترديد النبوءات التق سرت بيهم عن فتح 


Theophanes, Chronographia, -295, (a) 
Bury, op cit II, 312, 
WEN البلاذری : تفس المرجع » ص‎ 
Hitti, op cit, 203. : ۱۱۳ CAGE فسن المرجع‎ e الطیری‎ (Y) 
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القشطئطينية» pedi‏ إلى دخول تلك الماصمة التى کات فى بقائها بعيدة عن 
eral‏ معان لبقاء الدولة البزنطية » ووقوفها موقف الند والقرين للدولة الإسلامية . 
وجات حاسة الخليفة » والدولة الإسلامية من وراه » فى إعداد جيش وأسطول. 
عظيمين وإعطاء EL‏ الخليفة نفسه القيادة العليا هذه aH‏ . وفى ۱۵ آغسعطس 

viva‏ | ۹۸ وقفت الميوش البرية أمام أسوار القسطتطينية على حين 


وسل الأسطول الاسلای بقياذة أمير البحر سليان إلى مياه القسطنطينية فى a‏ 


. ۹۸ھ‎ MW sate 


كان ole]‏ حصار الق طتطينية وضان الإستيلاء Lele‏ 5 بنجاح الأسظول. + 


الاسلای فى التعاون مم م القوات yall‏ فى | كال الحصار وفرض حلقة منيعة من, 
البحر . ولذا كان أول هدق أمام أمير البحر الاسلای هو قطم الواصيلات البحرية 
بين القسطتطينية وبين البحر الأسود تمالا وی وبين بحر عرصرة ور ميمه جنواه 


واستطاع سليان أن ينفذ الشطر الأول من خطته فى قفل الباب الجنوی . Ss‏ 


عندما انهز فرصة هبوب رياح موائية وبمث قا من آنطوله لاحتلال مدخل, 
البحر الأسود وقم تكارثة قلبت انمطط الإسلامية رأسا على عقب ؛ إذ كانت هذه 


النطقة صمبة اللاحة بسبب اتحدار تيار ماى من البحر الأسود عبر اليسقور إلى :. 


بحر ca‏ وفضلا عن ذلك لا تستطيع السفن الصاعدة ضد هذا لتیار الإعماد 
yes p‏ ا باح فى جانها Cy‏ طويلا . وهذا ما حدث للسفن الإسلامية الى 
أبحرت فى تلك المنطقة لبسد الدخل الشمالی » إذ سارت ببطء شديد مر oe‏ 
التیارات المائيه » ثم لم تلبت الرياح أن غيرت kalel‏ » فوقم الاضعاراب بين السفن 
الى ارتطمت pane‏ النعض وفقدت "وازمها . وف هذه الاثناء بمث البيزنطيون » 
الذي نكانوا رقبون حركات ope dell‏ ساهرة من عاصمتهم القسطنطينية » سفت 


)6 الطبرى »تقس الرجم » ج ۸ »ص ۱۱۷ £ 402 ,401 Bury, op cit Il,‏ 
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DEY حلقة الإضطراب والذعى الى سادت الأسظول‎ cel انار الاغريقية‎ at 
حسن الدفاع عن الماصعة‎ G وينسب الفضل‎ GLa وقضت على خطة أمير البحر‎ 
البيزنطية إلى أحد أباطرتها وهو ليو الثالث الذى تولى البرش فى هذه الظروف‎ 
dell البولة فى الوقت الناسب ” . ولم يليث الشتاء أن دم‎ dah 'الحرجة‎ 
gL لل#سطنطينية فمانوا من ذلك كثيراً إلى جانب ركود حركاتهم‎ o alil . 
وجاء هذا الشتاء قارصاً على غير المادة وقضی عل كثير من الجند السلمین الذين‎ 
شاركهم هذا الصير أمير البحر سليان نفسه . فكانت هذه الکوارت 2 ی‎ 
. بالسامين وسكان الماصعة ينممون آمنین تصلهم الأمداد والون‎ 
بحرية حديدة من‎ chat الأمل عند السفين » إذ وصلهم‎ oat cel وعطلع‎ 

مصر وثعال إفريقية . لكن هذه .السفن بدورها لو تستطع ]514 اتلطة الى رعا 
أمير البحر All‏ سلبان خشية أن تلقى نفس المصير الذى تردى فيه الأسطول 
الإسلاى من قبل . ولذا پقی حصار القسطتطينية منقوصاً غير كامل » ۱۵ جعل عهمة 
السامین عسيرة شاقة . وزاد هذه MH‏ سوءا أن امیش الإسلاى الذى عمد له 
حصار شواطىء البسفور وبحر صرصرة Maye A‏ فادحة على أيدى AUS‏ البيزنطية 

التىكانت تتظها حربياً جديداً Sle‏ منه السامون متاعب ia‏ كذلك استمانت الدولة 
البيزنطية بالبانار الذين فاجأوا القوات الإسلامية من الشمال وأزلوا مها هزعة ٠‏ 
فادحة . وفى ۱۵ أغسطس سنة ۷۱۸ م / ۹٩‏ ه بمد حصار دام | il‏ عشر شهراً اس 


Bury, op cit و1‎ 402 , Vasiliev, op cit, 314, G) 

(؟) كن الإمبراطور ليو يشغل ولا منصب حا م أناتوايا ( أى البند العرق من أقالم 
آسیا الصفری ) . وحاول السلمون BEL‏ إلى جانهم OWL‏ زحفهم على القسطنطينية » ولكنه 
fit!‏ هذه الفرصة وععب اليوش الاسلامية إلى آسوار العاصمة حيث عزم على تفقیذ مابيته فى 
نقسه من تحقيق ماربة الخاصة . سكن من الدذول. إلى الفسطنطيئية » وانهز فرصة اضطراب” 
أحوالها وتقلد أعنة الامبراطورية . ولا كان خبيرا بأساليب العرب ومطاغهم » فقد SE‏ من 
توجيه دفة الدفاع عن العاصمة بشکل ضمن له الفوز 
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#للليغة الأموى الجديد تمر بن عبد العزيز الميوش الإسلامية رفع الحصار والعودة 
إلى الشام مد أن أصبح ألا طائل من متابمة القتال a‏ 
ويعتبر فشل السلین فى الإستيلاء علن القسطنطينية ه 
الأحداث الكبرى فى تاريخ المصور الوسطى . فن الناحية الإسلامية هزت تا 
Se dh‏ عور المركات الحربية الإسلامية » إذ كانت الجيوش الإسلامية تلق فيضا 


منهمراً من الأمداد والتحدات والؤن من دمشق » قاعدة الدولة الإسلامية + التى 


2 
a له ألرة حدثا‎ 
uw ei 


امتازت غن غيرها من المواضر الإسلامية بقرمها من القسطتطينية . ورغاً عن ذلك 
استعمی على تلك الحيوش الإستيلاء عل إحدى عواصم الما الفدیم وورثه عظمة 
الدولة الرومانية الأولى . ومن ثم تثيرت خطط السامین إزاء الدولة البيزنطية > 
Lally Alan‏ خاوا من الأطإع الواسمة التى امتلأت بها حركة الفتوح 
الإسلامية زمن الأموبين . ولو pail‏ المسلمون فى ممركة القسطنطينية BY‏ 
الإسلام مبحكراً فى شرق آوربا وغدت الساجد وأضوات الؤذنين تحتل أما كن 
السكنائس وقر ع الأجراس ليس فى مالك آوربا الشرقية غسب بل فى ML‏ 
روسيا التى تلقت نظلمها وتعالمها الدينية عن المولة از نطية . 

أما الدولة الببزنطية SG‏ لها البقاء مخروجها ظافرة من دفاعها عن عاسعنها » 


. وهيرتها فى أعين الدول السيحية التى قامت فى غرب أوربا‎ (SG عتفظة‎ lb 
. کذلت بقیت هذه الدولة تقابم رسالها كزعيمة السام السیحی وراعية شئونه‎ . 
العامة لم رکذ النسطنطينية جملت كلا من الدولة الإسلامية والدولة‎ gall غير أن‎ 
البير نطية تتطلع إحداها إلى الأخرى عنظار جديد قوامة أن الدولتين لابد وأن يعيشا‎ 
إلى تجب لا غنى لإحداها عن الأخرى نى التعاون على قضاء مسالحهما المامة»‎ Le 
. وأن الحشع فى الاستثثار ببعض الفوائد المادية مثار روب لا جدوى من وراتها‎ 
۱۸ ص‎ » ore فس الرجم‎ : N) 


Cidreni, Annales, 371, 
Bury, op cit II, 403,404, 
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ميزان القوة الا سية بين البيزنطيين والسلین 


مظاهر التطور فى الملاقات الإسلامية الببزنطية 
رکود المشروعات التو سيعية ( قوط الخلافة الا موية - الرکه (AL‏ 


يعتير ارتداد السلین عن القسطنطينية سنة ۷۱۸ م خظ تقسم واضح فى 
قصة الملاقات الإسلامية الب زنظية » وقطة حول فى نظم الدولتین الداخلية » 
حلت آثارها فى الجرى العام مذه.الملاقات . ذلك OL‏ جهود الدولتین انصرفت إلى _ 
معالجة الشا کل الداخلية التى Gail‏ خطرها بعد اثهاء واقمة القسطئطينية » وحاعت 
فى بعض مظاهرها bs‏ لا خلف عن هذه الواقمة من AT‏ وأحداث . فانشمست 
الدولة الإسلانية ف مار حركة سرية ترى إلى القضاء على الافة الاموية صاحبة 
السلطان والكلمة العليا فى الدرّلة . cathy‏ التاريخ أن هذه اط رک الى نبتت بذورها 
بمد معركة القسمانطينية كانت مؤذنا بانتهاء عصر الشام الزاهر وعد دمشق الام 
على تحدئ القسطتطينية وإزهاق أراضها »> ویشیرا بقيام الدولة الماسية الى 
عملت على ole‏ ماصمة لما پنداد — تباعد ينها وبين عاصعة البيزتطيين > 
واختافت فى ot‏ ومطامعها عن أهداف دمشق Yet‏ على السيطرة على 
القسطنظينية . i‏ 

فبعد وفاة الخليفة الأمو ی هشام ae cy‏ لللك ( 2۷۵۳ | ۱۳۵ »( تربع على 
غرش GA‏ أشخاص ضعاف الحمة والمزعة » تخلوا عن تقاليدمم العربية القائمة 


PDF.Eraser Free 


Ess 


على الهاد والوقوف بالمرصاد لجركات الطاممين تى م‌کزها واقتناص الفرص 
التوسيع رقعة أراضها على حساب البيز نطيين ما استطاعت إلى ذلك سبیلا . ولكن 
Je‏ النقیض من ذلك سقط أولئك الخلفاء صرعی للذوالى والشر اب » وغدوا Taye‏ 
لاملاذ والشهوات وعاذج لاحطاط الحاق والسفه . ولذلك 0 MR‏ 
Glas‏ من معاقلها الموامل المدامة aS‏ فى حسم الدولة الأموية ‘ وتندفع 
ا الدولة الى آن أفول lead‏ . كانت أولى هذه الموامل استيقاظ: 
روح المصبية والنخوة القبلية بين قبائل عرب الثمال والجنوب تلك اوح الى 
استمرت فى جهات عديدة من أرض الدولة الإسلامية » وغدت بتاع كثيرة من 
الدولة مسرحاً للاسطدام بين بعض JUI‏ وبعض » على ضفاف السند وشوطىء 
سقلية ؛ وی أرض خرسان وف منطقة دمشق نفسها . واحطت هيبة AAE‏ 
الأمويين لناصرتبى هذا المسكرالقبلى أو ذاك » وآشعوا ممثلين للغرو ع القبلية امختلفة 
على حسب آنسامپم لا خلفاء bal‏ الإسلامية الكبرى ٠‏ وعا ضاعف فى خطورة 
هذه الانقسامات أن السلمین من غير المرب ولا سا مسامی فار س كانوا متذصبن 
من الأموبين این نظروا إلى أولئاك المسلمين نظرة أقل من نتم امس Cal‏ 
فاعتبرم الأموبون موالى لايصح مساواتمم بالمسلمين المرب ف النواحی الإقتصادية 
والإجناعية ٠‏ وبذل ككان الجو Le‏ لمؤلاء الوا اضرب الأموبين pall‏ القاضية 
A ge‏ قيادة منظمة » وفی القيقة كانت هذه القيادة تسرع الأطى لتتقدم 
الصفوف » إذ وجدت يذور الشيمة أنصار سیدنا على > الحانقين على الأمويين لقتلهم 
أعظم oe eo‏ ؛ فى فارس » ولا سيا خراسان موط لن الوالى alls ay é‏ الثمو 
والازدهار . على أن شعس الأمويين آذانت بالأفول عند ما استطاع العباسیون أن 
يعوا دعوام مع الملويين تحت ستار الطالبة حقوق آل البيت المائعى A tel‏ أغضاء 
هذا Sal of‏ من قبيلة قريش » فكان الشيعة يعتقدون أن حقوق AN‏ 
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balo سلالة على‎ SW Ah 
.على أن العباسيين_عرزقوا كيف يتفردون. بلأوقف » ٍذ سرعان ما استغلوا عالت‎ 
“الإتقسامات نی الدولة الأمو ية وانتشار التذعس بين الوالى » فادعوا لأنفسهم حق‎ 
: الصواب‎ Bale احرف 3 الأمويون عن‎ gA Bi Be وعن إعادة‎ wee الداع‎ 
\ yt ge » المباسیون زعماء حركة المارضة للبيت لا ی والتظمين ها‎ cË, 
م۷٤۷ سنة‎ gig, fa ۱۲۸ فی رمضان شنة‎ ٠ فى إشعال نیرنها فى خراشان‎ Let 
الأسود رمن لواء الرسول » والذى‎ gal نشي أبو مسيم عامل العباسيين فى خراسان‎ 
أول‎ e «القوات العياسية سيرها إلى العراق نحت قيادة عبد الله بن على عم السفاح‎ 
سنة مهلام‎ ) deo «الحلفاء'العباسيين » وقضت هناك فى ممركة الزاب (1 حد فروع‎ 
الأمود ين ۰ وعکنت جيوش المباسیین من إعام ذلك النصر‎ wr م على‎ ۳ 
بالط ر الصرى‎ € peg » الخلفاء الاموین فى بلدة‎ sch ul Ola عل‎ wall. 
/ Nass 
يكن م ممتاه زوال‎ ë ¢ EN gu هاما فى‎ ie وان سقوط الأمويين يمد‎ 
عظمة‎ Cal وقیام أسرة غیرها فى الک سفسب » وإعازال بسقوط الأمويين‎ | 
إقلم الشام الذى كان حمل حی‌کرا استراتيجياً هاماً فى الدولة الإسلامية » أثر‎ 
oe استطاموالأن‎ Lace قد دل مسیون على دعاء وعا و كب فى السياسة‎ )۱( 
العلويين » ومام عليه من سلامة الطوية حتى أعلن أبو العباس السفاح أول خليفة عبانى‎ 
aay ولم يستطيعوا مناهضة اليت ا » ولا سب أن أا‎ fan, إلى‎ OZAN وعندثذ ثاب‎ 
البائعية لا نسية‎ SA : أخذ يبحث عن عاصمة.له فى مقر آمن بعيد عن مناطق التشيع للعلوين‎ 
التصور وفق إلى‎ ie Ub إلى هاشم آحد أجداده »قرب الأثبار عاصمة له . ولکن خلیفته‎ 


«اختیاز موقم بغداد الى zei‏ عاصمة العياسيين حق زوال ملكهم - ومن نداد استطاع أبو 
جعفر النصور أن يقضى على حرکات العلويين الذي نظروا إلى .المباسیین. على أنهم منتصبون 
EFT Hein. ahid pal‏ عمد الف aN‏ وأخوة د إبراهيم» 
PLM‏ یکت لها الفوز OV‏ العباسيين کانوا قد دموا ساطانهم على سس متينة . 
ee‏ 


ee‏ المباسيين e‏ ودخل « مرو » ماصعة خراسار” > . ثم تأبمت 


۳ 
/ i 
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SET BENS فى توجيه النشاط الحرفى الاستلانی : وبقيام: العباسبين‎ Lae 
الجديدة » بنداد » على ضفافه‎ eee إلى الشرق» حيث: أسسوا‎ NS 
oA دجلة » وأخذوا يَؤقامون سياسهم » ولا سا إزاء البيزنطيين» على أساس هذا‎ 
بين بنداد والقسطنطينية مدعاة ريم سياسة حربية جديدة‎ AEA يد . فكان يمن‎ ad 


اختلفت عن شياسة MG tes‏ ول تدخل دور التنفيذ الحدى إلا زمن الخليفة 
1 = 1 


هارون الزشيد - 


وظلت الذولة الب نطية إلى عمد هذا الخليفة المباس ى كذلك عاجزة عن القيام .2 


برد فعل > عل نطاق (os:‏ ¢ و استغلال فترة. الانتقال, بين الأمويين والمباسيين 
واختلال آحوال المولة الاسلامية إنامها لنستميد ما ضاع من آراضها - ققد شنلت 
gal‏ اليزنطية بحركة جدل دينى ساعد على gale‏ رها جاح البيزنطيين فى الفاغ o‏ 


. القسلتطينية ضد هجوم السامین . ذلك أن الامبراطور لبو الثالث الإيسوركه‎ we 


منقذ القسطتطينية شن de‏ شعواء على عبادة N‏ القدسة 
والقاثيل التى تصور العذراء والقديسين . وتعرف سياسة هذا الإمبراطور ف EN‏ 
-البيزنطى امم ال رک اللاإيقونية » أى ال ركه ضد = [ally‏ القدسة وعبادتها» 
وإمسلاح ALI‏ الدينية وتطهیرها من الاديات © 

على أن أصول هذه ال رک الدينية التى انفحر برکانپا بعد ارنداد السامین os‏ 


القسطنطينية ” ere‏ إلى أشباه تلك الحوادث التى أحاطت بالدولة البيزنطية وعاععها » ٠‏ 


of‏ نحت الذولة من آزمات وكوارث حربية ile‏ أشبه بللعجزات » مما حمل الناس. 
وم عل جانب عظم من التدين فى تلك العصور الوس على الأولى .على الاعتقاد بأن 
oF‏ تماوية هى الى cial‏ الدولة من هذه الأخطار التکررة . ذالحرب الفارسية 


T. Laurent, L’Armenie Entre Byzance et L'Islam, 221,222, o) ; 


Bury, op cit, 428,429, Bede oi 3 (OD 7 


ed 
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اتی حقلت e‏ من سفق الدولة'البتزنظية cah‏ بها كثيراً من الأضزار ؛ cel‏ 
باتتصارات hide,‏ هيد Ey‏ هرقل الدائن نفسها عاصعة الفرس » وأعاد 
ليب الصلبوت إلى حوزة البيزنطيين VS‏ ۸ 7 تبتطم .الميوش إالإسلامية » 
برع م محاولاما العديدة ld;‏ فالا م بقاع شاسعة من ممتلكات"الدولة الببزئطية 
۳ تستولی على القسطئطينية نفسها . وکان ذلك لناعة المإسمة Sal‏ نطية Wal,‏ 
الناس فى الدفاع a‏ » ولکن l‏ يعتقدوا فى مناعة الأسو ار وشجاعة ارجا 
وإعا تسوا gja‏ ذلك إلى المجزات والبركات,. ولا كانت الور والويقونات 
القدسة Ira‏ هاما فى الياة الدينية فى الدولة البيزنطية » فقد زام إعتقاد الناس 
فى تلك السور وف ركنا ء وآمهازهی التى أتقذت الماصعة ما حاق ممن أخطار. 

,. دت قبور القديسين وسورم مزار الناس » ومقصد طلاب الهاجات‎ ٠ 
Sazli ¢ a! هاما فى الديانة‎ Sule المقيقة كانت الويقونات‎ bs 
Gea على الصور والإيقونات‎ VS السيحية منذ قيامها فی.تزیین دورها‎ 
واخذتها وسيلة لتقریب قواعد ادن و نع اأسيحية لعقول,الناس فکانت + صور‎ 
aa a. والقديسين شيا عادبا فى الکنائس, والأديرة‎ KERN ga 
القديبة‎ EN عاديا سجود بمض الناس أمام تلك‎ Vl کا کان‎ 50 
| eee الشموع ووضع باقات الزهور علا » أو‎ alls 
, والفضة عند أقداسها‎ 


واللابس 


وإذاكانت هناك $ عوامل عده غير الوازع so ER ay‏ 
على تقديس الصور والإيقونات بشكل مل الأمبراطور ليو على .مناهيضتها + فان 
عوامل أخرى بدورها cabo‏ الإمير اجاور على السير قدما فى حر کته اللاإيقونيةء 
قد رای | أن cas za‏ سفق معاقل الإيقونية » Ola Sls‏ والديارون 


Vasiliev, op cit, 339,340. see : S 
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Less‏ وسائل نشرها ‏ وأن هذه البيوت EN‏ الانتشار ق أرجاء 
الدولة البيرّنطية فی القرن الثامن اليلادى » 0 أهلها بامتيازات وإعقاءات: 
all‏ حتى أتركل: ذلك فى خزانة الدولة » فضلا عا أحدثته كثرة الرهبان ولبات 
من أضرار daai BA‏ والشثون الزراعية فى الدولة .اتلك آجهت سیاسة 
. الامبراطور ليو الثالك الإيسورى وخلفاثه من بمدة إلى الأديرة وارهبان لوضم 
حد لرك dole‏ الایقوثات وما E‏ عها من متاعب للدولة . 

وق سنة ۷۲٣‏ م آصدر الامبراطور ليو الثالث عرشو ۳ يطلب قيه من ۳۳ one‏ 

شون البيوت الدينية والأدبرة رقع الصور القدسة إلى آما كن عالية حتن بقلم 
الناس Led‏ عن الوقوف والركوع آمامپا خاشمين مبتهلین"؟ . وأدى هذا 
الرسوم المتدل إلى فتنة شديدة بالقسطنطينية » مما يدل على أن الإيقوناتكانت: 
تحتل ركا أساسياً من اعتقادات النساس . غير أن الإنبراطور المتد بنفشه > 
و صاحب اليد الطولى فى إنقاذ_الماصمة من مصار السامين » رأى عدم التخاذل. 
أمام ورة شعبية لا تقوم على أساس ٠‏ واعا زادته الفتنة عزما » إذ أعقب مرسومه. 
الأول مرنسوم آخر أزيات عقتضاء القاثيل والضصود الوجودة فى RT‏ 
oO ree‏ 2 ‘ 

ص أن تطیق هذا الرسوم أثار ضحة عالية فى القسطنطينية امتدت we‏ 
إلى خارج العاصعة» وكان ذلك Gla,‏ باندلاع الحركة اللاإيقونية التق el‏ 
قوى الدولة البيزنطية معظم القرن التامن اليلادى.» وتفرعت Lee‏ مشا كل 0 
تكن ف الحسبان » إذ ناهض dase‏ رحال gd‏ سياسة الإمبواطون متذرعين بان 
hs Jls pal ile‏ لتقريب الدين إلى أذهان ot‏ . وتطوز الوق قت 


۰ 
7 Vasiliev, op cit, 340,341. 

2) I bid, "342. سس‎ , 

& 1 bid, 342, 343, E تا‎ ae 


PDF Eraser Free 


= WAS 


G 


فما بين لمیر اطور ورجال الدين إلى نضال ن ARE"‏ ؛ وانضمت الباوية 
Es a —‏ دأى رخال الدین فى الصور والقاثيل القدسة — إلى ZGH‏ المناهضة 
للسياسة اللاإيقونية 2 ما حمل الأمبراطورية البيزنطية على معاداة البابوية . وبذلك 
1 تطورت ui‏ أواخر عهد الأمبراطور ليو الثالت من مسألة ديلية 4 إلى 
مسألة Aha‏ غليت عل لا التزغة السياسية wel.‏ الأمبراطور Je‏ عداء البا وية 
طرکته بفصل الممتلكات البيزنطية فى قلورية وصقلية balls‏ عن سلطان الباءوية 
الهيمن ع ا إذ ذاك » ووضعها عت سيطرة alae‏ القسطنطينية . ويذلك كان 
على ليو ll‏ وخلفانه من بمده مواجهة قوى داخلية وخارجية . ولكن سار 
الأمبراطو ر قنسطنطين انسامس KGH‏ اللاإيقونية قدماً AG‏ ما تم فى عهد أبيه 
ليو الثالك ¢ دون أن ab,‏ عا ناله من آلقاب السخرية مثل الأسطيل (Caballious)‏ 

لتى أغدقها عليه العامة الذبن رغبوا فى تشويه مته وامط من قواینه اللاإيقونية 
OS hall‏ 

وبذلك ظل أباطرة الدولة البيزئطية فى«شتل بل رک اللاإيقونية حتى توفی 
ليو ار ع بن قنسطئطين الجامس > وخلفه ابنه القاصر قتسطتطين السادس وأمه 
الوصية الأمبراطورة أبرين . ففى تلك الفترة ( wi‏ - اكلام ) Je‏ مبلغ اناس 
الدولة البيزنطية فى الشكلة الدينية واضطرار الدولة إلى الدفاع عن نفسها بشراء الس 
عن طريق الال و محصین المحدود من إغارات oe‏ الرشيد dy Gall‏ مقاليد 5 
Jai‏ م | + ) فى الدولة N‏ 


mm ———— 


= (1) Vasiliev, op cit, 343,348, 
Bury, op cit, 432,460,461. 
(2) Bury, op cit, 493. | 
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اتسمت الفترة التى انصرف فا هود الدواتين الأسلامية والبيزنطية إلى حل 
مشا كلهما الداخلية و وقوع عضن الصادمات الحربية عل منطتة الحدوذ بين الدولتين » 
اتخذت فى كثين مه م الأغارات اللحدودة الأثر . وم يكن منتظراً من 
الدولتين الإسلامية والبيزنطية أن تقوما با کثر من ذلك النشاط فى ميدان العمليات 
الحزبية > ولا سا أن ركز اثقوة الإسلامية انتقل إلى بنداد els‏ بعيداً. عن 
عاصعة الأمبراطورية البيزنطية . واذا كانت الاغارات التى شنها الطرفان عتدما محت 
لما الظروف تيدف إلى السلب والهن » و خریب ماتستطیع لزنه مرت الدن 
pati‏ دون أن تتراى مها USt‏ إلى القيام عشروعات حربية واسعة » شبهة 
Le‏ أعدته الللافة الأموية . فكان من الطبيعى أن ميم امسامون. والبيزنطيون 
بتحصين مناطق الحدود هما لاحد من نشاط الاغارات . 

وکان خط الخدود تسکون من سلسلتی حبال طوروس Ile‏ وحصوبا 
ذات المكانة الحربية الاسترائيحية المتازة لوقوعها عند تقاطم الطرق B54 gil‏ 
تلك الساسلة الملية » ولتحكها كذلك فى المرات البلية الضيقة . وحرص کل 

ن السامین والبيزتطيين على السبطرة على تلك الحصون والعابر والمرات المامة 
لهجوم أو الدفاع. . فوضع البيزنطيون منطقة الأطراف التى واجهت أراضى الدولة 
الاسلامية والتى ميت بامم منطقة المرات أو اشنور Kleisurei)‏ ( تحت إشراف 
رجال > oe‏ لقيوا بحكام ٩۳) Kleisuriarchs) „al‏ . ولا ازدادت حدة 
الأغارات الإسلامية فى القرن الثامن اليلادى دموا تلك التطقة بحاميات أطلق 


0 


Byzantium, 290.‏ )1( 
يلاحظ أن الراجم العربية بت Kleisuriarch A‏ إلى CIS‏ - 
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علها حراس الحدود (Akritoi)‏ ؛ ومممتها مساعدة كام dk‏ قنور( 
وكات هذا LE‏ الدفاعى يسير على امتداد جبال طوروس من الفرات الأعل إلى 
حدود قيلقيا » وينقسم قسمين : الأول ند من ملطية إلى غين زربة وكان Coosa‏ 
لقع الاغارات الاسلامية الانية من NE‏ المراق . Ply‏ حصون ذلك القسم ملطية 
التى تقع عند ملتتى الطرق الرئيسية الؤدية من سبيسطة ( (Sebastes‏ أو سيواس, 
Sivas (‏ ) وقيصرية إلى أرمينيا وثعالى المراق ۰ وعر هذا الطريق من ملطية إلى 
عرعش (Germanica)‏ عبر جبال طورس بقلعة زبطرة (Zapetra)‏ . أما القسم 
الثالى من الخط الدفاعى البيزنطى فسكان بواجه الشام ومرمته الدفاع عن AM‏ 
البيزنطية ضد ORL LAH‏ . 
٠‏ وقامت الدولة الإسلامية زمن العياسيين بعشل ما قامت به الذولة البيزنطية , 

| لتحصين حدودها . JS‏ خلفاژها على رمي العاقل والمصون فى منطقة الحدود 

l‏ الط على الأراضى البيزنطية . واسکن المروف أن الخليفة هارون الرشيد عو 
صاحب انلطوة الحامة فى تأمين الحدود الإسلامية . ققد أسس قلما ماما لاقلم 
GLEN!‏ البیزنطی على حدود البلاد الإسلامية الثمالية » وسماء أقليم المواصم 
والثغور e‏ وعاصعته أنطا کیت وجمل عليه ابنه المتصم . وكان الإقليم الحديد قا 
من رض قنسرين فصله هارون عنها اما » ول حلب ومنبج وأتطاكية غرباً 
إلى الساحل O‏ . على أنه يتقصد پلفظ المواصم سلسلة الحصون الداخلية fy gl‏ 
بطرقها الحربية ؛ UY‏ تمصم الحدود وتعينها على صد غارات Conds EN‏ وق نفس 


Byzantium, 299. 0 0) 
` Bury, Histoy of The Eastern Empire, 244,246, (N) 

Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus, 121,122, 

Anderson, The Road Sysiem of Eastern Asia Minor, 34, 


(۳) اقوت : معجم ot giad‏ من ۱۹ج ٦‏ + س ۲۳۷ 
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الوقت للتمین ينبا وبين الحضون AI‏ اارجة الملاصقة للحدود EN‏ 
وهی الحصون الى سميت اقلم التنور لواجهتهنا للثثرات أو النافذ التى فى أرض 
sal‏ . وكان إقلم القذور ینقسم قسمين : أحدها فى الثمال الشرق ويسم بالثغور 
الحزرية التى Ne e la‏ المراق » ومن حصونها الامة زبطرة وحصن منصور 
والحدث ؛ والقسم ألثاتى يسمى بالثغور الشامية فى المنوب الفرلى حيث یقترب من 
Jae‏ خلیج الإسكندرونة » ومن A‏ حصون ذلك" القسم الصيصة Fols‏ 
وطرسوسن ‚mn‏ 
وأم المرات فى هذه التطقة المر الق العروف باسم أبواب قليقية Cilician)‏ 
c ) Gates‏ ثم ألمر الذى يسير فيه الطریق من سرعش إلى البستان أو الأبلستين 
(Arabissos )‏ . فالطريق الأو لترجع شهرته إلى المصورالقدية والصور الوسعلى 
كذلك» ويبلغ طوله سبعة أميال حيث بيدأ من سفح هشبة آسیاالسفری Bye‏ 
*. طوانه ) ‘Tyana‏ ( » وعتد إل eum‏ يطل سفح حبال طوروس على مهل قبادوقيا . 


Se 0)‏ حالة الحصنون وا لاقل LAN‏ تدعو إلى الرثاء فى عبد اطليفة الهدی 
العبانى . ف سنة ۱۹۲ ع غزا لسن بن قحطية A‏ ۰ الدولة الليزنطية ونزل ف مرج 
طرسوس وشاهد خراب الدينة » وقلة سکانها. ققدم تقریرا بذلك إلى MUL)‏ الهدی بعد عودته 
من الفزو » وأشار aleh‏ بنائها وترمیمها وشحنها atah‏ لما فى ذلك من ale‏ آرض الاسانم ١‏ 
وزجر العدو عن هن الاغارات . فأمر للهذى یناخ عارسوس على أن يبدأ te‏ الحدث . فلا 


كانت سنة ۱۷۷ ه ترامت الأنباء: إلى الخليفة هاروق الرشد أن السز:طبين يديتون البة 
للاستيلاء على طرسوس « تأسرع بتنفيذ وصية اشليفة الهدي وبعث هرئمة بن أعين فى تقس 
السنة لشن غازة على أرض العدو وتعمير طرّسوس . وقام عهمة البناء والتعمير فر ج بن سام 
«الخادم » الذى بعث إلى طرسوس » بعد حضينها » ثلاثة آلاف رجل من أهل خراسان » ثم 
أتعهم Gil‏ رجل من أهل الصیطة,وآاف من أعل أنطا كية » وزاد فى آعطيانهم ET)‏ 
اللائرى : فو بے OAI‏ = مصر ۱۹۰۰م س ص ۱۷۹ )۰ 


G. Le Strange, The lands of the Eastern Caliphate, 128. N 
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وعند أقصى الطرف Pr desl‏ تقع Aå‏ متعولة شديدة الارتفاع » تبلغ حوالی 
ألف قدم تقرياً = فى منطقة واسعة من سهول قبادوقيا المنوبية وسفویج 
طوروس EN‏ وعلى هذه القمة النيمة بنيت قلمة اللؤلؤة » النى CMB‏ مقرب 
الأمثال فى الناعة » وتيادلما السامون والییزنطیون بوسائل الدس وانليانة مرات 
عديدة . وكانت تلك القلمنة مفتاح المر العروف Ayb‏ قليقية . فإذا كانت فى 
آیدی الروم لم يتمكن الیش الاسلای من غزو قبادوقيا » وإذا انتقلت إلى أيدى 
السامين ل SA‏ حيش bie‏ على bl‏ لاجتیاز ذلك المر . te,‏ أضاف إلى 
أعمية قلعة اللؤلؤة أن الطريق الثمالى الودی إلى طوانة والطريق YG‏ هرقلة 
Heraclea )‏ ( يتقابلان قرمها ما جملها fos‏ فى عدة ممرات هامة . 

وتضف الراجع ذلك المر BAe ah‏ ضوب الشرق بعد بدايته » ثم يتحه 
جنوبا حيث يطل على وادى البذندون ( Podandos‏ ( البيضاوى الشکل » ويطلق 
عليه اسم میک قورش (Camp of Cyrus)‏ لأن قورش الصغير L‏ فيه 
RER‏ أخيه: » ثم يسير الممر MEG‏ مرتفع عبر وديان ضيقة شدیدة 
الا حدار حتی يصل إلى مپایته ٠‏ وعلى اطانب الشرق من طرف المر قلعة حصينة ۱ 
مبنية من الجر الأسود على قة تل تفع Gara‏ فى مدخله ويطلق علها اسم 
حصن الصقالبة ( أو قلمة السلا ( , ومن هة ذلك التل Gaal!‏ الآن باسم SS‏ 
Tekir )‏ ) يؤدى مر متزلق طوله لا آمیال تقريبا إلى ap gos‏ يعرف 
اسم أبواب قليقية » وهو الاسم الذى أطلق على الم بأجعه . وطول ذلك المر 
العزلق مالة ياردة LE‏ » وعرضه. بضع بأردات فقط » bts‏ به جدران عالية فى 
ارتفاع عمودى » ما جعل القلمة العروفة باسم حصن الصقالبة تستطيع بحاميتها 
السفيرة إيقاف جيش كبر الىد . 3 2 


(1) Bury, The Eastern Empire, 245,246. 
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وأقم ill‏ نطيون من قلمة اللؤلؤة ( عندما كانت فى أيدمهم ٠‏ س أو بالقوت؛ 


منها فى حالة وقوعها فى يد المرب ) عبر آسیا الصغرى إلى الُسطنطينية سلسلة من 
امنارات » استخدمت ف إرسال الأنباء بواسطة إشعال الثار ٠‏ فکانت النار الى 
وقد على تل حصن الاؤلؤة أو على مقربة منها » laly‏ الحراس القيمون على قة 
جبل آرجاوس ) (Argaics‏ الطل على محيرة انا ( JH liag c ) Tatta‏ 
, مختاف عن Le‏ أرحابوس المطل على قيصرية . ومن Joe‏ آرجااوس الطل على 
عبرة OU‏ تتقل الأشارة إلى تل oo gal‏ ) 180۳۵۵ ) » ومنه إلى water‏ 
Aigilos )‏ ) ° ثم إلى معسكر دورالیستوم الكبير » الذى بقع على uns‏ 
Tembris‘)‏ ) على بعد ثلاثين ميلا من AAT‏ شم حمل الأشارة إلى ake‏ 
ماماس ) Es ) Mamas‏ إلى موكياوس ( Mokilos‏ ) » حيث تعبر BLA‏ 
خليج يثينيا ( Bythynian Gulf‏ ( إلى آخر منارة على yes‏ القذیس 
أوكزينتيوس (Auzentios)‏ ومن هذه sll‏ تتقل الأشارة إلى حراس القصر 
الكبير الذين بو قدون alu‏ دلالة على وصول برقية من طرف اسيا الصفری(۱ 
وهلم الوسيلة من الواصلات ترجع إلى المصور القدعة حیث Ta‏ 
_ آلرومان فى جهات عديدة من إمبراطور يهم ٠‏ على أن استخدام البيزنطيين US‏ 
الوسيلة فى آسیا السفری فى القرن الثامن اليلادى اقتصر على إرسال إشارة واحدة 
تحمل Ws‏ إغارة إسلامية . ولکن سرعان ما آدخل ليو ازیافی » أحد AQT‏ 
jl‏ نطيين المتضلعين فى عل المندسة فى عهد الأمبرأطور ثيوفيل GAST—ATA)‏ 
lud‏ جديداً على ذلك النظام » واستخدمه الأمبراطور ثيوفيل فى طرق البريد 
LT‏ الصفری . وهذا التحسين الحديد يتاخص فى إعداد ساعتين تسيران فى زمن 
واحد » "وضع إحداها فى القصرالأمبراطورى والأخرى فالقلمة البيزنطية القريبة 


(1) Bury, op cit, 245,246, 
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من حدود قليقيا » ثم تتفق السلطتان اللقيمتان فى القصر lag‏ عشرة 
حادلة » ورعزون اكل حادية منها بساعة معينة من الساغات GEM‏ عشرة e‏ 
وتسكتب کل حادنة أمام المدد Geel‏ لما على ؤاجهة الساعة . فإذا حدث أن 
أحس حا كم قلمة اللؤلؤة فى الساعة الرابمة مثلا أن المدو على zal‏ عبور الدود» 
انتظر إلى الساعة السادسة حتی an‏ حركات العدو ثم يشعل SUM‏ » وعندما JE‏ 
تلاك الأشارة عبر الحطات السالفة الذکر ge‏ تصل إلى القصر الأميراطورى ينظر 
. اراس إلى الساعة » فیمامون متى أشعلت النار فى قلمة اللؤلؤة » ویقفون BA‏ 
على معنى هذه الأشارة ch‏ أن العدو أخذ يرك ركابه الهجوم ؛ والأشارة التى 
يعرف حراس القصر نپا أشعلت فى الساعة السابعة ندل على أن ارب وقمت بين 
الطرفين » وتلك التى أشعلت فى الساعة الثامنة تدل على ot‏ المدو JA‏ اطرائق 
وکا ... 
وكانت الحلات الي نطية على العراق تتم Ge‏ طريق البستآن — رعش 
حيث cat‏ قوات البنود الأسيو ية الشرقية مع قوات البنودالفرية عند قيصرية » 
ومن ثم تسیر فى ذلك الطريق خترقة جبال طورس إلى البستان عبر مم ركو )9 خاى 
PR Kura—chai (‏ 
واستخدم السامون فى لاتهم واتصالاتهم باسيا السفری نفس المرتن 
ار يسيون اللذين عرفهما البيزتطيون . فأطلقوا على yall‏ الذى يصل as‏ بالبستان 
درب الحدث . وترجع هذه التسمية إلى ما لقیه العرب عند ذلك المر من ها 
متكررة زمن الفتوحات الإسلامية الأولى وکا لما حدث O ga‏ أما الم SUN‏ 
فکان الطريق اذى يسمى آواب قليقية » وكان مستخدماً للبريد والسفارات التبادلة 


(1) Bury, op cil, 247, 248. 
(2) Ibid, 248. 
(3) Le Strange, op cit, ۰ 
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Odell هو الذى جمل‎ hall ورا كان هذا الاستخدام‎ c الملفاء والأباطرة‎ ge 
OO يطلقون على المزء الحنوى من ذلك المر اسم درب السلامة‎ 
على أقالم اشفور » إذ كان خراجها‎ a وكانت الدول الاستلامية‎ 
نمن الفور الشامية با فما طرسوس‎ gt OG . قليلا لا يقوم بأود الدفاع عنها‎ 
جيعها على المرافق العامة لتلك المناطق + من دفع أجور‎ gis وأدنه أل دینار »كانت‎ 
أما نفقات‎ . Jka المواسيس والبريد ومسالحالدروب المبليةوتقويةغانات ° الا‎ 
وشعاء » فكانت الدولة الإسلامية‎ Gs الغزوات الى كانت تشن من هذه الناطق‎ 
أما غور الحزيرة‎ . Mls مها وبلفت أحياناً ماتی ألف أوثلائة ألف‎ Ju 
معش والحدث وملطية وبعض بلاد أخرى فکان خراجها سبعين آلف‎ = 8 
العامة ويخصص الباق وقدره ثلاثون‎ öle أربمون لا على‎ Ya دینار ينفق‎ 
فوق البلغ السالف‎ en لدنم أعطيات الحند » التى كانت الدولة تسام فما‎ tat 
دینار . هذا عدا النفقات‎ Hl وسبعين‎ Whe أو‎ Gal الذ كر عقدار ماثة وعشرين‎ 
على الجلات التىكانت تتكفل مها الدولة» وكانت تتراوح بين الكثرة والقلة حسب‎ 
. آهمية الفزوة وعدد المشتركين فيا‎ 
ومكذا كانت الدولتان الإسلامية والبيزنطية تعنيان کل العناية بتقوية مناطق‎ 
على أهبة الاستعداد والدفاع‎ Lets والإنفاق علم! بسخاء لتكون‎ « Lig ادود‎ 
ولمل الأموال الطائلة التی آنفقمسا الدولة الاسلامية على مناطق الشنور تشير جليا‎ 
7 Mages AH إل مدی حرصها على حل الناس على الإقامة في تلك‎ 


7 


Le Strange, op cit, 134, A) 
. العبور منها بسهولة‎ EN القليلة الغور فى‎ uM هی‎ adt )۲( 
. ۲۰۳ من كتاب الأراج » ص‎ BAS » قذامه بن جعفر‎ )۳( 


)12 قذامه بن خفن E‏ ء س )۲۵ . 
یں عار ur‏ جع 6 سس 
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لصو اف Sh aly‏ البرية 
تعتبر قصبة العلاقات بين السامین والبيزنطيين من منتصف القرن الثامن إلى 
منتصت ON‏ التاسع الميلادى تار حا زمنيا لإغارات تبادشا الطرقات لم Jess‏ 
Lae”‏ » اللمم الا ادرا » فى آراضی الدولتين . 5 
وکانت السفة البارزة لتلك الاغارات الاستیلاء على معاقل جبال طوروس Kl‏ 
.عنها حسب مد" ارب وجزرها e‏ وإن مخضت بعض الاغارات الكبرى منها عن 
مخريب كتير من الدن المأمة - 
وکان امین أوقات ممينة یغبرون فا على أراضى الدولة البؤنطية : بمض 
الاغارات محدث فى فصل الربيم والصيف وتسمى الصوائف » وأخرى ف الشتاء 
وتسمى الشواقی ٠‏ فذزو ga A‏ بدا من منتصف مابو حين تکون انلیول قد معنت 
وقويت من رعيها فكلا الربيع ومراعيه » ويستمرالفزو ثلائین Ley‏ أى إلى متتصف 
الشهر,التالى . وفى هذه الإغارات جد الخيول غذاء وفيراً فى مراع البير نطيين 
التى تمر مها ١‏ لم wt‏ السلمون إلى السكينة حون خیوفم من منتصف ونيو 
h,‏ منتصف وليو حيث Tag‏ إغارات الصيف » وكانت هذه COME‏ تستغرق ستين 
2 . أما إغارات الشتاء قل يقدم السامون علمها إلا فى حالات الضرورة القصوى » 
حون أن عمنوا فى التوغل داخل أراضى jul‏ نطيين ٠.‏ فم تستفرق الشواق „si‏ 
من عشرين Oy‏ يأخذ فها اند منم الضرورية التى تقوم Pad‏ خلال هذه 
سابعلا .وکاات تلك الشواتی تقم عادة ق الفترة مابين أو خرف ابر والتصف 
الأول من Pod‏ 


۰۲ ص ۷۰۹ . أنظرالملاحق ف آل رالكتاب » ملحق‎ e قدامة بن جمفرء الخراح‎ (Y) 
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وتحتفظ الراجع المربية بسجل واف دقيق ذم الإغارات أ كثر Le‏ دونته 

الر اج البزنطية . على أن ا ستمراض هذه الاغاوات rE A es‏ ار 
اانی 0 طائل من وراه - ومن ثم حدر had‏ على وسف المو المام موادث 
«الإغارات + وذ كر يغازتين يكن اعتبارها موذجا لأحداث ذلك pall‏ مع العم ob‏ 
هاتين الإغارتين الات قد ارتبطتا عا كان و ج فى جوف الدولتين.من حرکات : 
فنذ أيام الخليفة هارون الرشيد تسکاد iy gS‏ إغارات السامین متتظمة سنوی ab‏ 


آراضی الدولة dl‏ نطية P‏ » عدا تلك الفترات الى انشغلت فما CALL‏ الإسلامية ' 


نماد بمض WENN‏ والقلاقل . وقد شحمت الا حوال الداخلية فى مود : 
لپت hali‏ هارون الرشيد على التوغل فى إقليم LT‏ الصغرى وحصوله عل o AS‏ 
الننائم . فسکان القاثم على شكون الدولة و نطية الامبر اطورة (Irene) aul‏ لام 
الوصية US| Je‏ القاصر. قسطنطين السادسس ( („var ve‏ . وكانت ملك > 
المرأة من النسوة القلائل اللالى عرفهن التاديخ فى ike‏ امسور corel:‏ 
فجن من gel‏ واسمة وصفات فلة a‏ ۱ 
قير أن الأطباع السنياسية والشكيزياء والطموج ES SM‏ نفس الوصية أرق ` 
دفعها إلى التخبط فى شئون asl‏ » ذلك أمها أ تعلق سير أن ترى ایا قنبطنطين. 
يبلغ سن الرشد فى الثامنة عشرة من ره وأن يصبح ei‏ کف ول المرش 
الإبيراطورى . £ ر ع 1 
۶ ول يطق الإن الشاب بدوره أن رى des Cte gang al‏ الإمبراطورية > 
ga‏ غدا الاصطدام_بينهما zer el‏ فلجأت الإمبزاطوزة إلى ية الجو لما 
les‏ انلافة المباسية دة ۷۸۳ م » ووافقت Ye‏ أن ندفع لاخلافة المباسية جزية 
a‏ ة مقابل ALA‏ على السلام یرآ ین الیل یش عن هذه 


5 BE. G) 
we 


Bury, “op cit i و483‎ * 


PDF Eraser Free 
۳ VA — 


السيابنة المارجية التى اتهجتها الإمبراطورة أبرنن » ولا سما بعد سليلة الجلات 
التی least‏ هارون الرشید سنة ۷۸۹م / a wr‏ . وساد الاعتقاد فى An‏ الیش 
البيزنطى DL‏ البكوارث انمارجية EAU‏ من وجود tel‏ على رأس الدولة we‏ 
cat‏ فرق الجنود فى الأاليم المعیان » وطلبت تنصيب قنسمانطین السادن 
ti boblad‏ الوضاية Jii.‏ ت الإمبراطورة إلى التنازل مكرهة عن العرش» 
وظلت تنصب لابها الشراك حتى Eng‏ أخيراً d‏ القبض عليه وهو باحدی,.مدن 
٠‏ آسيا الصغرى وأعرت Le‏ عينيه وكتبت عليه حياة يقضها فى Ou‏ 

على أن ذلك ل يكن معناه استقرار ال لأبرين » إذ غبا المرش الإمبراطورى .. 
be‏ أنظار الوزراء . وانتعى ob N‏ اصبحت مسائل الدولة الخارجية e ap‏ 
Jte =‏ المؤامرات حول الإمبراطؤرة حتى جحت واحدة منها على يد نقفور +" 
النی أعلن نفنه بإمبراطوراً فى غياب بر عن ن الآسطتطينية Ü Bisi‏ 
l 7 . ۸‏ ۱ 
eis‏ هذا الامبراطور فى التارخ الاسلای « بكلب الروم 6 » وهو اللقب 
ed‏ أغدقه عليه هارون الرشيد فى إسردى کنبه التى Taal byes‏ على لهديدم. 
للخلافة الإسلامية ومطاليته الرشيد ترد مادفمته أبرين Aly . OJ‏ إغارات 


5 Bury, op cit, 285,488 65) 


3 
dens‏ أن أي میت انها ن تة ۰ Ku‏ شک AN‏ ت 
بالساطة من var‏ س ep AY‏ = 
ant E Hist, of the Eastern Empire, & (Y)‏ 
a (vr)‏ سبج الأععى ناج ۱ + س “ae: vay‏ 
كتب نقفور إلى الرشيد : « أما بعد » نان هذه الرأة وضعتك موضع الر ج » ووضت 
aa‏ موضم الشا ate‏ . ...فاد إلى ما altos‏ تؤدى اليك ( ». , فأچاب الرشید : 


» يم الله الرحن الرحيم > من عبد الله هارون آمیر الژمنین Ube‏ فور کاب الروم casti.‏ 
خقد فهمث کتايك والحواب ما تراه لا ما تسعه » . 
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هارون ارشید ى:عهد تتفوركانت فى صيف سنة 2۸۰5 [۱۹۰ه Lace‏ قاد اللليفة 
الميوش الاسلامية بنفسه ولبس قلنسوة کتب علبها «غازئ & » . وكان an‏ 
بلغ ۵۰ جندى عدا التطوعين » واستولى على عدة معاقل هامة مها هرقلقه 
وطواه تال قلمة الاؤلؤة . واضطر الإمبراطور نقفور إلى طلب الصلح ودفع. 
ergo ee‏ دینار مقابل JF‏ الخليفة هارون عا بيده ن الأراضى A‏ 
ls‏ فى هذا الثال ما سل على أن الخلافة. العياسية لم ترسم لنفسها سياسة AY‏ , 
هدفها eo gaë‏ الدولة البيزنطية . ثم شغل هارون فى آواخر آيامه ۸۰۸ س 
۹ م var‏ ۱۹۳ بثورات الأقالم الشرقية من أرض WK BAH‏ 
abs‏ اضطراب دول الإسلامية SAE‏ بين ولديه الأمين والأمون . 

ولا استتب الأمر لمأمون يبد مقتل الأمين سنة ANE‏ م | ۱۹۸ كان عليه 
أن نواجه بعض الفتن العنيفة التى حلت فى ثورة طائفة MAE‏ . كته لي 
يصرف نظره تماما عن الدولة البيزِئطية » إذ اهز إحدى الثورات الحامة التى أعلنها 
توماس all‏ على الإمبراطور ميخائيل (PAYA - ۸۲۰ EU‏ ول 
على شد أزر هذا الثائر ضد الإمبراطورية . وکانت کل آننیا الصغرى تقریبا تساعد. 
توماس ببب الأحوال الدينية والاجتاعية التى سادت الدولة البيزنظية فى ذلك. 
الوقت . فقد استأنك الإمبراطور میخائیل اضطهاد عباد الصور والإيقونات. 
Le‏ دفم هؤلاء التاس » NIG‏ کثیرین ولم قادة متحمسون 6 الى تأید. 
وماس : ای et?‏ إليه باحتضان حركة القاومة لسياسة الإمبراطور میخائیل 


E en الطرى » فس المرجع » ج‎ Wr 
$ $ : ۲ حاشية‎ ۸۲ „Bl (vy 
بأشباعهم الدولة الليزقطية من.‎ dt جال ا الذين‎ Mets) كان توماس من‎ )*( : 
ة ومنازعتهم الناطان . وأخذ صفة. السقلی من الجالية الصقلبية الى انتمی‎ ZN خرو ج على‎ 
. توماس فن القيقة من أصل أرمي‎ IR لها والق كانت فى آنسيا: الصغرى‎ 
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Pisa‏ . وانلك ‏ يكن ن الأمون'ليتفل | مس تلك الثورة » و يترد فى أن. 
X tile Ss‏ وماس تعهد فيه نت عده Git‏ قزی" بساعده على ale‏ 
القسطتطينية . ثم Bah‏ هذا الحلف صبنة شرعية عندما توج بطريق أنطا كية التاع 
لاخلافة الاسلامية توماس إمبراطورا . ٠‏ 

وعندما iA‏ توماس atit‏ وأسطوله لهاجة التسطنطينية t‏ يقدر الامبرایلور 

یل ما عليه متافسة من قوة وخطر اذ أرسل جيشاً صنیرا dine‏ توماس فى. 
A‏ ويسر > على حين تقدم أستطوله CER‏ فى رکه سفن الأقاليم Kar‏ 
البحریدة „m‏ 

ولم يلبث الإمبراطور میخائیل أن أدرك منذ هزعة جيشه خطورة: توماس. 
ولا سا مه حزب الإيقونات d gè.‏ السم مع أنصار الإيقؤنات ليضعف 
جپة توماس » على حين ارتسكب الأخير Gp ee‏ بتقدمه مباشرة حصار 
القسطئطينية » تارکا وراءه بقاغا فى آسیا الصفری احتشدت فا بعض الفرق 
الإمبراطورية . وأخذ توماس فى عاصرة الماصعة est‏ فى ديسمير سنة ۸۸۲۱ - 
وكان Er‏ أن تفتح له الدينة أنوامها عحرد اقترابه منها» وللكن أمله لم يتحقق 4 
إذ أخذ الامبر[طور ام أهبته للدفاع عن عاصعة ملك ٠‏ وق ربيع سنة ۸۲۲ م 
أخذ النصر يحالف الإمبراطور » فاستطاع أن هزم جند توماس poll‏ بن للمدينة 
را وال gaol‏ لحم خسارة. فادحةك» Erg‏ استعان ميخائيل بالبلغار 
فطار دوا فلول حيش توماس Gal‏ ولى دار fal a‏ والضحر بين آفراده 
بسيب طول الحصار وبمدم:عن وطمم,دون جدوى . على أن توماس حصن فی 
مدينة أركاديوبولس ob dd)‏ الوم ).؛ ولكن ثار أهل الديتة عليه وساموه 


-(1) Vasiliev, Byzance et Jes Arabes, 23, 24. 
(2) Ibid , 31,32. 

(3) Ibid, 33° 

(4) Ibid, 34,35. 
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فى منتصف | کتور سنة ۸۲۳ م إلى الإمبراطور ميخائيل الذى أمر بادام 
ARM‏ ء رة وماس تلاشت JLT‏ الخليفة الأمون فى إزهاق الدولة رتیت" 
على حين ظلت ار مية قاق الم . وكان آنسار هذه الثورة التى أعلنت فى سنة 
Ayn‏ م ۲۰۱ م من سكان EN‏ الواقع بين آذرییجان وبلاد pal‏ إلى 
حمذان والیینورج. ,وکان = 3 قبائل هذه الناحية قد اعتنق AT‏ بابك الذى 
حمل لواء العصيان على الأمون" . واتسمت هذه الثورة زمن ن الأمون ll‏ 
والشدة ؛ واستغرقت عشرين ile‏ هزم فا بابك جيوش اللليفة مرة تلو الأخرى > 
ably‏ بصفة 2 خاصة حيشاً با کله بعثه الأمون سنة ۸۳۰-۸۲۹م/۲۱۵-- ۲۱۵ ۵ . 
وظل آوار ورة بابك متأجدا إلى ما am‏ وفاة الأمون » واصطلی به الخليفة المتدم 
(a ۲۴۷ — na feasy — are)‏ فى السنوات الأو من حكه . ولكن 
النصن حالف جيوش المتصم فى الباية ».فى نة ۸۳۳م | ۲۱۸ ه آرسل المتعم 
إلى همذان حيشاً بقيادة sul‏ بنداد gæl‏ بن اراهیم قغى به على ستين Wl‏ من 
أتباع etl‏ وهرب الباقون ek‏ الدولة Pads zul‏ ۱ 
على أن الدولة البيزنطية رأت فى ” ورة بابك فرصة 2 لاغذ Wa‏ من مساعدة 
BOUL!‏ المباسية Aa‏ توماس . فامخذت خطوات إيجابية فى سبيل احتضان 529 


Vasiliev, op cit, Ibid . 42,43,45 G) 

(؟).ظهرت طائفة Ga LI‏ بلاد فارس الق كانت موطن كثير من العتقدات والبدع 
زەن الإسلام وقبلهكذاك . ويقال'إن الذثى أسس طائفة الخرمية هو مزدك زمن کسری قاذ » 
وأخذت إنمها من اعم آته خرما الی اضطلمت بقار عقائد هذا Gall‏ بعد وفاة زوجها . Nas‏ 
sh‏ معناه الوضاح امثير + وسميت أحياناً ظائفة المرمية باخيرة » أى الذين يلبسون الثياب 
الجر » fae‏ فم عن lel‏ الذاهب الأخرى, ‘ کان شهار العباسیین مثلا اللون الأسود ؟ 
nl‏ اللون الأخضر . وكان بابك حدم أحد رؤساء الحزمية » Gilly‏ هذا الرئيس 
کا« وأخذ ua‏ سادا | 3 age‏ الأمون . وق عهد patel‏ دخلت آذر ريجان فى حوزته » 
على حين مناعدته الدولة البيزنطية فى إقلاق راحة الخلافة العباسية . 

(؟) ان os‏ النکامل ف التارخ Vee‏ ص ۰۱5۲ 
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إبك ولا سا أن المتصم جرد Lip‏ عديداً وضمه تحت آشهر قواده الأفثيين pals‏ 
* وجمفر LIL‏ للقضاء على بابك ..وأرسل انك كذلك عندنا أدرك خطورة موققه 
إلى الامبراطور البيزنطى ثبوفیل ( ۸۳۹ — ۸٤١‏ م ) يحرضه على الإغارة على gall‏ - 
الدولة الإسلامية الفتقره إلى وسائل الدفاع » لأن قوات ااعتصم: كلها مشفولة بحرب 
ZA‏ . وکان ALL‏ يدق من وراء ذلك أن نضطر الخليفة اممتصم حين re‏ 
xl‏ نطيين en‏ إلى سحب جزء من حيشه لواجهة ذلك fed‏ وف بذلك. 
العبء عن m El‏ لى الإمبراطور ثيوفيل دعوة Alb‏ وأعد las‏ بلغ 
eae ae‏ 4 4 إلى حصن زبطرة 0 ai men‏ 
Ow‏ الدولتين الإسلامية E x ALi‏ 
+ وكانت'الخطة .الرئيسية DE‏ موقيل تری إلى NEN‏ لان A‏ ات ER‏ 3 

الاتصال بقوار أرمينيا وآذربیحان Lund.‏ هذه الاغارة عر شعال النار 

ف زبطرة سنة ۸۸۳۷ | ۲۲۳ م وقتل oS al‏ من Yu er‏ 
وأطفالا أسري» ونم الإمبراطور بعد ذلك بالققول إلى بلاده عائداً OF als‏ 

على أن الممتصم لم Jan‏ بالانتقام و1 y‏ آولاالقضاء على ثورة بابك » وضيق. 

عليه المناق حتی كن من القضاء عليه فى مهاية نفس الشنة ( ۸۳۷ ) التى < ye‏ 
فيها:الإمبراطور ثيوفيل زبطرة . وبذلك استطاع المتصم أن یتفر غ. غ تفي aad!‏ 

5 فى الدولة.‎ KOU الأسرة‎ rt مها للانتقام » والتى هدفت إلى خریب‎ gil 
تمورية ومذ فى آعن أيامها » إذ من الحتمل‎ ci. الحط مر ن شاا‎ li 

أن الامبراطور میخائیل ای جملها أسقفية مستقلة بنفسها » ثم شید هما wind‏ 
حصن منیح- ۰ = 3 s‏ 

آعد المتصم سنة۸۳۸م | ۲۳ ۲ ثلانة حیوش لنزو Lal‏ الضفری سار dasad‏ 


t 5 
Voss Tee » ان الاثر‎ )۱( 
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حت قيادة BERN‏ عبر Je‏ طوروس مرن درب الحدث » وزحف الیشان 
الاخران نحت قيادة MAMI‏ نفسه والقائد gal‏ عبر أنواب LEB‏ واتخذت تلك 
الجيوش الثلاثة أنقرة نقطة التلاق قبل الزحف على We cee‏ . على أن الإمبراطور 
ابیز نطي عل az‏ الاين وأمهم بريدون الاستيلاء على أنقرة . المع قوانه عند 
نهر هالیس Halys‏ حیث قدر أن السلمین سوف يزحفون من طريق ساندوس س 
بيار ناسوس (Soandos — Parnassos)‏ » الذى سير قرب ذلك اللهر » ويذلك . 
,يستطيع قطم الط ريق على الميوش الإسلامية . وعم dad‏ پدوره حركات ll‏ نطيين 
ول Je‏ استجلاء كنة الوقف البيزنطى قبل التقدم صوب أثقرة . فارسل ال 
أشناس الذى كان زحف يجيه أمام قوات اللليغة يأمره الوقوف وأن يحاول 
سر بعض رحال العدو ليعرف سي مکان معسکر الامبراطور وجیشه . وكان آشناس 
إذذاك ف منطقة تسى ماج الاستف والفليفة فى إحدى جهات تلك ll‏ 
.وتسمى المطامير . فبعث أشناسن أحد db,‏ ويسمى شمر ال En‏ فى قوة Lasse‏ 
ماتا فارس M‏ لامبتطلاع تلك النطقة . واعه عمر إلى قلمة فة إلتى كانت مقراً 
FUL‏ حدود إقليم قبادوقيا » مستقداً أن ذلك TW‏ وجنده لا بد أن يكونوا على 
عل Us NE As er‏ تتمتع به قلمهم من مكانة إستراتيحية dale‏ . 

.. وتمكن عر من آسر أحد الفرسان البيزنطيين من منطقة قلعة قرة وقفل به 
را دعم آشناس باستجواب الأسير أن الإمبراطور عسكر وراء امالیس 
مدة ثلاثين Lay‏ برقب غبور call‏ للوثوب عليه » ولكنه عند ما وصلته الا با 


۰ ۳۲۹ الطبرى » تقس المرجع » ج ۰ ص‎ G) 
Bury, The Mutasim’s March Through Cappadocia, 120, 
TY Te ete اه اچ‎ ceil 0) 
EYFA الطبرى » نفس الرجم » ج ۰ص‎ [67] 
Bury , op cit, 121, 123 
Vasiliev, op -cit, 149,150, X 
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بدخو ل جند الأفشين أرض الدولة البزنطية فى ا تجاه متفرد امه للقضاء علها . 
قاس ع lial‏ بارسال الأنناء إلى الخليفة » ولكن لم يستطع | تإبلاغها إلى الأفشين 
.انى كان قد التق بالإمبراطور وأوقم به هزعة فتحت الطريق say‏ - وسرعان 
ما استولى السامون على هذه المديئة واحهوا las‏ إلى حورية ° . ووصلت 
gee‏ السامین لها بعد مسيرة سبعة أيام و ees‏ اقتحام الدينة وآحلت نها 
التخريب والتقتيل . وهناك شن المعتصم غلة انتقامه من زبطره وأخذ منها كيرا 
من الأسرى . ٠‏ ثم فكر فى متابعة انتصارانه cae Jb‏ على القسطتطينية » لکنه 
اضطر إلى العودة إلى بلاده » إذ ترامت a,‏ آناء dl par yelga‏ وم پلبث أن 
الوق ستة anny (A‏ 6 حيث Bau‏ نفس السنة الإمبراطور ثيوفيل » الذى 

hr AEN مو 8 لفشل سياسته‎ ugg 

والملام ة أن حروب الصوائف والشواقى + تتمخض عر ن Eb‏ ذات قيمة 
ره ة سواء للمسامين أو البيزنطيين . فقد ظل خط الحدود بیهما فى خذ ورد 
دون أن يستطيع أحد ond alh‏ السیطرة إلتامة على معاقله ودروه » کا أن يجاح 

. الإغارات أوغيرها كان متوقفاً على الأحوال الداخلية عند الفريقين التنازعين‎ Gaol 
ولکن إذا كانت الجهة الشرة قية من ميدان الصراع بين السامین والبيزنطيين‎ 
فان أثر أحداث هذه اة ردد‎ lage ap hl تتيحة اطرکات‎ tl, Ta تتغير‎ È 

صداه فى النشاط البحرى بين هذين الفريقين . 


ساس 5 ‘ 
(۱) الطبری » تقس الرجم oe‏ ۱۰ مش ۳۳۷ ۶ 
Bury; op cit,"125.° .‏ 
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f‏ الاغارا oe‏ البحرية 


شهدت AN‏ الأو لى من تولی العباسیین BAL‏ مطلع bla‏ حری قوامه شن 
إغارات ضيقة النطاق لم تلب أن تعلورت إلى حركات بحرية منظمة اختلفت آ تاره , 
عن نام الإغارات البرية على أرض الدولة البيزنطية . فن ذلك أن القائد المع * 
ule‏ بن وقاص ؛ وهو Banaces ) „SU‏ ( فى تار Sob at‏ » قام Ay Wed‏ 
h‏ سنة لالم | ۱5۷ ه على شواطىء إقلم ابسورة بآسیا الصغرى للاغارة على 
gull (oe.‏ الساحلية . فأرسل الإمبزاظور قنسطنطين الخامس ( ۶۷۷۵-۷۵۰ ) 
alal‏ إلى المي والأسطول الت فى آمسيا الصفری بالتوجة إلى إقليم إيسورة 
| وقطع خط الرجمة على مامة . واستطاعت السفن البز نطية احتلال all‏ الأقليمية 
Er‏ ء اسورة عند مدينة سيس Syce)‏ ) وقطمت الانصال بين عامة وین سفن 
الشام التى.أبحرت معه ‏ على حين آلتى اليش البيزنطى الحصار على قوات عامة 
Pa‏ . وإذا كان UM‏ استطاع أن يفلت من حلقة الحصار البرى والبحری 
التى فرظت حوله فان الحذير اللاحظة هنأ هو ظهور نشاط الأساطيل الإسلامية 
والبيزنطية لشد آزر OL‏ البرية . ; 1 
مإ أن الاغارات البحرية أخذت تظهر بصورة جلية منذ age‏ الخليفة هارون 
الرشيد » فى الوقت الذى اشتدت فيه الإغارات الإسلامية البرية . وكانت خطط 
الفريقين البحرية تمتمد على عراقبة سواحلهما والاتقضاض على أهدافهما HE‏ 


Theophanes, Chronographia, 375, 8 G) 
كان الأسطول البيز الى ينقسم قسمين ء الأول الأسطول الامبراطوری ومقره مياه القسطنطيئة‎ 
= -أسطول‎ rail وكان‎ . eM هو أسطول‎ St els « إليه بالدذاع عن بالعاصمة‎ age y 
۰ ae رب آسيا الصغرى » وأسطول جزیز‎ 3 ) Kibyrrhaeot ) « o> e 
AN السفن الإسلامية واشتبكت معها‎ ba بالمرصاد‎ cay! Vas ah N وهذه‎ 
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فن ذلك أن الأسطول Jord)‏ الذى كان راقب شواطىء البحر الأبيض ااتوسط 
الشرق التابعة الخلاقة العياسية » أسر فى سنة ۷۹۰ م بضع سفن. إسلامية وهی 
فى طريقها من مصر إلى PA‏ . ولکن حدث فى تلك السنة نفسها أن أغار 
أسطول إسلاى على Pori‏ وربا كان الأسطول البيزنطى الذى أسر السفن 
الصرية السالفة الذكر براقي tr‏ إسلامية بحرية told uy‏ على قبرص . ص أن 
انشنال السفن البيز Kernan‏ ن الأسطول الإسلاتى a‏ من إنزال قوانه فى از 
ولاعفت ت الإمبراطو رة رن att Ak‏ الإسلامية Kalle‏ من ۱ 
البيزنطى وصل سريعاً إلى مياه قبرص . غير أن أمير البجر البيزنطى تمجل are‏ 
السفن الإسلامية abe‏ هرعه RER‏ ووقع Igel‏ 4233 ة السامين ۰ وعاد السدون 
من إغارمهم pers‏ أمير البحر البيز نطى » الذى vl‏ الخليفة هارون بقتله (فضه 
التعاون مع السلین O‏ , ۱ 

.وف بستة ۸۱۹۰/۶۸۰5 4 an‏ هارون de‏ بحرية أخرى أغارت على 
قرص. وأعلت التخريب والتدمير فيا » وعادت بأسری eyes eles‏ 5 
وق السنة التالية كذلك ( ۸۱۹۱/۶۸۰۷ ) قامت إغارة إسلامية wal‏ على 
جزيرة رودس وعادت JE‏ بالغنائم Ove My‏ على أن إغارات السامین البحرية 
توقفت مثل إغارامهم البرية على الحدود الشرقية بين دوا لهم والیز نطيين OU‏ انشغال 
هارون ارشيد فى أواخر أيامه بالفتن والقلاقل » وكذلك > ال فترة الخلف oy‏ 


x 5 . ولديه الأمين وللأمون‎ 
Brooks, The relation between eae and the Empire,385 O) 
Theophanes, op cit, 392, 4 
Ibid, 392 , w 


EAA ۰۹۸ ie باج‎ g (غ) الطری ء‎ 
Cedrenus, Annals, ‚393. (e) 
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غير أن محری الا حدات آبی الا of‏ محمل فترة اركود الأخيرة بداية لنشاط 
حری DLL‏ حمل لواءه مباجرون من بلاد الأندلس . فق سنة ( ۵۱۹۹/۸۸۹6 ), 
ثار آهل قرطبة عل aE‏ اک الأموى . ولکن هذا الخليفة استطاع بدهائه 
أن یقضی على الثورة » إذ أشمل النار فى الى الذى كان يقطنه معظم الثوار مما 
er‏ على الإسراع لنحدة نسائهم le: Aal‏ الحليفة هذه الفرصة وهاجم 
التبم هن نکر اء ول یکتف اش ذلك else‏ قرر آن ب p>‏ 

حي الثوار تسیا wis ‘ uw‏ من 1 من سکانه على قيد An‏ أن I joka‏ آسبانیا 
خلال pS‏ » وأن يصلب مرت وجد مم بعك هذه A‏ : جح أو لك 
السكان نساءم وأطفام وما استطاعوا de‏ من الال والتاع als‏ وا إل شواطیء 
أفريقيا » على حين قصد قسم منهم يبل خسةعشر الفا al OP ae Gal‏ 
فى ضواحی الاسکندرية سنة ۸۱۵/۸۱4م ( ۸۱۹۹) . ولسکنهم سرعان ما احتلوا 
الدينة سنة ANA‏ م | ۲۰۰ a‏ متتهزين فرصة Mast‏ الصريين بتورتهم ضد 
العباسيين » زمن الخليفة الأمون العياميئ . ولا استتب:الأعس للمأمون فى أقالم الدولة 
الشرقية بمث قائده عبد الله بن طاهس بن geht‏ سئة ( ۵۲۰۹/۸۸۲۵ ) إلى مصر 
حيث مجح فى نماد القلاقل هناك . کم اجه إلى الإسكندرية وطلب من الأندلسيين 
مفادرتا » على أن ينزلوا إقلها ببزنطياً غير خاضع لهركات الدولة الإسلامية A A‏ 
وا معادرة الإسكندرية ( sie‏ ۸۳۷ یی لول (aviy‏ إلى جزيرة On,‏ 
إحدى المزر اليونانية ااسکبری وأ كثرها راء . 

و يكن ذلك الاختيار GE‏ إذ أرسل الأنداسيون سنة ayyy tae‏ 
من الإسكندرية عدة سف نأغارت على كربت وعادت اة بالأسرى والغنائم والكثير 

)1( کندی »> تارغ الولاة ولقضاء »> ص NAY‏ 

)1( کندی » نفس لارجم » ۱۸۰ 

الطبوى » قس المرجم » ج ۱۰ e ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ ce‏ 
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من العاومات عن تلك الجزيرة . وم يلق الأندلسيون أية مقاومة عندما نزلوا فى 
avi hot bis ۳‏ ى إذ كانت الدولة البيزنطية فى شغل بالحهة الشرقينة 
والقلاقل هناك . كذلك ل يبد سكان المزوة معارضة a‏ کانوا bb‏ على . 
الإدارة البز نطية N‏ القسوة ولماش SHG‏ اللاإيقونية . و ols‏ عم 
أوائك المهاجرين على انخاذ كريت وطناً als‏ حين شيدوا Ga‏ منيماً لهم ‘ 
حاطوه GL‏ تميق وامنذوه عة لهم أو حاضزة rol‏ على a ze‏ 
٠‏ الإسلامية العامة » التى سار علما 218 السهون فى الأقطارالتى استولواعلها . 
وسميت هذه العاصعة تلف دق نسية di‏ اللندق الذى Nia bul‏ ؛ ولا يزال el‏ 
.هذه Anall‏ حتى آیامنا الحاضرة ass‏ بذلك ) “ie Candia‏ 
لسكن الدولة البيزنطية سرعان ما تنهت إلى خطورة استةرار السامين فى جزرة 
کربت ء وعول الإمبراطور ميخائيل القانى على انزاعها من أيدى ET‏ 
الأهلسيين . بيد أن الحوادث دلت على أن كريت غدت معقلا ريا إسلامياً منیا 
te‏ إغارات البيزنطيين البحرية » ثم بمث أساطيله فما بعد تنتقم من الأرافی 
البيزنطية وتعمل فيا السلب والتخريب فى سنة ۸۲۸م وقف أمير البحر البيزنطى 
فوتيئاس (Photinas)‏ عاجزاً عن مهاجة کریت . و عندما أمده | الإمبراطور Gh‏ 
کر بحت قيادة دميان ) (Damian‏ وها Bey u,‏ 4 ساحقة جرح فما 
داميان ووقم أسيراً ع على حين ۸ ينج ذو ا ن الأسر إلا بسموبة. ولكن 
ميخائيل | egei‏ إذ أرسل إلى كريت جلة بحرية أخرى على حانب كير من 
الأهبة وکال 8 . وحارب البيزنطيون ملسامی كريت بشجاعة وبأس من مطلع 
لشمس إلى مغربها » وانتهى AM‏ بفرار السامين عند سدول الیل SOM‏ 


(1) Vasiliev, op cit, 54. 
(2) Cedrenus, op cit, 418 
(3) Ibid. 418. 
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ەر ا فازس لنزو سقلية حت ستار مساعدة أحد الثائرين فها على CH‏ 


تتاو اع 
أستحتهم . على أن البز نطیین قنموا ما الوه Lady Cad aye‏ متابمة الأعمال 


الحربية إل الغد اءماداً غلل hl‏ مقاومة المسامين ۰ لکن غافل السامون EH‏ 
ob pl‏ وهاجوثم فى جنح الليل وأجهزوا على الكثير مهم » وولى القائد 


٠ وفضت عليه‎ oS لکن سفن -کریت آدرکته عند جزرة‎ 0 Gola nes 


» ومکذا توإلى فشل الامبراطور ميخائيل الثانى' فى استرداد كريت‎ . ps 
عاولة أخرى فى هذا الصدد ء لاسما بعد أن انهت على‎ ab عن القيام‎ aa 
الکبری الت با لاسترداد كريت فی عام ۸۸۲۹ ت‎ able “غير جدوى إحدى‎ 
. (Oryphas ) pla jai قيادة أمير البحر‎ 
جة من جراء ضياع جزيرة كريت‎ cetu كانت الدولة البيزنطية تماق‎ bes 
فى شرق البحر الأبيض التوسط تعرض إقليم آخر من أقالهها وهی جزيرة صقلية‎ 


‘ail ل شعال إفريقية . فق سنة ( 2۸۲۷ ۲۱۲ ه ). أرسل زيادة‎ Asa 


الأول الأغلى ( ۸۱۷ = ۸۳۸ | a ۲۲۳ Vey‏ ( سبعين سفينة أقلت Tye‏ 
من 
sll‏ نطية . ولذا كانت هذه الجلة تعتبر بداية الاستيلاء على أرض هذه الزرة 
cats‏ آقدام السلمين فما فإن الدولة البيزتطية لم توجه جهوداً حسوسة للدفاع عن 
هذه المزرة إلا lace‏ ما سمحت به مشا كلها فى حوض البحر الأبيض المتوسط 
الشرق 1 وكذلك على حدودها الشرقية المتاخمة للدولة الإسلامية . ولذلك اعتبرث 
الدولة البيزنطية أحذاث التوسع FM‏ قلية Oy et‏ بالنسبة لأخطار 
الاغارات البحرية التى شنها مسامو كريت على أراضها الساحلية . ففى سنة ۸۸۱۲ 
امتدت حركات مس ىكريت إلى جزائر اليو نان وبحر إيحه - وأزعج ذلك البيزنطيين 


ولا شا أن الخرأة مات النامین فى بمض الأحبان على الافتراب من مياه 


(1) Cedrenus, op. cit, 420 
(2) I bid. 420, 
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القسطنطينية . على أن مجهودات. الب نطیین لكسر شوكة هذه الاغارات البحرية 
جات بالفشل يسبب اضطراب الإدارة ab; zul‏ » وتقشى عوامل الدس والواهنات 
فى القصر الامبراطوری . فق سنة 815 .م أعدت Ar‏ کبری نحت قيادة برداس » 
عم الإمبراطور ميخائيل الثاك ( ۸۵۲ - ۸۹۷ م ) و sel‏ شبخصیات عصره . 
لكن أحد ندماء الامپراطور ویدعی باسل — وهو مؤسس الأسرة المقدونية 
فيا بعد رغب فى أن ماو له الجو ويزيل من طريقة أى منافس خطر 

فرصة دخول زداس على الإميراطور a haa‏ ريت » ER‏ 
اشترك فما الإمبراطور بنفسه انهت يقتل رداس( . وهكذا ظل مسلمو كريت 


يتابمون إغارامهم دون خوف أو وجل . 


۱ ی AA‏ 
إغارة البيزنطيين على دمياط تف یں ا 
- 
بتصل بنشاط البيزنطيين لمحاولة مخليص كريت من برائن السامين ۳ 
بإغازة كبرى مفاجئة على مدينة دمياط . ففى سنة ۸۲۳۸/۸۸9۳ أقلم أسطول 


بيزنعلى إلى الشواطىء pall‏ & وصب جام انتقامه على دمیاطه = وییدو .أن تلك 
الاغاره كانت Nr‏ قطع الاتصال بين مسامى كريت ومصر التى غدت دار - 
صناعة Piala‏ » تزود مسامى کریت بالسفن والمتاد وأحيانا بالقاتلة . و 
تلك الاغارة فى عهد الأليفة التوکل بای ) ren] AN asy‏ ۵۲:۷)» 
Shes‏ مصر حینثذ عنبسه بن إسحاق آخر ae als‏ تقلد أزمة المج ud‏ 

وكانت عدة الأسطول BEY pall‏ سفينة » على کل مائة من مب de‏ 
قيادتها . واضطلع أمير البحر البيزنطى الذى يسمى فى الراجع العربية بابن قطولة 


Cedrenus, op cit, 465, 466: ۱)‏ 
.260 ,259 و Vasiliev, op cit‏ 
(Y)‏ دار الصناعة اسم أطلق على مكان صناعة الفن فى البلاد الاسلامیه . 
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وقاند القسم SN‏ من الأسطول » عهمة الإغارة على دمياط”© . ويدل اليوم الذى. 
حدد یجوم على دمياط وهو؟؟ مايوسنة 89هم | ٠١‏ ذی المجة ۲۳۸ على مپارة 
سییر الإدارة السيزنطية . فق صادف ذلك اليوم Jal‏ أيام Qe Mage‏ » ودمياط. 
خاو من حامیما التى إستدعاها الوالى إلى الفسطاط للاشتراك فى عرض حرلى رغب” 
أن جعله ST‏ عرض حرلى مسکن .ولا يقبل أن محض الصادفة أو اتفاق. 
الأحدات هى التى جعات الأسطول البيزنطى Ale‏ دمياط وهی عارية من رياطها 
الدافم عنها We.‏ 3 من أ ذلك فان موقع دمياط Je‏ على ابیز نطین العبث. 
و ۳ يب فا على وک بير . فدمياط المصور الوسطى oe‏ عن دمياط الالية 

التى تقع على gala‏ لمعب فرع دمياط » على بعد gil‏ عشر كيلو مقرأ مر 
البحر الأبيض التوسط » ويفصلها عن بحيرة النزلة شربط أرضى اقساعه كيلو متر 
. واحد . ولسكن يستدل من أقوال الحغرافيين العرب فى المصور الوسطی أن دمياط 
كانت تفع على قطمة أرض مستطيلة aus‏ بين مصب فرع دمياط والبحر الأبيض. 
Pi gal‏ . كا أن الشريط الأرضى الذى يفصلها عن بحيرة المزلةكان من ضيق. 
asa stl‏ جا اه ee cia ould‏ 
منمؤلة فى OU‏ . فاتخذ ابن قطونة عيرة الازلة میداناً لبدء إفارته البحرية » 
وهاجم دمياط بسفنه الى كانت تقل خسة آلاف رجل ob E‏ ففزع Jal‏ الدينة 
ذا المحوم الفاجئء وعول سکانها على المرب عبر الخاضات التى كانت تفصل. 
الدينة عن الأرض الحيطة بها . ولكن هلك كثير مهم فى تلك الحاولة » على جين 


)4( الطبرى » hoe Nas er‏ ارت انم هنا القائد مر ن اراج 
البيزاطية . 


۶۸ AS ص‎ ٤ البلدان » ج‎ es + فرك‎ (x) 
۱۰۱ ابن حوقل » كتاب السالاب » ص‎ 


۹ 


The Itinerary of Bernard the wise, 6 (r) 
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أشعل البيز نطیون الناز فى الدينة المجورة وأعاوا فها اللهب والسلب97 ٠‏ 

ومما يدل على أن هذه الاغارة رمت إلى أهداف أ كثر من الساب الذى جرتة 
عليه الإغارات التقليدية atia‏ » وألا كانت جرا من نياسة الدولة البيزنطية إزاء 
dee‏ کریت > أن اليد abi‏ استولوا على من وذخيرة فى دمياط كانت 
معذة للشحن وإرساها إلى LES My‏ 9 أحرقوا آشرعة السفن ال 
المخازن البح رية وقبضوا على Les: ou‏ جاوم آسری . وبلاحظ Ol‏ بعض 
السلمین أظهروا ضروب من الشحاعة فى صد البيزنطين » UY‏ كانت بسالة فردية 
م تور GLAS‏ سير coli‏ و بعد أن قضی الأسطول البيزنطى يومين ف حصار 
legs Lhe‏ آقلم فى ۲۶ مابو MF‏ بالننائم kan‏ شرقا لمهاجة E oat‏ وهى 
جزيرة فى بحيرة النزلة تقم بين الفزها ودمياط . ولسکن LEN‏ 
النين خاو اعن متابعة السير eri ce Ol gtk lage‏ إلى الر مال - ومن E‏ 
اجهوا إلى أشتوم التی لا تبمد كثيراً عن تيس وکات مکزا حصينا له سور به 
أبواب حديدية l gbi‏ الخليفة المتصم . فاقتحم البيزنطيون ذلك الحضن وأحرةوا 
ما کان به من الالات الطربية »م ی والعرادات » ثم اقتلموا الأنواب 
الحويدية » وأبحروا عائدن إلى on‏ قبل أن تصل الإمدادات الإسلامية من داخل 
Osu‏ . 

Sin‏ الراجع العربية شيا عن حركات القسمين الآخرين من الأسطول 

البيز نطى الذی 2 قسمه الثاق» نحت قيادة بن قطو نه » مديئة دمياط . عل أنه 
يلاحظ أن نشاط الأسطول البيزنطى A,‏ سهذه الإغارة a AT‏ الواسعة النطاق * 
حعلت السلطات الصرية تفيق إلى الاهمام بسواملهاً وتقوية أسطوها . ومن ثم 


. الطبری » نفس الرجع ؛ ج ۱۱ » ص۸۲‎ G) 
. ۸ الطبري » تفس الرچم » ج ۱۱ ۰ص‎ )۲( 
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هت pall be‏ ین بالأأسطول وأقباوا على العمل به » وغدا البحارة موضع al‏ 
والرعاية : فبروی المقريزى أنه « ددا من ذلك الوقت ob‏ الأسطول وصار 
من أ ما Jan‏ يعصر » wi! OOS all ctl,‏ الأسطو ل »:وجمات, الأرزاق 
الغزاة البحر كا هی لغزاة البر واتتدب الأعراء له إلرماة . فاجنهد التاس بمصر فى 
تعليم أولادثم الرماية وجیم أنواع الحاربة وائتخب ار القواد العارفون عحارية المدو., 
وکان لا یزل فی رال الاسطول at‏ ولا حاهل بامور NH‏ €. 
Sole‏ الاسری ( الفداء) © 5 = 
برتيط بقصة الاغارات البرية والبحرية على الأراضى البزنطية والاسلامية . ۶ 
ظهور نظام للقداء أو تبادل الأسرى . ذلك أن تلك الإغارات اتسمت بطایع . 
التخريب والقاجأة وحمل Al‏ » والقبض على كثير من رعايا وجند الطرفين 
التحاريين . فتطلب هذا ll.‏ رد وضع نظام خاص لعاملة الاسری ووسائل 
إطلاق ur‏ 
فکان الأسير برسل A‏ داخل البلد الى gi‏ » حيث وحدت أما ick gu‏ 
أو کنات لاواء الأسرى . وکانت معسکرات EN‏ هذه تتقسم قسمین 
۱ أحدما خاص بکباز رخال الیش » والاخر بسامة الجنود . ورمم لنا أحد الرحالة 
السامين » الواسم E‏ والاطلاع ويسمى القدسی » صورة عن حياة الأسرى 
السفين الان wal‏ الدولة البيزنطية ٠‏ فيقول. : إن ù: als‏ عبد اللك Keil‏ 
Ue sh‏ إلدولة البيزنطية اشترط على الامبراطور أن ge‏ بالقرب من فصره داراً اذل 
GS‏ کبار آسری السامین » وذلك ليكو نوا حت رعايته وإشرافه . وهؤلاء المظاء 


(۱) الشواتى نوع من السفن الحرية ٠‏ 
op Al (Y)‏ ء المواعظ Yge‏ ماص HVAT‏ 
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٠‏ کانوا يعاملون معاملة حستة » ول يكلفوا آداء fort‏ . آما عامة الأسرى من 
السلمین هکانوا یستجو ون لمرفة الصنمة التى يحيدها کل واحد منهم ووزعون 
٠‏ تباعا على ذلك على ختلف الصانم لاعمل بها . وکانت هناك دار خاصة تزاول فيا 
الأسرى سائر السناعات تسمی دار بلاط » تشتمل على عرف واسعة يقم فا 
الأسرى Mai‏ 
وكانت الدولة البيزنطية ترعی میادیء التمالم الإسلامية فى اماما ES‏ 
od‏ فم تکره أحداً منهم على تناول لم انلتزیر أو أى شىء يخالف السا 
الاسلامية » إلى جانب ذلك لم بتعرض الأسرى ااسامون لأنواع التمذيب التى امتلأت 
بذ كرها ole‏ المصور الوسطي ؛ فم يثقب آنف ولا شق لمان ولا CAB‏ عين 
أسير » إذ لأت الدولة ada gdl‏ لهذه اناف من التعذيب فى معاملة أسراها من 
أفراد القبائل وأقوام البلاد FELN‏ لحدودها الثمالية . ولمل هذه المعاملة المتازة الى 
حقلی غلى ما الأسرى السامون , جع إلى ما عتمت به الدولة الاسلامية من عهابة وحلال > 
ول حسن معاملها للأسرى البيزنطيين . فن ذلك أت الدولة البيزنطية سمحت 
للأسرى السامین ob‏ يزاولوا وعاً من التجارة الداخلية درت aele‏ بعض الأرباح . 
ومن الطريف أن بروى فى هذا الصدد أن الأسرى مارسوا پیش الألماب 
الرحة » واتخذوا منها وسيلة للترفیه عن أنفسهم » وتفاؤلاباقتراب ین ر ب 
فيذ کر القدسی أنه OS‏ بين قصر الاك ودار البلاط ميدان فى وسطه دک ما درج 
يتمع فيه الأسرى للعب » وینقسمون فى ذلك قسمین : أحدها ثل حزب اللك » 
والثای يشل حزب الوزير » ثم پرسلون خيولا جری حول N‏ تتوسط 
اليدان . فان سبقت خيل الملك صاحوا منادن أن ALM‏ لاسمین . وهنا يقبل 
البيزنطيون الشاهدون للمباراة على الأسرى السامین » ويتلطفون معهم ويغذقون 


3 


)1( القدسى » أحسن التقاسم» ص EVE‏ أنظر ملحق ۵" 
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. OA كانت‎ VUN علهم‎ 


ds,‏ رم Sale N‏ وقموا Y‏ يدى السامين من‌هذا المطلف dul,‏ الحمسنة» 


Je SI o فى الاهسة مثلا مكان. خاص يسمى (المناخ» بزل فيه الأسرى‎ A OKs 
وجزء‎ » Paidat النساء والأطفال فسكانت السلطات تمطى حزءاً مهم‎ ul chë 
. وزع على كبار رجالات الدولة‎ 

d‏ الأسر ىكل أيام حیانهم فى الاعتقال » وا كان هناك نظام دقيق 
للغداء بين السامین والبيزنظيين . ول يظهر هذا النظام بصورة MAR‏ عود 
الدولة المباسية سب الأغارات السالفة ال کر . أما فى أيام الدولة الأموبة فسکان 
الفداء t‏ » أى dols‏ أسير واحد بأسير من الانب ORI‏ . وحرست كل 
من البولة العياسية والبيزتطية کل الحرص على سلامة کبار رخال الدولة الذين 
وقعوا أسرى فى أيدبهما ليبادلا مهم AS‏ رجال دولتهعاً . وكان هناك مكان خاص 
على شاطيء آسیا السفری Gd‏ يسمى اللامس » فى مقاطمة سلوقية على مسيرة 
5 من‌هلرسوس جرت فيه حرکات تبادل N‏ وأحيانا أخرى che‏ 

Us‏ ت فداء على شواطىء فلسطین "۳ . وكانت تسبق حركة التبادل ali‏ سفارات 
يشترك فا عمال الثنور لتقرر أسس الفداء . ویتضح من هذه الفاوضات أن 
تبادل الأسرى كان lib se‏ لتواعد مرسومة ونظر خاصة . فإذا ما ججت 
الفاوضات استعد الطرفان استعدادا Ike‏ للاحتفال التبادل . قروی المراجع أن 
سفن البيز نظيين كانت تشهب إلى اللامس أو إلى شاطی» فلسطين وهی عزينة حاملة 


)4( .القدسی تفس we‏ 24 
ابن ,رسته » الأعلاق النفسية > ص ۱۲۲ ۶ ۱۲۳ . 
(x)‏ القریزی » الواعظ»ء ج ۱ ص 444 
)4( القربزی 2 الواعظ ج ۲ » ص۱۵۱ 
(E)‏ ياقوت » معجم البلدان » ج ۷ یس ۳۱۵ 
)2( المقدسى » فس الرجع. ؛ an S AYY‏ 
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أسرى oll!‏ الذين تقرر إطلاق Is. es‏ ما اقتربت هذه السفن مر 
الشواطىء الإسلامية ورآها اراس الوكل إلهم مرأقبة السواحل » دقوا الطبول 
GAL‏ ضور السفن . وهنا يخرج AS‏ الحسكام فى أمهى زينة وعليهم اللباس 
المرب لقابلها » وكذلك كان أهالى القری انجاورة للسواحل يؤرجون زرافات 
Bess‏ پرولن نحو الشاطىء لشاهدة Ookal‏ . .ويحدر أن نضف de‏ سبیل 
الثال Kot‏ قداء نة( ۸۸۵۵ | oY ver‏ ذلك بلق ضوءاً على إدراك 
اللاحظات السالفة . 

حدث ذلك الفداء فى عهد GLE‏ الوائق والامبراطور البيزنطى وقتكذ 
میخائیل ٠ “al‏ فى سنة ۸٤‏ م وصل إلى بلاط HAB‏ رسول ببزنطی مكلف 
et‏ الإمبراطور أن یفاوض فى ol‏ الفداء . ولا كانت حالة المروب والاغارات 
بين الدولتين قد سبيت لما Lah‏ من التاعب » رغى الخليفة بإجراء فداء » وأرسل 
أحد رسله إلى البلاط البيزنطي ليعرف معاومات دقيقة عن عدد الأسرى السابين ل 
فى الدولة اليزنطية اا jal Aa SCH‏ نطية لتنقیذ هذا الفداء . ودلت 
محر يات الرسول الاسلای على أن عده الأسرى السلين RI‏ آلاف رجل Bars‏ 
امأ وولد » وتقرر اجراء abe‏ التبادل على ضفاف نهر اللامس . وحضی القداء 
مسل ن قتيبة الباهلى أمير التغور”والمواصم الإسلامية ومعه سبعة عشر فارساً » کا 
حشرت قوة BS‏ ة من WR‏ أربعة آلاف OP Jos‏ البيزنطيون 
فى مثل هذا المدد ولکنهم أظهروا pis‏ + من كثرة جند السامين » وعقدو| Baa‏ 
مداها أربعون بوما ge‏ ينم تبادل الأسرى وعودتهم إلى بلادم . 

داختمع ثعل افرش على ضفاف نهر اللامس فى ١١‏ سبتمبر سنة ٤۸م‏ | 
٠‏ محرم سنة ۲۳۱ ه » ووقف السامون على U‏ الشرق للهر والبيز نطيون على 


۱۷۷ القدسی » نفس امرجم » ص‎ CY) 
الطیری » تقس المرجم »لج ۱ س فا‎ (x) 
(Ye) 
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الجانب الفرف . ولنا بدأت abe‏ التبادل كادت أن تنتهی بالفشل لاختلاف رسل 
Rem‏ مع یز نطيين على الفداء » إذ اشترط البيزنطيون ألا یأخنوا ف الفداء" 
eri‏ ولاشيشاً LS‏ ولا صبياً مقابل من فى أيديهم من الأسرى . ولكن 
م £ الاتفاق Lal‏ على فداء كل نفس بنفس . ویدو أن عدد الأسرى السامين فاق 
الأسرى البيزنطيين » إذ اضطر الخليفة إلى شراء من كان gle‏ فى بغداد من الرقيق 
اليزنطيين » وأخرج من فى بلاطه كذلك من أولثك GEN‏ حت ركاذا العددان . 
ثم أقام السامون على النپر جسراً فم وكذلك SAN‏ از نطيون لأنفسهم Je I‏ 
اللمر . فكان السامون ن of freak Ol,‏ ف أيديهم ويطلق البيزنطيون يدورثم 
أسيراً من عندثم . فإذا اقترب doll‏ من لداته تاياوه only‏ ( الله كبر )+ على oe‏ 
يفعل البيزنطيون بأسرام ما يشبه ذلك من عبارات JAI‏ . واستمر هذا الفداء 
أربعة eel‏ فها إطلاق سراح حو من أربعة SYT‏ أسير dm‏ بين رجال ونساء f‏ 

ویشهر هذا الفداء بالحيثة التى عقدها الخليفة لامتحان من يطلق سراحه من 
السلمین فى القول يخلق القرآن . فن قال بأن القرآن Ge‏ قبل السامون أن sey‏ 
القداء عنه » ومن رفض ترکوه فى آیدی البيزنطيين © ۰ كذلك تيز هذا الفداء 
بإطلاق سراح شخصية هامة فى التارخ IS‏ وهو مسل بن ألى مسل اطریی » 
«وكان ذا عل فى انور ومعر فة بأهل الروم وأرضها » وله مصنفات فى آخباراردم 
وماوكهم وذوى الراتب منم » وبلادم وطرقها ومسالكها » وأوقات الفزو الا 
والثارات علما » ومن جاورم م من الاك من برحان والأر ( (Avars‏ والرغز 
Bulgars )‏ ( والضقالية (Slavs)‏ وغيرثم ع » . واستمد BH abl‏ ابن خرداذيه 
Us”‏ معلوماته عن آمنيا الصئرى من اطبری » وغدت معلوماته الأسّس التى 
بن de‏ العرب مادتهم فى العصور الوسطی 


(۱) الطری » Tietä‏ ۱ ص ۲۰ . 
)5( السعودی » اتبيه والاشراف » ص ۱۱۲ . 
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حركة الإفاقة الببزاطية وقيام الدولة الفاطمية 


الآسرة المقدونية والدويلات الإسلاءية , 


الظاهرة الرئيسية فى الغلاقات الإسلامية البيزنطية من النصف SN‏ من القرن 
التاسع إلى مدى قررنين تقريباً هى Slee‏ کف البز نطيين باطراد فى هيدان المملیات 
الحربية وتأرجح کفة السلمین بين الزيادة والتقصان . ف سنة 83م آسس باسل 
الأول القدوی أسرة ارتيط رکا url‏ عصور الدولة البيزنطية 6 وهوى Usb‏ 
جم البيزنطيين الزاهر وامهارت دعام pratis‏ وهيبّهم . وظلت هذه الأسرة مدى 
قرنين حمل لواء الدفاع عن بيزنطة » وتعمل على توسيع رقمتها وتحسين صرأفقها 
العامة . وساعدها على ذلك ما اشر به بعض أإطرة هذه الأسرة — ولاس 
مؤسسها الأمبراطور پاسل الأول من مقدرة فائقة على تحمل الأعباء والسمل 
دون كلل أو ملل مدى طويلا . واذلك يقرن بعصر هذه الأسرة So‏ الأفاقة 
البيزنطية واندفاعها للذود عن حیاض الدولة دون وجل أو فتور . وتما جمل حركة 
الأفاقة البيزنطية تسیر قدماً دون اضطراب أن الظروف ole‏ للدولة البنزنطية فى 
الفترات التى تولى عرشما أباطرة ماف من الأسرة القدونية سلسلة من القادة 
اطربیین الممتازين » ظلوا بحم‌لون لواء النصر إلى جهات عديدة حتى پسلموء إلى 
السليل القدولى الجدر Gath‏ على ناصية الوقف . 

استهلت الدولة البيزئطية يقظنها بتجاح بال القدونى فى التخلص من 
الأمبراطور ميخائيل الثالت,الذى بلقب بالسكير فى التاریخ البيزتطى » واعتله 
"المرش یامم الأميراطور باسل الأول ( ۸۹۷ - ۸۸۰ ٩۳)‏ . فكان ذلك لا 


x 


(1) Cambridge Mediaeval History, iv, 48, 
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أن الدولة all‏ نطية خلمت عنها ياب AI‏ والفوضى والاضطراب » واتشحت 
ياب اليقظة والهابة والفلاح . وحم الأناطارة المآدونيون فى رسالتهم S‏ ساروا 
وفق سياسة طيبة مسومة وافعة الم » هیأت لهم إدارة صالحة طوع مشيقهم - 
فاهتموا ولا وقبل کل شىء باعداد Sil‏ اللازم لمشروعات الدولة » وخصصوا القسم. 

الأ كير منه للدفاع.عن النولة ورعاية “We‏ مها الحربية » ومن ناحية أخرى كر ia‏ 
جهودم لجاية الطبقة الوسطى » العمود الفقری للدولة » والممولة لما بالضرائب - 
,فأصدروا سلسلة من التشریمات هدفت إلى شد أزر هذه الطبقة وجایها من جشم 
الأغنياء shh‏ من شوكتهم وتضخم ترانهم. . وكثيراً ما صدرت هذه القوانين 
ان الفترات التى اجتاحت الدولة [pd‏ محاغة أو وباء ».وحاءت بلسما شافياً Tabs‏ 
للطيقة اك « التی تتحمل فى مثل هذه en‏ أفدح الأعباء Ky‏ 
عا de‏ ما من ثار وأحداث . 

n Ss‏ الدولة البيزنطية تسیر فى طريق GAA‏ الشئون الداخلية 
واطارحية » أخذت الخلافة العياسية المههمنة على الدولة الإسلامية تتعثر باضطرابات. 
aalo‏ وتعانى امادلا أدى إلى انقسامها Gele‏ إلى دويلات متمدهة » حق J‏ 
التتار سنة ۱۲۵۸ م / 263 هما قبت فى بنداه من سلطان المباسيين . 
وكانت الدولتان البيزنطية والاسلامية تسيران تى معالحة PREM te‏ 

طريقين متتناينين Gade‏ الأولى قد اهتمت برعاية طبقتها الوسطى الغالي علما الصفة 
gall‏ انية وتبعث فما الميوية والقوة » إذ ay lh‏ الإسلامية تشاهد اقلا خطيراً فى. 
الأداة اطربية قوامه Joell‏ عن الستصر المری والاستمانة بالأراك > الذين WE‏ 
حینشد عنصراً جديداً فى جسم الدولة . وسرعان ما علا جم SAM pail‏ حت 
طمس هية LAEI‏ العياسية » ووقف اطلفا ol‏ عاجزن عن ن كبح جاحه ؛ ,$ من 
حاول القيام SA‏ جدية فى هذا الغمار لق حتفه Ab‏ أو ds. eT‏ يلبث أن a‏ 
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BY ge baw‏ اشطراب جوف WL‏ العياسية بالفتن والاضطرابات » مثل حركة 
MES‏ وما أحداو e‏ من هياج وفوضى استمرت أرب عشرة سنة (۸۸۳-۸۷۰م) _ 
شلت نشاط العراق وذهب نیا أ كثر من نصف مليون نسمة . 

وتفشى فى الدولة الإسلامية بان هذه الفترة اضعا 2 ظاهرة قيام الدول Well‏ 
وانفصاها عن السلطة الركزية . فن أمئلة ذلك ظهور الدولة الطولونية التى اتضح 
Peg‏ واستقلالما إبان ed,‏ » إذ استطاع art‏ بن طولون الذى ولى مصر” 
سنة 54م م | ۶ ه أن يؤسس لیفسه فى مصر والشام دولة مستقلة حلت قوتها 
عندما رقض مداد السلطة الركزية فى بنداد بالأمو ال الطلوبة لقمع ورة از یج . 
وتعتير الدولة الطولونية es‏ على منواله مؤسسو الدول التى قامت على 
- أنقاض سلطان الملافة ¿ واتقصلت hye‏ عن اکومة الركزة أو ظلت dst‏ 
Ce‏ لاخليفة فى بنداد . 

على أن آشاه هذه الدول اتسمت pa‏ آمارها وعدم استقرار أحوالها 
الداخلية » نما جمل نشاطها لا يقدم کثیرا أو يؤخر فى دفم الخطر ینمی ای 
ونت مطالمه على غهد القدونيين . فسرعان ما مهارت الدولة الطولونية معمرة سب 


وثلاثين سنة c(a ۲۹۲ — Yee ۰ = Aa)‏ ثم قام على أنقاضها دولة 


O)‏ كان الزج من العبيد الذين استوردوا من aa ah‏ السرقية ليعملوا فى مناجم املح 
( ملح البارود ) الواقعة فى نهر الفرات الأدتى . وكان gine)‏ أو صاحب الوم » م أقب بذاك 
حاهية ما كرا : ts‏ على بن مد من أصل عر » وآراد أن يستفيد من اضطراب الال 
فى الماصمة ( بغداد ) ومن تذعس رجال المناجم اليؤساء » فادعى سنة AVA‏ م أله علوى بست 
stay‏ الناس . وسرعان ما انضوی ERN‏ عت لوائه » وم تتمكن جيوش اللافة الى أرسات 
واحداً تلو الآخر من القضاء على ثورة SL » EA‏ ساعدت By‏ السکان الذى قاموا به وما به 
من الستتقمات والترع على انتصارثم . وهجر الناس البصرة والأهواز My‏ : ول Ack‏ ثورة 
MEN‏ سنة ۸۸۴ م ۰ عند ما تولك الموفق طلحة آخو الخليفة قيادة اليوش ینفسه وهجم على 
حصن الختارة معقل EN‏ واستولن عليه وقئل زعيمهم . 
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الأخشيديين فى call poe‏ أسسها oat‏ طنج PERS‏ سنة ۳۳۳/۸۹۳۵ - 
ey:‏ تمد بن طنج على ضم سوريا وفلسطين إلى مر > هما دفمه إلى AGW‏ 
بالجدانيين فى Sle‏ الشام -. وكان.أولئك الجدانيون قد امخذوا هم دولة فى تال 
Gl all‏ ولا عاصعتما الوصل » ثم انتقلوا سنة ۹4۶ arte)‏ إلى الشام نحت قيادة 
سيف الدولة المحمدالى النی استولى على حلب وحص من نا الأخشيديين فى 
الشام . ولذلك غدا لام سحالاً بين الأخشيدين » لاسترداد نفوذتم ومكاتهم فى 
الشام » وبين الممدانيين الذبن دوا کرش فى شعال هذه PA‏ . وظلت 
الأحداث تجرى على هذا الثوال فى جسم الدول الاسلامية من حرکات انفسال 
واصطدام بين القوى الإسلامية بمضها مع بعض » والدولة البز نطية استلت Aa‏ 
تسترد ما يعن لما من بلادها التى كانت فى قبضة السامین » حتى عسکنت BAA‏ 
الفاطمية من الاضطلاع عهمة الدفاع عن الما الإسلاى وأوقفت زحف البيزنطيين. 


dki gall الصدوة‎ 


بدأت الصحوة اليزنطية NIGEL‏ براطور باسل الأول صوب الحدود 
الإسلامية البيز ace‏ السنری لیضع دا لأغارات السامين الشكررة : 
وكان هدفه الاستيلاء على معابر الجبال وانتزاع القلاع التحكة فى مداخلها من . 
cal‏ المسامين Joel.‏ نشاطه الحرلى بانتصار اهي » حيث giel‏ سنة 405 م 
على قلمة اللؤلؤة » الحصن النيع الذى يسيطر عل الطريق المؤدى من طرسوس إلى 
القسطنطينية Ee‏ انتصاراته مستولياً على عدة حصون أخرى هامة كانت 
تسيطر على المعابر الؤدية إلى آسیا الصفری"* . وتوج انتطاراته فى هذا اليدان 


۲۸۳۰ ۲۵۵ ص‎ Ege أو الحاسن » التجوم الزاهية‎ (1) 
Anderson, The Road System, 34: (x) 
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وقوع عبد al‏ بن كاوس dls‏ الفغور أل لشامية ا فى قبضته سنة AW‏ م 
z .‏ 

على أن هذه السلسلة التصلة الحلقات من الاتتصاراء ت البيز نطية گت الليفة ˆ 
السامی العتمد ( ٩۷۰‏ س a yya — S‏ ( الذى رأى أن & 
المتلكات الإسلامية فى قليقية أصبحت عهددة بالحطر البيزنطى > لضياع قلمة 
اللؤلؤة من أيدى Adl‏ ولذا طلب الخليقه من أمد.ين طولون وال مصر أن 
يتولى الدفاع‌عن التغورالشامية. فار باسل الأول Eole‏ ابن طولون القوى الشكيمة» 
إذ أرسل إليه سنة AAV‏ م | ۷۹۵ م عبد الله بن كاوس sll‏ وقم فى dass pl‏ 
بضعة أسرى من السمين وعدة مصاحف هدية منه ° . لكن قصر تمر الدولة 
الطولونية وحالة الضعف gl!‏ كانت تعانها الخلافة حینقذ يسبب شغب Sal‏ 
القيمين بساعم! » وظهور حركات القرامطة فى JÈ‏ العراق وبادية الشام » ساعدت 
باسل الأول على أن يدفم السامن شرقاً على طول خط اللدوه بين الدولتين 
الؤسلاميه والبيزنطية olau‏ يستولى ندر جیا فى الفترة ما بين ۸۷۱ س ۸۸۱ م » 
على we‏ العابر التىكانت تنفذ منها الميوش الإسلامية إلى آسيا الممغرى US.‏ 
استهل باسل الأول نشاط الببرئطيين البحرى باستبلائه على جزيزة قمرص التن Ab‏ 
Ayal Anh‏ الببزتطية من سنة 4/له إلى ۸۸۷۷ © , 

+ وحاول السامون القيام هجوم مضاد لإفساد هذا النشاط البيزنطى » بحل فى 
امملات الإسلامية البحرية التى شنت بانتظام من جزيرة كريت على المزر البيزنطية” 
والسواحل الجاورة . ولذا كان على الإمبراطور ليو السادش (,۸۷۰ - (EMAA‏ 
خليفة باسل الأول أن يناهض هذه الاغارات البحرية التى اضطرت أهل AA‏ 


ee AO 
ان ال »نس الرجع + ج ۷ » ص ء‎ (4) 
Runciman, Ronınus oS 123. زع‎ 


` 
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gully‏ التساحلية إلى مجر بلادم والاستقرار ی داخل البلاذ فراراً من التخريب 
والانتقام ."وتجحت سياسة ليو السادس : إذ أنشأ أسطولاً قوب ودعم القواعد 
البحرية فى دولته وترك Sal‏ سياسة بحرية ثابقة ,إلى جانب الیش البرى المنظم 
النى خلفه أبوه باسل الأول ۴۳ . وبذاك امتلاً عهد الإمبراطور رومانوس:الثاق 
ate — 404 )‏ م ( بإنتصارات باهرة استرد مها من السلین ما حصلوا عليه من 
أملاك الدولة النزنطية فى أوائل القرن التاسع الیلادی . ah,‏ هذه الاتصارات ‏ - 
del‏ اند تقفور فوقاس إلى جزيرة كريت » و مجاحه فى الاستيلاء علها وانتزاعها 
من أيدى السلنين سنة ۸50۱ | ۰ رغم احاولات والجهودات BLA‏ الى 
بذلا لسامون للدقاع ما . ویمتمر استرداد البيزنطيين طزبرة كريت حدقا هاماً 
فى القرن الماشر الیلادی ؛ إذ رن ats‏ از نطية شبح الأساطيل الإسلامية 
التى أذاقت ال ob‏ اماب > كا هيأ لس نطيين قاعدة مارية هامة أضافت إلى 
حدم ونشاطهم التجارى D‏ 
وفى الفترة الى كان القائد فور عار ها SG‏ يت کان أخوه ليون بقوم 
عهمة ممائلة ضه الدولة الجدانية بحلب . ذلك أن سيف الدولة الجدانى بعد أن مكان 
نفسه ق Se‏ العام » بدأ فى سنة MEV‏ م DAE‏ الستوية على آسیا الصغرى » 
وظل على ذلك fye‏ من عشران سنة حتى Ge‏ . وکان sos EM‏ سیف الدولة 
فى بادى” امس » حيث استولى على مرعش وكثير من المدن الأخرى المامة على 
دود الإسلامية البيزنطية . وظلت المرب سحالا بين سيف الدولة ولیون حتى 
نتعى قفور من حلاته فى كريت وانفم إلى أخيه فى آسيا الصنری . وبذلك 
قويت المهة البيزنطية وأخذ البيزنطيون يدفمون الجدانيين إلى الوراء حتی انتهی 
„N‏ محصار سيف الدولة تقسه فى حلب واضطراره إلى ALI‏ عنما سنة ۹۳۷ م J‏ 


(1) Vasiliev, Hist. de L’Empire Byzantin, I, 497. 
(2) Ibid 407. 
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۷ تارکا للبيزنطيينهذه الدينة الحامة فى میدان‌النشاط g H‏ والعجاری) 
وجعلت هذه الانتصارات من فقفور diel‏ رجل فى الدولة حتى سکن من اعد 
المرش الاسراطوری بعد aby‏ روماوس الثالى . 
ول عمل الأمبر اطور ور ( AVA - ٩۳‏ م ) بعد ولیته المرش سياسته 

إزاء الدولة الإسلامية . فتابع Wy H dole‏ بر وبحرا » وظل النصر يسير فى ركابه 
من سنة 534 إلى 534 م حتی نوج MN who get‏ على Maf Wal‏ ضارعت 
القسطنطينية فى شهرتها ؛ حي كانت مدينة البطارقة والقديسين والمجامع الدينية . 
و بعد احتلال in ay thst‏ قصيرة دخل أحد قواد تقفور مدينة a ae‏ أخرى 
وأ كره ابن سيف الدولة وخلیفته سعد الد ام 
على إرآم معاهدة أهدرت فما كرامة الجدانين0© 
0 على أن السنوات الأخيرة من عهد 5 شور شهدت وقول وة 
إسلامية جديدة » وهی‌خلافة الفاطميين بشمالى أفريقيا » ls ale‏ يا 
u‏ بسطت هذه الدولة تفوذها على مصر a A]‏ تلبت 

قلت مقر USS‏ إلى القاهرة e (a ۳۹۲ / ave)‏ وغدت حاملة لواء a‏ 
ضد الدولة البيزنطية . وكانت سياسة الدولة الفاطمية إزاء البيزنطيين تقوم على 
أسس وقواعد مقررة ٠‏ فهدفت إلى استعادة البلاد التى ضأعت من السامين فى شال 
الشام » وهی حلب وأنطاكية » ESEE‏ لنفسها » ورغبة فى أن تظهر عظهر حامية 
Pally LY!‏ الاسلامية من دون BIE‏ المباسية . ۱ 

وبدأت الدولة الفاطمية فى تنفيذ سیاستها حين آرسل الخليفة المز أحد قواده 

لاسترداد US hil‏ سنة ٩۷۱‏ م a‏ من البزنطیین » وکان يدير شئون 
الدولة البيزنطية إذ ذاك إمبراطور من الرجال ار بيين المتازين يسمى حنا تزمسکیسن 


)1( Vasiliev, op cit, 407,408, 
(2) Vasiliev op, cit 408,409. 
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ad Al eh وكاد اقا لفاطمی يتجح فى مهمته لولا‎ (eavy —ana) 
- الحیوش الفاطمية وملها على التقمقر إلى مصن‎ 

وتلا هحات الق رامطة نشاط الجلات البيزنطية على الأراضى الإسلامية ٠‏ فقاد 
حنا تزمسكيس de‏ بنفسه » وتوغل داخل الأراضى الإسلامية ge‏ بلغ كثي رامن 
الدن مثل مين وميافارقين والرها وملطية ۰ وكانت هذه الجلة من الشدة بحيث 
أن ورة قامت فى بتداد تطلب من UN AL‏ إعلان اطهاد » على حين ابيع 
" حا تزمسكيس زحفه سنة eave‏ ور أسه مشروع جرىء ‘ وهو اسرحاع بيت 
القدس من السفين ۰ ویتر حنا تزمسكيس بذلك أول من فكر فى مشروع 
المروب الصليبية المروفة فى غم لى آوربا بنحو Bl‏ سنة Cy i‏ ولانفيذ مشروعه 
تقدم حنا تزمسكيس ق آوائل سنة ٩۷۵‏ م من أنطاكية إلى حص » bas‏ إلى 
بعليك » وشامت له دمشق 6 ووعده أهلها بدفع جزية سنوية ۰ ثم سار بعد ذللكه 
إلى تمالى فلسطين وسامت له طبرية والناصرة وقيصرية وأرسلت إليه مدينة 
بيت القدس نفسها تطلب الأمان ٠‏ على أن الأمبراطور ل يكن متأ كداً من مقدرة 
قوانه على متابعة مشروعه dl‏ لى والتقدم جنوا للاستيلاء على بيت القدس ٠‏ ذلك 
أن الدولة الفاطمية رغم هجات القرامطة وتمثرها بنشاطهم »كانت من القوة حیث 


)3( عندما Jad‏ الفيعة ى قل اثلافة إلى العلويين بعد سقوط الدولة الأموية » 
اروا ضد العباسيين . وحوالى منتصف OA‏ الاسم الميلادى اس gie:‏ عبد الله Gy‏ ميمون. 
الفاح أن neh‏ دعوة الشيعة فى شمال أقريقيا . ثم مبح خلفاؤء فى تأسيس دولة لهم هناك 
عرقت ا الخلافة الفاطمية » و بسطت ساعانها على مصر تى القرن الماشر البلادی . وكان. 
القرامطة فرعاً آخر من الشيعة » غدا ذا بطش وسلطان 3 تلم البحزين وین القبائل العربية. 
الغاربة على الحدود الشامية . وعلى الرغم عا كان منتظراً من تعاون هذين ne‏ الشيعيين. 
دب الخلاف bga‏ عند ما بط القاطميون ساطام على دمشق ومنعوا sgt‏ الى كانت 
ترسل إلى القرا امطة » وكان ذلك السيب الذى حمل القرامطة على مهاجة الجيوش الفاطمية 
وافناد خططها فى irla‏ البيزنطيين . ۱ 


CAd أو الحاسن » تقس الرجم » ج 4 ء ص‎ (x) 
Vasiliev, op cit, 410. ۳ 
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يحب على الأمبراطور أن يعمل لما حسابا . ولذا حول الأمبراطور ثعالا » واستولى 
على عدة مدن ساحلية بالشام » مثل بيروت وصیدا . ولكن عند طرابلس 
صدقت le‏ حنا تزمسكيس من قوة الفأطمیین » إذ aU‏ هزعة عند هذه الدينة 
التى كأن يشد أزرها أسطول فاطمى ۰ فقفل N‏ القسطتطينية 


وتوفى ald‏ سنة ۳۵۹۷5 , 


٠‏ وبدأت الدولة الفاطمية من جدید ( ۸۹۹۵/ ۳۸۵ (a‏ سياسة استرداد 
الأراضى الإسلامية التى استولى le‏ البيزنطيون حدیقا ٠‏ فاستولت جيوشها على 
حل دمن وار i‏ دلکن جاء الأمبراطور باسل SU‏ سنة athe [A‏ 
إلى الشام لامتداد العمليات الربية الفاطمية إلى أنطا كيه واستطاع أن وقف 
زحفهم ,ثم حاشت بنفسه الطامع » فتقدم لينتزع من الفاطميين مدينة طرابلس 
ولكنه لم یستطع الاستيلاء علا" أو أن يتقدم خطوة أخرى إلى ما بمدها . 
ولذا عقدت مماهدة بين الأمبراطور بإسل U‏ والخليفة الحا كم ait yl‏ 
کفات خسن الملاقات loga‏ حت أواخر عهد هذا الأميراطور . ولا وله 
الخليفة الظاهى الفاطمى ( ۱۰۲۰ = [Voto‏ 2۱۱ 2۲۷ ه ) استمرت 
الملاقات ودية بين الدولتين » وغقدت Leia‏ اتفاقية سنة ) 2۱۸/۸۱۰۲۷ ه) 
نصت على أن Chet‏ باسم الخليفة الفاطمي فى مسجد القسطنطينية ويعاد بن‌اژه. 
مقابل إعادة بناء كنيسة القيامة بیت القدس التى REN‏ الجا كم الفاطتی 
فى تورنه النفسية AAL‏ 4 

وبذلك كانت الدولة الفاطمية التى ينظر الما Lele‏ آنا دولة شيعية آذت. 


Vasiliev, op cit, 410,411 / 6) 
Brehier, vie et Mort, de Byzance, 206. 


۱۲۱۰۱۷۰ أبو احاسن  ج ۶ص‎ )۲( 
Brehier, op cit, 228,229, aw 
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الوحدة الأسلامية هن صاحبة الفضل فى منم التقدم البيزنطى إلى البلاد الإسلامية 
فى القرن الماشر البلادی » فى وقت لم يكن فى استطاعة الدولة الباسية أن تقاوم 
الجيوش البيزنطية مقاومة جدية ۰ كأذلك اقسمت سياسة خلفائها بتفضيل del‏ 
على اطرب مع z btt‏ الدولة البيزئطية » والعمل على أن بعيشا Lee‏ إلى جنب على 
قاعدة الإخاء والحبة والاحترام التبادل . 

على أن هذه السياسة لم تدم طويلا ‏ إذ لاح فى الاقق الشرق من الدولة 
الإسلامية خطر السلاجقة وبسط سلطانهم على MALL‏ العباسية » وامتداد هذا 
المحطر إلى كل من الفاطمیین والبيز Pogi‏ ولاح فى نفس الوقت فى الأفق الغرى . 
من الامبراطوریة البيرتتطية خطر النورمان ۳۳ وزحفه على آراضی الدولتینالفاطمية 
والبيزنطية أيضًا . > 


(۱) ظهر السلاحقة على مسر ج AA‏ ادخ فى عصر ساده العداء بين fect BALL‏ السنية 
ولخلافة الفاطمية الشيعية ولعبوا حورا هاماً فى هذا الصزاع . فسکان لنمأتهم أثر فى توجیه 
publi‏ » فنى 451 م تزعم شخص يدعى سلجوق قبيلة من الأتراك الغز من برازى القرغيز 
فى ترکستان » ee‏ مع قبيلته فى باری حيث اعتنقوا الاسلام على المذعب السنى ٠‏ واستطاع 
أحفاد ساجوق أن برفموا من شأن قبيلتهم ویوسموا نفوذها حي عسکن أحد أولثك الأحفاد 
ویدعی Jab‏ من دخسول بغداد سنة ۱۰۵۵ م ۰ وهناك استقبله الخليفة بالترحاب باعتباره 
منقذا ومدائعآ عن السنة . وق عهد خليفة Ib‏ السمی N‏ أرسلان ( ۱۰۹۳ ۱۰۷۲ Ce‏ 
۳ السلاجقة ضريامم 1o‏ الفاطميين والبيزتطيين . فى سنة ۱۰۷۰ استطاع آحد قادة ألب 
أرسسلان الاستيلاء على بيت القدس من الفاطميين » وظل ak‏ نشاطه حى توجه بعد خس 
سنوات آخری بالسبطرة على دمشق . وی تلات الأثناء كان آآب أرسلان تفسه al‏ جهاد 
السامين ضد البيزنطيين.؛ وكسب أول ra‏ مظفر فى معركة منزکرت ۷۱ ap‏ وم بها 
الإمبراطور البيز:طى رومانوس دیو جين أسيراً .. وكان Pa B34‏ البيزنطية 
sl‏ ضاعت آسیا الصغرى UE‏ من أيدى البيزنطيين وفقدوا أثم ركن فى صرح إمبراطوريتهم 7 ٠‏ 
.وتعتبر هذه العركة بدابة نهاية الدولة البيز:طية الى سام فها Okey gil‏ كذلك . 

(5) التورمان" اسم يطلق على جموعة الشعوب الق سكنت شبه جزيرة اسكنديناوة 
وحوض AN‏ الباطى . وتدفقت هذه اجو ع على مرب آوربا فى القرن التاسع المیلادی من = 
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وعکذا ظهرت مطرقتان کال لكل من-الدولتین الإسلامية والبيزنطية 
. ضريات ch‏ وغدا عام المصور الوسطى مقبلا على عبد جديد. » قوامه السلاجقة" 
فى الدولة الإسلامية » والنورمان فى الدولة البيزنطية . فودع cll‏ العالمى الوسيط 
مین وشاهد بزوغ آخرین اصطدما فى ذلك الصراع المروف باطروب الضليبية: 
بين الشرق والفرب ۳ ٠‏ وانزوت الدولة البيزنطية تدريجياً في هذا الصراع ge‏ 
تلاشت ء مما يجمل الحروب الصليبية AEE‏ الملاقات بين المسامين والبيزنطيين > 
وبالتالى نقطة حول جديدة فى جرى تاريخ المصور الوسطلی المام . 


nn ne 
« Northmen ( حت أراضيها فى الفیال » ما جعل الناس يطلقون علیهم إذ ذاك إسم كأ‎ 
وحرف الإسم إلى النورمان . وامتد فر ع من النورمان. إلى جنوب أوربا وظفر فى إيطاليا'‎ 
ALNG و تجح النورمان‎ . SA !بان اشتداد حركات السلاجقة فى‎ pee أوائلالقرن الحادى‎ 
م حلاتهم ضد الأراضى البيز امل‎ ٩۰۸۱ الفاطديين » ثم بدءوا فى سنة‎ Shall على صقلية من‎ 
الامبراطور البیزاطی الكسيوس.‎ Glo gill حيث عاجوا شاطىء دلاشيا . ودفم هذا الخطر‎ 
بالبنادقة فى صد الزحف التورماتى مقابل من‎ BLM ام ) على‎ ١6 — ۰۱ ( الأول‎ 
. البندقية امتيازات تجارية ضرت الدولة البيزنطية وعجلت بزواها فيا بعد‎ 

)١(‏ هرت حركات السلاجقة وهزعة منز کرت دول‌شرب أوربا لتلبية استفانة الإمبراظور 
البيزنطى الكسيوس الأول دفاعاً عن السيحية . وإذا كانت عناك أسباب آخری أ كر 
أعمية من ذلك فى تعليل هذا الصراع + فالهام هنا ما تفر ععلى أعمال السلاجقة من آثار فى الدولة 
الإسلامية لعبت دورها فى الحروب الصليبية » وما نام به النوزمان فى ذلك الصدد أيضاً من 
مهودات . وعخضت أحداث SAH‏ الصليبية عن ازدياد شعور الكراهية فى آوربا 


#والدولة البيزنطية الى وجدت من الصليبيين أداة تعمل على غير ما كانت تبفیه منهم aly‏ 
الأعس بأن تحولت ah‏ الصليبية العروفة بالرأبعة عن مقصدها الأصلى » وهو AEN‏ إلى الأراضى. 
القدسة واستولت على القسطنطيية سنة 4١18م‏ . 
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۱ مظاهر التبادل الاقتصادی 
ببن الدول الاسلامية و الامبر اطورية البيزنطية 


۲ مناطق النفوذ النجاری 


الميدان الاسئلامی 


بظهّور الاسلام استقرت الأوضاع التجارية فى الم الوسيط » وغدا AM‏ 
التحارى GF‏ بين عميلين رئيسيين هما : الدولة الاسلامية والإمبراطورية البيزنطية 
يصرف كل منهما فى أسواق الاخر ما تفيض به ينابيعه التحارية » ویحصل منها 
على ما يحتاج إليه من مقومات المياة » سواء الضرورية مها أو الكالية » وفق 
ما ale‏ نوامیس الاقتصاد وقواعد التبادل التجارى . فالناظر إلى خريطة الم 
التجارية فى المصور الوسعلى الأولى » رى أن هذبن العميلين اقا مناطق النفوذ 
Lig‏ قسمة طبعية » YLT‏ الظروف الجغرافية وهيأت لكل فريق ميداله الاص 
ول فيه ويصول حسما JI‏ له اليد العليا أو السكفة الراجحة فى IN‏ 
التجارى . وكانت الأحداث السياسية وتطور الأوضاع الزمنية العامل الأسامى 
أو احور الذى دارت عليه العلاثات التجارية بين اللسمين والبيزنطيين » وأقنمت 
الطرفين طواعية أو كرهاً dy ob‏ كل مه وجهه طا ار أموره gall‏ تعنيه » 
والأخذ من الطرف الآخر عن رضاً وقنوع . l‏ ۲ 
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فالدولة الإسلامية غدت باستیلانها عل فارس وريه 4 نشاط الفرس التتحارى 
فى میدان الشرق الاقصی woe.‏ غدت بفتح الشام ar)‏ السيطر عل حوض N‏ 
الأبيض التوسط الشرق » وهو الل الذى تز الفرس عن تحقيقه الرة بمد الأخرى 
على أن هذا الوضم الجديد لم Jat‏ فى طياته اتقلاباً فى أحوال هذه النطقة التتجارية» 
Glas‏ طرقها الرئيسية » غير أن السيد الهيمن علها قد تبدل » وأن Ben!‏ 
التحارية هناك استقرت عل قواعد منظمة وأساليب جديدة . فقد ترتب على اسثيلاء 
السامين على فارس » القضاء على هذا العدو اللدود gall‏ ضايق الدولة البيز نطية زمتاً 
kgb‏ » واتهاء age‏ التنافس التجارى القدیم التأصل EN‏ بيت الفرس 
والبیزنطبین . وقام دور تجاری جديد بنت فيه الدولتان الإسلامية والبيزنطية 
علاقتههما على أسس الصلحة SLAM‏ والتبادل التجارى الطبعى » عا یکفل لما 
تصريف منتحاسهما دون (SEAL‏ أو تنافس غير مشروع . 
فقد أدركت الدولة الإسلامية سريماً وضعها الجديد » وكذلك الأسس BERL‏ 
فى.صرح كيانها الاقتصادى » إذ تطلمت إليها الدولة البيزنطية لاستيراد التاجر 
الشرقية التى كانت العمود الفقرى لاقتصادياتها ومورد الجزء الا كبر من ماليتها , 
ولذلك أقبات الدولة الإسلامية على تراث الفرس التجارى فى الشرق الأقصى تنظمه . 
وتنمیه حتى تستطيع القيض عل ناصية الميزان التحارى فى dul‏ الوشيط . وتطلب 
ذلك من المسامين تثبيت أقدامهم فى اطهات التى تفیض بالتعجات الشرقية » وتنظم 
الشرایین التى حملها إلى آراضی الدولة البيزنطية . وكان أمام الدولة الإسلامية 
الطريقان الرئيسيان اللذان Kl‏ ها الفرس قبل زوال دولهم » آحدها الطريق 
البحرى إلى الهند والصين والآخر الطريق البرى إلى هذين البلدين . ودب النشاط 
التجارى الجديد فى ظل الإسلام فى هذين الطريقين Lys‏ منظ وخطواتثابتة حثيثة . 
ذلك أن asf‏ المرب س des‏ الدولة الإسلامية الجديدة — من الاشتنال NEL‏ 
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الزراعة والتجارة وما إلى ذلك ee Apr‏ ن.أهالى الأقاليم الفتوحة بتامون 

رسالهم العامة فى الياة الاقتصادية دون حد من نشاطهم أو bo sax‏ 
وفضلا عر ذلك شجمرا الفرس على متابمة رحلاتهم التجارية إلى سيلا 
والصين » إذ یذ کر رحالة صينى فى سنة ۹۸/۸۷۱۷ ه أن سفن الفرس كانت 
تتردد على سيلان لتتاجر فى البضائع ads. Mas,‏ رحالة صیتی آخر يدعى 
Hwi 0‏ )عن ن Jal‏ فارس سنة لالالام |2۱۰۸ » WB‏ : « إن السکان عیلون 
pehi‏ إلى الاشتنال JEY‏ التحارية ؛ ومن woke‏ الابحار فى مسا كب كبيرة 
يسيرون ما فى البحر الغربى > وأنهم يتابعون مسي رم حتى يدخاوا البحر gaH‏ 


` 


إلى بلاد الأأسود ( يلان ) حيث مجممون الأحجار N‏ ... وإنهم يتجهون 


بستهم الكبيرة أيضاً إلى الصين مباشرة حيث مديئة ( كانتون ) الحصول على 
«m tL Jl‏ ی 
مضائع 

کذاك قام السامون بمجهود EL‏ اتسجیم اجار الشرقية » فأسسوا ميناء 
لبصرة (ri vee)‏ الضفة الیسری لشط المرب . وكانت هناك شجاه 


مصب اللهر جزير ه صغيرة ها مدينة ذات حصن phe‏ » هی مدينة عبادان أقامت 


الخرير وغيره من 


مها حامية RKO‏ القر اسنة الذين هددوا سير السفن التحارية . وعلى حو ستة 


ال من المدينة جاه البحر وجد موضع يعرف باشبات » فيه عمد من انلشب 
متصوبة فى ال اه بنى علها ميقب أطلق عليه الناظور » و وقد الرقب ليلا للمتدى 
به السفن وتستدل بعل مدخل نهر Pe‏ 


Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Ages I, 25. (\) 
G. Ferrand, Relation De Voyages et Textes Geographiques, 637. (¥) 
F. Hirth, The mistery of Fu-lin, 5, cv) 
Heyd, op cit , 48, 49. _ t) 

- ۳۲ ص‎ )۱۹۲۷ oad) ANT SAN (0) 
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و وحد وصف متاخو لأحد ge)‏ القرن الخامس ال محرى ؛ الحادى عشر 
اليلادى » وهو « ناصری خسرو » حدث فيه عن شبات » We‏ ما عمد 
مصنوعة من خشب الساج منصوية c‏ قاعدمها واسعة An‏ 2 الشكل “م تضيق إلى 
أعلى فوق سطح pl‏ فى ارتفاع de‏ سین bs » I‏ أعلاها An Byam‏ 
الشكل xo) Be‏ 

ول tub‏ السامون من العرب أن دخلوا ميدان التجارة منذ قيام الدولة العباسية» 
ما أضاف إلى wl‏ ونشاط الطريق البحرى الؤدى إلى الصين . وأجاد العرب 
فنون الملاحة فى هذا الطريق c‏ ولا سيا استخدام الرباح الوسية فى دفع السفن EO‏ 
ما يدل على el‏ بنوا نشاطهم على a a‏ من حهودات التجار والرحالة 
الأقدمين » من Ja.‏ امنا oe 3 Oy das‏ من رحلات السندباد البحرى 
الذكورة نى کتاب- ألف ليلة وليل والتى تنسب إلى عمد الرشيد » أن التحار: 
العرب قاموا برحلات بحرية من lan‏ إلى شبه جزيرة ملقا ( اللاو ) والصين e‏ 
وأن ازدياد روة العباسيين ولاسما ALE‏ شجع هذ النوع من الرحلات الحصول 
على العطور والتوابل y Ms‏ 7© , 

وكان all‏ الإسلاى عاملا عاماً فى & هذا النشاط التحاری باون جديد » 
إذ Steal‏ التجار المسهون حماسة لنشر دينهم على طول الطريق التجارى » مما 

A‏ کیت ب جالياتهم فى المرا كر التتجارية الحامة امتيازات خاصة » وجعل لمم لدی سادة 
البلاد منزلة سامية . BB‏ تع التحار الس‌امون القيمون فى Pe haaa‏ جنوب 
شتنهای ze UL‏ ااذ قاض مسل لم 4 بهم وفق الشريمة الإسلامية » 


Nassiri Khosrau, Safar Nameh, 246,247. ©)‏ 
)@ آدم Sha‏ : الحضارة الإسلاء مية فى القرن الرابع الحجرى » ج ۲ » س ۳۷۷ 
(۳) انظر الكتاب » ص ۱۲ 

Heyd, op cit, 26. (£) 


Cane) 
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كا منوا جوازات تسمح لل بالتتقل داخل البلاد وتبادل التجارة مع Mhai‏ . 
وكانت الأحوال التحاريه فى « خانفو » تقوم على قواعد منظمة GAG‏ عن مذى 
النظام اذى ساد هذا الطريق البحرى . فأساء by‏ السفن كانت دون فى دبوان 
« الجارك » بلك الدينة » وخضعت ee‏ بدورها لنظام التفتيش الدقيق » قبل 
الماح AB‏ ال حولتها . وكانت تحصل الضرائب القررة على hal‏ قبل توزيموا 
على التجار » وکل من کان يحاول التهريب يعاقب O ahh‏ 

ول تقتصر هذه الامتيازات التى تمتع بها التجار السلمون على بلاد الصين » 
بل ثعل shet‏ الدن ao as‏ كذلك أولثك التجار بعطفهم وبسطوا 
رهایهم ele È‏ بها © . وساعد ذلك السطف التجار السمین على متابعة 
نشاطهم » Fos‏ بالأحداث التی قد تنزل ببعض الدن التجارية » وتؤثر فى هیا 
'وكاتها . فن ف. ذلك أنه حي اضطربت الأحوال التحارية فى مدينة خانفو سنة 
۷۸ 181 ه تتيجة قيام بعض الثورات مها » انتقل التجار السامون إلى 
“SD‏ فى شبه جزيرة ملقا » ق الوضع الذى . يعرف الآن بستنافورة . Daty‏ 
هذه الدينة آمام ار السامین سوقاً جديدة للامجار فى سلع المد الصينية وهی 
الكافو ر والقرتفل وخشب المود وجوز المند (*۴ . لم توج هذا النشاط التجاری 
ظهور کتب السالك © التى تصف للتجار السلمین طرق ارتیاه مناطق Saal‏ 
Heyd, op cit, 30-23 , a G)‏ 


VE s Yge آدم مر > تفس الرجم‎ (x) 
Arnold, The Preaching of Islam, 264. (۳) 


۱۵ ۶۱۳ سلسلة التوآريخ ء ص‎ (E) 
Hadi Hassan,Persian Navigation, 98,99, 
نطاق التجازة فى المصر العباش الأول وإصلاح الطرق التى سادها‎ ein شجع‎ (a) 
الأمن » الرحالة والسافرن على ارتیاد كثير من الأقطار . ووصف آولك ما شاهدوه من‎ 
البلدان والطرق الؤدية الما 0 دقيقاً » ودونوه فى كتب وأسفار هی خلاضة جاريم‎ 
: وتجوالهم . وهذه السکنب هى الق تعرف باسم مسالك الك‎ 
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الشرقية . فنى القرن التاسم اليلادى » الثالث المجرى » وضع أو القاسم بن خرداذبه 
دليلا للفسافرين.تناول فيه وصف الطزيق البحرى الذى يبدأ من WWW‏ عند مصب 
go deo‏ بلاد المند والسین . ۱ 
eat SW Aus‏ التجارة الشرقية فى القرن الماشر الیلادی میناء 
سيراف ( مدينة تاهیرا الخالية ) على ساحل انللیج الفارسى . ويستدل من رحلة 
ألى زيد حوالى ذلك القرن أن البضائم كانت تنقل من ذلك اليداء إلى عدن على 
الجر الأ © حيث تتابع طريقها إلى البحر الأبيض والأسواق البيزنطية . 
أما الطریقالبری إلى اندو الصين ققد أصبح SEAT BLATT‏ ظل الإسلام» 
Le‏ کان عليه pil‏ دولة الفرس الساسانيين . فنى ذلك الوقت Gil‏ شجم المرب فيه 
تحار فارس على ارتیاد الطريق البحری لجنو ی کانت الجيوش الإسلامية قد استوات 
على بلاد السند منذ وال القرن الثامن الميلادى . وکان ذلك بداية لازدياد النشاط 
التجارى عبر أواسط آسیا عل حولم يعرف من قبل + حيث غدا الطريق Tee‏ 
بالحطات التجارية المامة والرا كد Gl‏ خضم معظمها لادارة السامین Be‏ عهد 
الوليد بن عبد a£ (AAV AN ie veo!) etl‏ القائد قتيبة بن مسل » 
الذى ولاه الليفة على خراسان » بر نهر سیحون وبشرع فى سلسلة من الجلات 
init‏ أخضع فها على التوالى شخاری وسمرقند ومد أخرى » ثم مضی Cai‏ 
فى فتوحاه ge‏ وصل إلى احدود الغربية للاميراطورية الصينية . وأرسل As‏ 


)1( سلساة التوارخ ء ص ۰۱۳ ۱۵ 

زار رحالة عربی aed‏ سليان الهند والصين عدة oe‏ » وكتب ties‏ اسیاحته سنة 
Bd) Jered‏ ووضع رحالة et‏ من سيراف > اسعه ألو ز زيد حسن » فى القرن العاشر 
الیلادی » الرابع اللمجرى ذيلا أ کل به وصف رحلة سلهان < 

وتمتاز تقارير سلمان وأنى زيد عا فيا من وصف اطرق الجارية وللمنتجات فى الحند 
وسيلان وجاوه والصين .!نظر : 

زک حسن + الرحالة السامون فى العصور الوسعلی » ص ۰۲۳ :۲ 
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فى سنة ۷۳ م | 55 ه رسلا إلى إمبراطور الصين وعادوا من عنده ملين Way‏ 
«ad‏ وهكذا كان امتداد نقوذ السامین إلى نير سيحون من أ كبر العوامل الى 
شجمت التحار على ارتياد العاريق البری إلى الصين . دون أن بواجهوا عقبات من 
السلطات الرسمية أو يتعرضوا لمتاعب فى الطريق © . 

وكان هذا الطريق متصلا بدروب الحند وقوافلها التجارية . فكانت قوافل 
البنجاب تنقل مقادير كبيرة من البضائع عبر هضاب آفتانستان إلى كابل وعلنة »> 
E‏ تسیر إلى خراسان عا e‏ وشخاری ثعالا » وعند البلدة الاخيرة تتلاق مع قوافل 
الصين الآنية عبر آسيا الوسطى . وكان التجار یسلسکون دربين فى هذا الطريق 
التجارى الؤدى إلى الصين » آحدها طويل يستغرق أربعة أسابيع والاخر قصير 
حدا » ولكنه متشعب (Pages‏ وازدادت قيمة هذا الطريق وأحميته تتيحة 
جهوة بعض pL‏ الان وخلوا حلبة السياسة الاسلامية فى أوائل القرن الماشر 
لیلادی » الراب المجرى . 

ققد استطاع ACL es‏ من آل سامان ۳ نشر الأمن فى خراسان وبلاه 
ما وراء الهپر حتى غدت قوافل التحار تضرب فى طريقها إلى الصين أمنة مطمئنة . 
بالاضافة إلى ذلك شاهد age‏ هذه الأسرة رواجا فى التجارة الشرقية لقيام علاقة 
مصاهرة بين السامانيين وإمبراطور الصين » إذ تزوج واه نصر بن آحد الساماق 
من ابنة هذا الأمبراطور , 

Arnold, op cit, 213,214, ©) 

Heyd, op cit, 36,37. زفق‎ 

(۳). تقب eis gl‏ المسكام بهذا الإسم نسبه إلى سامان » أحد آشراف مديتة بل ٠‏ 
واستطاع أحد أحفاد سامان ویدعی إسماعيل ( ٩۰۷ — ۸٩۲‏ م ) أن يدعم سلطان آسرته 
G‏ بلاد ما دراء ill‏ » وكانت عاصمتهم BIE‏ وآشہر مدنهم سعرقند . 


)2( آدم Fe‏ » قس الرجم » ete‏ ۳۱۸ ۲۱۵ 
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وبذلك کات ظهور الإسلام وانتشاره فى أواسط ابا حدما هاما فى قسة 
استيراد الإمبراطورية البيزنطية للمتاجر الشرقية » إذ cet‏ الطمأنينة ووسائل * 
الراحة التى تمتع مها هذا الطريق Hole‏ قرب هذه التاجر إلى بلاد الدولة الينزنطية» 
وأزال من طریق الب نطبين كذلك العقبات التى أثارها من قبل الفرس » والقبائل 
3 أقامت على جانی هذا الطزيق . ومن ناحية أخرى أضاف نشاط هذا الطريق 
التجارى مدا جدیدا إلى عظمة الدولة البيزنطية ورواجها التحارى » إذ غدت 
Bar)‏ الشرقية للدولة البيزنطية غاغة الطاف لهذا الطريق bey‏ قوافله ومتحاره 
والوسيط الهين على تصديرها إلى دول آوربا . 


hi xd) Glad 


إنمكست آثار هذا النشاط الاسلی التجارى فى الدولة البيزنطية . فتدفقت 
علها النتجات الشرقية وتولت تصریفها بقدر للالك التابعة لما فى آوربا وغيرها » 
مستوحية فى ذلك الدفاع Gh ge‏ وعدم إتاحة أى منافس لما US pity‏ 
فى هذا الميدان . فكانت الوارداتالتی قصل إلى القسطنطينية"“ محمد طریقها إلى 
host‏ سفن التجار البيزنطبين وغيرم من الشموب الوالية لحم . وغدا هذا الطريق 
البحرى أثم المسالك التجارية التى اعتمدت علم! الدولة البيزنطية فى تحصيل مكوسها 
على التاجر الصادرة منها, والواردة إلها . فكانت تحى فى القسطنطينية تضها 
الضرائب على الصادرات » على حين جمت الکو س على السلع الواردة إلى الدولة 


)١(‏ تعتبر القسطنطينية ورشة محد مدينة abt jo‏ القدعة على البوسفور . فهذء الدینة 
الأخيرة كانت ذات مكانة تجارية ملحوظة بان الدولة الرومانية الكبرى » وقام بها قوة من 
ah‏ اساعدة حکامها الحليين على حفظ النظام : انظر : 
Charlesworth, . Trade Routes and Commerce of the Roman Empire,‏ 


118,119. 
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من الغرب فى مدينة أييدوس ( Abydos‏ ) عل Jasadi‏ أو فى مدينة هیروت 
Hieron ) ~‏ ) على الیسفور( . 

ووجهت الدولة البيزنطية tele‏ إلى کال سيطربها التجارية على دول غرب 
وربا باحتکار الصناعات التى عکن أن تقوم على الواردات الشرقية . فكان من Al‏ 
هذه الاعات التى ملت إسم بزنطة عالياً دی الدول الغربية صناعة ZH‏ 
والموهرات والتقش على الاج والأحجار i‏ وبلغ من اهام بيزئطة بالمنسو جات 
ay dl‏ أن جعلت مصانعها خاضمة لاشراف الامبراطور » واعتير إنتاجها من 
الأمؤر الی تسکفل بها الدولة نفسها . فكاتت الصنوع عات الحريرية جزءاً من 
سياسة الدولة المامة فى حفظ ولاء المالك الغربية لها » إذ مهافتت هذه الدول 8 
شراء النسوحات الحربرية الوشاة وتلمست edel‏ أنواعها الغالية ؛ ولاسیا تلك 
الى لم تطلقها الدولة a‏ 8 الأسواق + sted Sloss‏ پا هداب 
لرؤساء الدول الاحنبیة۳ . فكان au‏ الظهر الأخير معنى أوسع من عرد ادا 
عند is El N‏ ؛ إذ حملت هذه المدايا zu‏ الاعتراف بهم أو 
yai‏ الدولة البيزنطية لهم » وهو آمس سهد قادة الاك الأوربية فى الحصول عليه 
لدعم سلطائهم tl‏ . ومن ثم راقبت الدولة هذا النوع الأخير من ااصادرات 
ale‏ شدیدة » ول eet‏ من هذه الراقبة سفراء أولئك الملوك سين بصفة خاصة 
sees ls‏ 

ففى سنة ۹1۸م قتشت حقائب السفیرلیوه براند UY‏ فى القسطنطينية عندما 
قفل عائداً إلى بلاده » ووجدت بها بمض قطم من النسوجات الررية el.‏ 
« الجارك » هذه النسوحات دون رعاية للسفير الذى إنهك قوانين البلاد حاولا 


{1) Runciman, Byzantine civilization, 170.” 


(2) Baynes, op cit, 217. 
a 
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استفلال مكانته فى OL, ell‏ على أن هذه المادلة ندل من ناحية أخرى على مبلغ 
الفيرة اللتجارية التى ملكت السلطات البيزنلية » فالعروف أن الدولة وضعت 
احتياطات ae‏ لراقبة التاجر الفالية » وبذات الأموال عن سعة اقل الخارات 
السرية الذى وكل إليه كشف حركات الهریب . 

وازداد دخل الدولة (aT‏ ننيجة نظامها التجارى اك . فكانت القوانين 
تنص على أن تفرض مكوس حوالى [N‏ من قيمة السادرات أو الزاردات » کا 
حددت أنواع الواد التى تأخذ علها هذه الكوس » مثل التوابل والقطن HN‏ 

والماود taal‏ والماج والأحجار السکرعة والأستنة والأصواف الشرقية . 
وكان الطريق البحرى يبدأ من القسطنطيئية ويطوف DN GU‏ ای المامة 
وينتعى Dle‏ عند مدينة بارى بإيطاليا » أثم المواتى فى الفرب حتی القرن الماشر © 
الیلادی . على أن هذا الطريق شاه ظهور عناصر جديدة شاركت البيزنطيين تقل 
المتاجر . فق القرن العاشر البلادی غدت سفن أمالق bly‏ تمخر عياب ell‏ بين 
إيطاليا والقسطنطينية Else‏ لتحار أمالنى فندق مستقر فى التسطنطينية . ولکن 
البندقية كانت gull al‏ الإيطالية الى لمبت دوراً كيرا فى هذا الطريق التجارى . 
٠‏ فكانت سفن البنادقة تحمل المتاحر البيزنطية إلى tales!‏ وتعود إلى القسطنطينية 
pina?‏ الدول الجرمانية » التى كان Leal‏ الأسلحة PASS‏ . وف نهاية 
القرن الماشر اليلادى غدا البحر الأدرياتى فى Gal‏ البنادقة الذين أغدقت pole‏ 
الذولة البيزنطية كافة أنواع النشجيم ومنحهم الإمبراطور باسل الثانى ( ۹۷5 س 
٠‏ م ) عدة Ale Alpe‏ . فكان الشجار البنادقة يدفمون Ns‏ جركية 

(1) Runciman, op cit, 168. 

(2) Runciman, The Widow Danelis, 

Runciman, Byzantine Civilization, 168. 


(3) Ibid, 170. 
(4) Ibid, 168, 
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Kaas‏ عندما بنادرون القسطنطينية » وعهد إلى سنمم مل البريد وقل السفراء 
“بين القسطنطينية ویطالیا ۳۳۳ . 

على أن الدولة البيزنطية انفردت بتصريف بعض منتحاتها الحلية وآشهرها: 
التبيذ إلى سكان الأراغى Zell‏ لحدودها الثمالية » واستوردت منها منتجانپا. 
الطبعية الى ساعدتها على اتصالاتها التجارية بالدولة الإسلامية . 

وترجع الأسس الأولى التى استندت إلها ببزنطة فى نشر نفوذها فى هذا الطريق 
البرى إلى الدن البيزنطية Sell‏ على الساحل الثمالى للبحر الأسود . فکان الفراء 
والسمك الماف JE‏ مناطق الاستبس إلى مديقة خرسون حيث Jis‏ إلى 
القسطنطيئية » ويعود التحار إلى تلك المناطق تملين عا حتاحون إليه من منتحات 
الدولة البيزنطية9؟ » ول يلبث هذا اليدان الحديد أن ازدهي وغدا ESG‏ هاما فى 
التبادل التتجارى بين jy‏ نطة والإسلام عندما امه الطرفان إلى توسيع مناطق نفوذها 
والبحث عن لاء جدد لتصريف منتجام‌ما 5 


التبادل التجارى 


كان أول شیء وضع السلمون والبیزنطیون نصب أعينهم الحافظة على الأوضاع 
الاقتصادية فى مناطق الشرق الأذتى الطلة على حوض البحر الأبيض الشرق »لا 
تقوم به تلك المنطقة من دور فعال فى حركة التبادل التجارى بینپما . فكانت هذه 
النطقة تتم فى أطراف الطرق التحارية LST‏ من بلاد الشرق الأقمى سواء 
البحرية منها أو البرية » وانجمت لها بيزنطة لاستيراد التاجر الشرقية . والمتتبع 
لاتشار الإسلام فى هذه البقعة التجارية الحامة ری أن السامين جهدوا منذ أيامهم 


(1) Runciman op cit, 168. 
(2) Ibid, 167, 
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الأولى على تقوية أركان حياتها التجارية وبعث حياة جديدة فما » لا أن مدموا 
آسم! ويقوضوا أركانها على نحو ما توم كير من أعحاب النظريات السطحية فى 
دراسة التاريخ الاسلای . 

فالشريان التجارى القدیم التدفق إلى بلاه الشام وآسیا basinal‏ يمس بأى 
تغيير » إذ أدرك أهالى البلاد المفتوحة فى سرعة وإتحاب أن المرب الفاحین ليسواء 
Las‏ متبربراً أو متقطرسا 3 العقبات فى سبيل الحياة الاقتصادية فى البلاد » 
أو يعمل على التقليل من yi‏ . ولكن على التقيض من ذلك رأوا من المرب 
أناساً تر تک ن الياة الاقتصادية تسیر فى مجراها الطبیعی » وحوطونها بتشجيعهم 
ورعایهم ۴۳ . ودل ذلك على أن العرب أدركوا' ييصائرم النافذة ما للتحارة 
من Gal‏ فى حياة هذه البلاد التى ارتادتها قوافلهم مراراً وتكراراً قبل ظهور 
الإسلام . ولذلك كان أهمام المرب بالتجارة بعد UT‏ بسطوا سلطانهم فى JE‏ 
الاسلام على هذه البلاد يقوم على أسس متينة راسخة » ges‏ يقين بأن هذه soled‏ 
التى كانت آم عنصر فى حضارتهم أيام الجاهلية » لا زالت الموهى الذى لابد منه 
لبناء حضارة جديدة لهم . وعکن تلس عناية المرب الفاتحين بالتجارة منذ الأيام 
الأولى » للاسلام : فن غزوة تبوك التى قادها Gil‏ سنة Ae‏ م | ٩‏ ه اهنم ارسول 
بتأمين أهالى أيلة ( العقبة ) » الميناء الطلعلى البحر EM‏ » على أمواط, » ومتحهم 
faee‏ بألا يتمرض بأى أذى pid‏ التجارية أو سفن الوالين لهم م 

وتبين السامون بحلاء أهية الاتصال بالدولة البيز نطية نطية بعد أن دانت طم بلاد 
الشام ومصر . ویدل على ذلك آنهم Shale TST‏ واصلون Poser‏ 
الاقتصادية عمونة عمال بز نطيين » سواء من الذي نكانوا قبلا فىتلك البلاد أو Shh gh‏ 


Heyd, op cit, ۰ (9) 
۱۸١٩۸۰ ۲ ص‎ Ege igel > ان هشام‎ N) 
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1 جلبوم من بزنطة ٠‏ خركة الصانع وبناء السفن ظلت زاهرة » والمتاجر تنقل 
ن البلاد الاسلامية الفتوحة إلى الدولة الزنطية . وخلف لنا رحالة مسيحى 
Er‏ آرکواف (Arculf)‏ حاء إلى مصی فى طريقه إلى بيت القدس We in‏ م > 
آی بعد حو من لاثين سنة من استيلاء المسلمين علیها » Gass‏ لبتاء الاسكندرية 
دين میلغ النشاط التجارى coll‏ امتا به هذا اليناء » وأنه لم يتعرض لأى Sel‏ 
من الحكام السلمین . فشاهد منارة الاسكندرية تؤدى عملها ليلا مداية السفن 
التحارية » وأن للیناء ما زال على صلاحيته لاستقبال السفن وجایم! مرن 

N DONE 
البلاد الاسلامية الطلةعی‎ AT وجنت بز نطة فاندة عظيمة من الرواج الذى‎ 
التوسطالشرق.. فأوراق البردى أسابها كثير من انتحسن‎ aw Wadd حوض‎ 
الواردات التى حصلت علما بز نطة من مصر . فأصبح طول الورقة‎ Al وغدت من‎ 
+ ذراعا . وحليت بطرز علها عبارات التثليث‎ OEM من‎ Lp مها الممدة للتصدير‎ 
إذ لم يعد يلاثم الوضع الجديد كتاية اسم الامبراطور البيزنطي على هذه الطرز بعد‎ 
الأأمو ی عبد اللك‎ aE فى عهد‎ can . حوزة السلمین‎ G poe أن دخلت‎ 
استيدل بالعيارات الأخيرة عبارات إسلامية . و رما عن أن ذلك كان عاملا فى ارة‎ 
هكلام ) فان‎ - ۸۵ ( GI النزاع پینه وبين الإمبراطور البيزنطى جستنیان‎ 
هذه‎ ie الدولة البيزنطية ظلت تستورد أوراق البردى من مصر التى كانت‎ 

الصناعةفى العصر الاسلاى PAS‏ . وظلت قراطيس مصر تحتل الصدارة فى 
قم السادرات إلى بیرنطة حتى القرن العاشر الميلادى حين ظهرت سناعة الورق 
فى ade‏ . .فظلت الدولة الإسلامية كذلك الوطن ارثیسی لتصدير الورق الذى 
انتشرت صناعته فى دمشق وطبرية وطراباس الشام . 


(1) The Pilgrimage of Arculf in the Holy Land, 49,50, 
(2) 5. Lopez, Mohamed and Chatlemagne, 24, 
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ee,‏ الغملة التى تداولتها البلاد الاسلامية دليلا على اتصاطا التجارى: 
بإلذواة البيزنطية واحترامما للأوضاع التجارية ات ی کانت سائدة فما من قبل زمن. 
السيادة البيزنطية . فقد ظلت العملة الحترمة .الدیسار البيزنطى حتی أيام المليغة 
عبد اللات » إذ ترتب على اتساع دائرة النشاط التجارى للدواة الاسلامية عدم. 
استقرار قيمة النقد وما استتبم ذلك من تلاعب فى الأسعار . فاع عبد اللاك 
بسحب النقد التداول على جیم آنواعه من السوق » واستماض عنه نقداً جديداً . 
ولکنه ‏ بتخل عن النقد البيزنطى ما يدل على التأثير التجارى التبادل بين 
الطرفین .. فقد امخذ الدينار البيزنطى آساسا للمملة الذهبية فى الدولة الاسلامية > 
وکان یساوی: فى القرنين التاسع والماشر اليلادى نحواً م ن سین 23( أو أقل 
قليلا O‏ . كذلك ظلت الوازن الب نطية مستعملة. فى البلاد الاسلامية ولا سيا 
فى سوریا ومصر » أم مناطق تصدبرالنتجات الشرقية إلى. زنطة . فالأوقية كانت 
الوزن لبيز نطی( Re (Litra) bs Sl ow Wy £90 jo Js )) Ouggia‏ 

على أن التبادل التجارى بين بيزنطة والدولة الإسلامية آدی إلى ازدياد النشاط 
التجارق فى حوض البحر الأبيض الشرق بشكل جمل ENE‏ القسم الغربى من ذلك 
الموض تمدو قليلة أو فى > الخاملة إذا te‏ قرنت بتحارة القسم الشرق . وكان 
ذلك ager‏ إلى حد كير » ولسکن حاول بمض الؤرخين أمثال (Pirenne) jı,‏ 
أن ينسب قلة التجارة وكسادها فى غرب البحر الأبيض إلى ظهور الاسلام وامتداده 
على ضفاف ذلك البحر . فيذكر أن إغارات السامين البحرية من ثعال أفريقيا 
وامتداد الإسلام إلى أسبانيا » كان كل ذلك کالشیح Sell GA‏ الرعب 
فى قاوب دول أوربا الفريية وصرفها عن أمورها التجارية O‏ . على بت هذا 

G. Le Strange, Palestine under The Moslems, 43,44. G) 

Ibid 48,49, 1 (s) 

ee! )۳(‏ بیرن ق شرح eles‏ الخاصة ats‏ انتشار الإسلام فى pai‏ وحدة up‏ 
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(لاضمحلال التجارى لغرب آورنا م يكن منشؤه الإسلام » وما صادفت فترة امتداد 
الفتوحاتالإسلامية إلى.حوضالبحر الا یض التوسطالفر ی استمرارالاضطر اب Gall‏ 
ساد من قبل أحوال الالك الطلة عليه je Fs‏ ع كيانها التجارى . فالمروب الأهلية 
التى استعر أوارها فى عرب آوربا منذ نهاية القرن السادس اليلادى وحالة القلق 
التى سادت الدولة الميروشنجية P‏ منذ نهاية القرن السابع ومطلع القرن الثامن 
الیلادی » کل ذلك أدى إلى تدهور الأحوال التجارية فى حوض البحر الأبيض 
التوسط الغرلى » وتجز دوله عن استیراد التاجر الشرقية 7" فى كثرة تضاهى 
الدولة البيزنطية . ومن ثم اعتمدت مالك غرب أورها على abajo‏ فى استيراد ما یازا 
من المتاجر الشرقية بقدر ما سمحت به مواردها المالية » ها أدى إلى بقاء القسم 
الفربى من البحر الأبيض التوسط على اتصال غير مباشر بالقسم الشرق . ولعبت 
جزيرة سقلية » التى ظلت تابعة للدولة البيزنطية حتى سنة AYY‏ م » دوراً هام فى 
.حركة Jë‏ هذه التاجر بين بیزنطة وغرب آورا ٩‏ . 


Pirenne, Mahomet et Charlemagne «oU jy التوسط فى كتايه « ند‎ ae N A 
. الأخرى حيث تناول الحياة الاقتصادية فى وربا فى العصور الوسطی‎ alle کا كررها فى‎ 
.ولكن الأعحات المديدة التى قام بها كثير من العاماء الذين کتبوا فى تارخ شرب أوربا فى‎ 
من هذه الراجم الى تصدت للرد على‎ Lon المصور الوسعلی أثبتوا خلأ بيرن . وقد ذكرت‎ 
= 

پیرن فى عرض هذا الباب end,‏ القارىء فى se‏ 

Geel (1)‏ هذه الذولة بعض عناصر من القبائل LL‏ تعرف باسم الفرنجه . فقد 
استقرت هذه القبائل فى غالة ( فرنسا ) فى القرن الخامس اليلادى » hh‏ حركة الاغارات 
الجرمانية العامة على رب أوربا ءوکوفت lad‏ دولة هناك بفضل زعيمهمكلو قن (Clovis)‏ 
بوأطلق على هذه الدولة اسم المروقنجية سبة إلى جد لاماك کلوفس عرف بهذا الإسم . 

Cambridge Economic History, 186, ۲ 

Ganshof, Notes Sur Les Ports de Provence, 29. 
Gay, Note Sur L’hellenisme Sicilien, 218. (r) 
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ول يكن استيلاء الأغالبة“ على سقلية (AV)‏ وظمورم نی جنوب إيطاليا 
٠‏ (۸۶۲م) سيا فى اخعصلال نشاط غرب آوربا لتجاری » إذ دأب عمال الأغالبة 
هناك على حمل الطريق مفتوحاً لاتصال دول غرب آوربا محوض البحر الأبيض. 
التوسط الشرق . فن ذلك أن مدينة بارى الابطالية بمد أن سقطت فى أبدى الأغالبة 
( ۸۶۲م ( غدت اليناء الرئيسى الذى SAT‏ منه السفن إلى مصر والشام » JES‏ 
إلبهما الصادرات الغربية وتعود مهما ملة بالمتاجر الشرقية . وحفظ لنا المجاح 
السيحيون صورة عن نشاط هذا الطريق التجارى وعن تسهيل السامین هم مهمة 
. السفر إلى الأراضى القدسة بفلسطين . وعتبر رحلة برنارد الرشيد Gill‏ أبحر' من 
بارى سنة ATY‏ م قاصداً الأراضى القدسة مصدراً هاما لعرفة أحوال هذا الطریق 
ووسائل الإنتقال Orgs‏ 
وبوجد نص مشهور لان خرداذة » آحد الجغرافيين المرب فى القرن coll‏ 
اليلادى » الثالك المجرى » يتضح مته آن البقية الباقية من SLE‏ غرب آوربا 
كانت فى آیدی ose)‏ » الذي ن کانوا ع MEIST‏ خبر وسيط لنقل هذه 
التاجر إلى شرق آوربا وإلى القسطنطينية ۴۳ ٠‏ وأطلق السامون على أولثك الهود 
إسم «تجارالبحر» ٩‏ ؛ إذكاو بخرجون من مقاطمة بروقانس بفرنسا ( (aapi‏ 


' ومعهم الجوازى والتامان والدپیاج وجلود El‏ والفراء والسمور والسيوف . ثم 


(۱) تنب ANA‏ قامت dee‏ إفريقيا إلى مؤسسها إبراهيم بن الأغاب اللىي 
ولى هذه الحهات من قبل MALI‏ هارون الرشيد سنة 2۱۸۹/۲۸۰۰ . وق age‏ هذه الأسرة 
فتح الم هون صقلية »> وغدت دولة الأغالبة ذات هيبة وساطان .حت أزالما الفاطميون سنة ۱ 
اماه 

The itinerary of Bernard the wise 5,6. (x) 

Mann, The Responsa of Babylon, 477, (r) 
Galante, Les Juifs de Constantinple, 51. Note,5. 
۲۷۰ ان الفقیه ء ص‎ )4( 
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.يششافرون بحراً إلى الفرما » حيث ينقلون متاجرم على ظهور البواب إلى القلزم » 
ومن هناك بستأنفون رحلهم بحرا إلى جدة وإلى السند sadly‏ والصين CO‏ 
«فیصملون من الصين المسك والمود والكافور والدارسیلی وغير ذلك عا حمل من 
تلك النواجى حين برجموا إلى القلزم ثم يحملوته إلى الفرما ثم يركبون فى البحر 
الثری ( أى البحر الأبيض التوسط ) فرعا عدلوا بتجارتهم إلى القسطنطينية 
,فیاعوها لارو a a‏ 
ولغ النشاط التحاری ين الدولتين الإسلامية والبزنطية آوجه OM‏ القرن 
«العاشر الميلادى » وغدا مألوقاً ارتياد التجار السامين والبيزنطين آراضی الدولتين 
والاقامة فى الدن المامة مهما . ومن تلك gull‏ التى ازدهرت وآغعت تموذحا مر اكز 
النبادل التجارى مدينة طرابيزون » فكانت هذه الدينة من آم الأسواق التى وفد 
لها ghal eal‏ منذ العصر العباسى الأول وعادوا منها مین بالتاجر البيز نطية 
gi‏ المرات GALLI‏ طريقهم إلى ملطية وغيرها من الدن الواقعة على الفرات 
الأعلى . وضعت طرابيزون كذزك أ كر جالية إسلامية أقامت فى إرض البيز نطيين. 
يوكانت حركة التبادل فما قائمة على قدم وساق » قترد الا من القسطنطينية 
«النسوحات الصوفية والكتانية التى استوردها التامون بكثرة » فضلا عن الثياب 
Ades LTV,‏ ولا سما الديياج البيزنعلى الذى اشهر بجودته وتفوقه على غیره: 
من النسوحات » ول Lyd‏ الشجار المسامون » مقابل ذلك » التاجر الشرقية 
ومنتحات Poh‏ فا 

ویدل تنظيم الأسواق الإسلامية والببزنطية » والإشراف على نشاط ااجار Y‏ 


۱۰۴ ابن خرداذبة »ص‎ G) 

vot تقس اثرجع » ص‎ m 

۰ ۱۶۰ ص‎ > ١ مرو ج الذهب» ج‎ e السعودى‎ (Y) 
۳۰۱ آدم مز » نفس امرجم » ج ۰۲ ص‎ 
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والقوانين التى وضعت لما » على ازدهار التبادل التجارى » ومحاولة كل دولة أن 
ترعی مصالها الاقتصادية . فکانت الدولة الاسلامية Jad‏ العشر من قيمة بضائع 
البيزنطيين » على أن ذلك خضم EU‏ البلاد والحافظة على مصالم التجار ۰ فنی 
بعض الأحيان فرضت الدولة اجس على البضائع البيزنطية ول تسمح للتجار بالإقامة 
حلويلا فى البلاد » وإذا عادو فى تفس السنة عة أخرى بسلع برغبون ف تصریفها 
" فرضت علیهم مکوس إضافية . على أن الدولة الإسلامية » أحياناً أخرى » خفضت 
قيمة المكوس عند ما أحست حاجنها إلى بعض التاجرالبيز me‏ أعفت التحار 
ن الضرائب الاضافية إذا عادوا صرة ثانية فى نفس السنة 7 ۰ ويحتمل أن الدولة 
الإسلامية قصدت من وراء ذلك إلى خدمة å‏ مصالح رعاياها من التجا a‏ كر 
A‏ ف العصر gala‏ تقابة كان شا شان کر . وکان اتس ? وهو من 
کبار موظنی اادولة الإسلامية — يشرف على الأسواق وحركة البيع والتبادل فيها. 
وكان ذلك هو شأن الأوضاع انتجارية فى الدولة البيزنطية » فلم تسمح للتجار 
السامین بالإقامة داخل بلادها أ كثر من WOU‏ آشهر» وإذا تبق شىء من متاجرثم 
JA‏ فى عهدة ورعاية حا í‏ الدينة الذى يتولى تصریفها ويحفظتمنها أده حتى یمود 
أولئك التجار فى العام سای O‏ . كذلك عرف البيزنطيون وظيفة اللحتسب e‏ 
التى أضحت من الدقة والصرامة بحيث خشى بأسها التجار . فكان من المسير على 
التجار هریب أى سلع أو إحداث تلاعب فى الأسعار . 


)1( الفلقشندى » صبح الأعقى » ج ۰۳ ص 43 

(۲) الجتسب هو رئيس الصرطة » وهی وظيفة أنشأها الهدى : وکانت مبمة المحتسب 
ale‏ الأسواق » ول الناس على الحافظة على الآداب كا طوف مع رجاله فى الهوارع ليلد 
whys‏ كدمن تعليات الشرطة » ومعاقبة من اول آافش فالقايس وا مكاييل والموازين 
وكانت هذه الوظيفة تعتبر فى درجات إدارة الدولة الإسلامية ماد وسط بين القضاء 
والهيئة التفيذية . 

“ Runciman, Byzantine Civilization, 174 . (*) 
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وكانت کل طائفة من التجار تقبم ف قسم معين من سوق المدينة الإسلامية 
أو البيزتطية » وتعيش فى ظل نام خاص اختلف أحياتاً من بلدة إلى أخرى . 
على أن النظام lull‏ هو أن بقم التجار فى فنادق c‏ وهذه الكلمة مشتقة من 
ER‏ اليونانية Pandakeion‏ » مما يشير إلى التشابه بين الأحوال التحارية لدى. 
ee‏ . وكان الفندق يتكون من مبنی تعرض فى طابقه الأرفی 
السلع وف أعلاه عرف لبیت التجار . واستخدم السلمون MBM‏ البيزنطية بصفة 
خاصة لإغلاق أبواب فنادقهم O‏ ويلاحظ فى هذا الصدد أنه كان للتجار 
البيزنطيين ورعايام من جار الدول الأخرى حى فى القاهرة عرف بحارة الروم وآخر 
فى بداد أطلق عليه دار الروم . ١‏ 

وبلغ م Sy‏ عدد الجالية البيز نطية فى sala)‏ أن أضى لما tb‏ على che‏ 
الحوادث الى حدات فى هذه الدينة cally‏ اسهدفت من ls‏ خدمة ane,‏ دولها. 
فمن ذلك ما حدث G‏ عهد الدولة الفاطمية صاحبة السيادة على مصر والشام عندما 
جهدت أن تضم فى دائرة نفوذها مدينة حلب التى تمت ركز GE‏ متاز . فلم 
ترك الدولة البيزتطية الفاطميين يد مون سيادتهم التجارية فى الشام بالاستيلاء على - 
هذه الدينة » وساعدت صاحب حلب على مقاومة JH‏ الفاطمية التى آرسلت ضده 
سنة AAY‏ م أ a WAY‏ ۰ ضر الامبراطور البيزنطى باسل SIT‏ بنقسه إلى الشام 
سنة ۹٩۵ — ARE‏ م عندما حرجت الأحوال » وحمل القاطمیین على الارنداد عن 
حلب . على أن الفاطميين ل بقفوا مکتوفی الأيدى » إذ أمس الخليفة shy ll‏ 


أسطول فى دار الصناعة D aly‏ لشد أزر المركات البرية ضد البيز نطيين وانتراع 


(۱) آدم sje‏ هس الرجع »اج ۲ + س ۳۲۷ 

cal Cv)‏ الفاطمن يون بعد استيلائهم على مصر بالأسطول ودور ااصناعة انى كانت تبنى 
فنها السفن . فن ذلك أن الخليفة العز لدين ال الفاطمى سس دار صناعة فى القس gl‏ غدت 
ميناء القاهرة . وکان موضم القس قرية تسمى أم دنين . وكانت امقس فى العهد القاطمى 
كذلك سوقاً حامة لفلال . 
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حلب منهم . وأظهر الوزير الفاطمي عیسی بن نسطورس هة ونشاطاً كبيراً فى إعداد 
السفن الحربية وتزويدها الالات والمدد . ولكن خدث فى وم Feral‏ ماو سنة 
vf ean‏ ربیع اثثانى ara in‏ وهو و أليوم الزمع فيه إيحان الأسطول ‏ 
أن شب حريق 3 aut‏ ن دس منها ست عشرة سفينة ‘ عل حين أتلفت النيران 
المد ig H‏ فى Bb‏ السفن SEN‏ - ونسب ذلك الحريق إلى التجار الب نطيين 
الذين كانت غالبيتهم من جار مدينة أمالنى بإيطاليا والتابمة إسعيا للدولة edi jell‏ 
وکان أولئك التجار قد وصلوا إلى الأراضى الصرية قبل ذلك الحادث بقلیل » 
وآقاموا فى فندق يسمى بيت مالك ؛ ويقع قرب دار صناعة القس . وعلى és‏ من 
انفجار المامة پالسخط فان السلطات الفاطمية حافظت على متاجر المزنطیین وروت 
pr.‏ عدو 1 d$‏ » کا أنزلت المقاب الصارم بكل من Cat‏ علية تهمة السلب 
Oey‏ . ولا شك أن هذه السياسة الرشيدة التى انهیجنها المكومة القاطمية 
أزاء التحار 0 نطیین ندل على ميلغ حرصها على بقاء الاتصال التحارى CoB‏ 

N‏ العصر الفاطمى كذلك بقلة اروب مع البيزنطيين واکثرة فترات الس 
3 ازدهی‌نت فها التحارة ولا سيا ارت النسوحات - فيروى اصری E a p>‏ 
ذلك الرحالة الفارسى الذى زار مصر زمن AAE‏ الفاطمى ااستنصر » قصة يبدو 
علا طابع امنالاة ول‌کنها ندل على رواج مجارة النسوجات » إذ ذ کرآن الامبراطور 
البيزنطى عيض على اللليفة الفاطمى FU‏ مدينة بيزنطية مقابل تنازل MEL‏ عن 
مدينة تيس وصناعة النسوحات ہا ds‏ يلق هذا العرض قبولا من السلطات 
الفاطمية ۴۳۳ . وکانت مدينة تنیس وكذلك دمیاط ba?‏ من ن کر ها کز صناعة 


۹۹ التريزى i‏ خطط اج 5 ye‏ ۰ ۹۱۹3 ےی بن سعيد ء صل ةكتاب 
سعيد بن بطریق » 44۳ > ٤٤۷‏ 5 
Sefer Nameh, 111. (x)‏ 
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التسیج ف المصر ا bla‏ ۰ وكان الثوب col‏ تبغ فى ضناعته fal‏ تنس يعرف 
ar‏ » وکان. ge‏ للخليفة ولا يدخل فيه من ن الفزل by gue‏ غير أوقيتين 
وینسج alas‏ نسحا کا . < 
ول pata‏ هذا ارواج a‏ على lelg zur‏ ساد ZU‏ البلاد الإسلامية 
كذلك . وغدت الإسكندرية alai s‏ القرن الماشر الیلادی تقرران الأسعار ds‏ 
i‏ ولا سها أسعار اسن Pac‏ . وكان التحار السامون عدون الدولة البيزنطية 
با تحتاح إليه من الواد النفل ( انمام ) اللازمة لبعض الصناعات مها ؛ مثل صناعة 
الماج الذى کان لب من إفريقية الشرقية . كذلك أدى التبادل التتجارى إلى تأثر 
الستاعات الاسلامية بالصناعة البيزنطية » إذ يتح من الفرش العروفة « بالطنافس» 
الى اشتهرت ah dl SEAL‏ على أثر الفن البيزنعلى » فهذه الكلمة المربية 
ترادف LKI‏ ابيز نطية Tapetes‏ 


تنافس المسلمين والبيزنطيين فى الميادين التجارية الجديدة 


لم pazi‏ السامون والبيز تطيون على التبادل التخارى Lely cub Lee‏ 
تسابقوا كذلك إلى Jeol‏ آسواق جديدة فى Flo‏ نفوذم يصرفون فما Parke‏ 
Ogle‏ متها ما پا مر مشحات طبيمية . فى القرن الماشر الیلادی.» رایع 
المحرى » اشتد التنافس بين السامين والبيزنطيين على السيطرة يطرة علن. أسواق بلاد 
اروس ( المقا en‏ . وکان السامون على اتصال سایق مبؤلاء الأقوام قبل ذلك 
بقرن تقریاً » إذ وصف Lally‏ العری ان خرداذبة فى القرن الثااث المجرى 
الطريق الذى STL.‏ التجار الروس من بلادثم إلى الدولة الإسلامية : وذ كر آم 


- Pad 
‘ ۳۱۲ نفس الرجم ء + ؟ »ص‎ » ne آدم‎ (1) 
۳۰6 ج ۲ ۶ ص‎ ٤ فش امرجم‎ CY 
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جنس من الشقالية يحماون جارد AUI‏ السود والسیوف من أقعى پلاد اروسیا 
ال العراق وعرون ببلاد bh‏ حيث جى مساحما منهم orl‏ .ثم یتایمون 
سيرم إلى حر > Ob‏ ومنه حملون متاجرثم على ظهور الإبل إلى بنداد . وهناك 
كان الخدم الصقالية المشتغاون فى بغداد يتولون az Al‏ سم وبين السامين . وكان 
آولئك التجار یدعون آم مسیحیون S‏ تطبق علهم القوانین انلاصة gel‏ 
Pac‏ . وف a J At We‏ ۰ : خطا السللون خطوة إلى الأمام فى هذا 


الیدان التجاري » ذ قا اتصال سياسى بين البلثار اللقيمين على ضفاف نهر إثل 


( الفلجا) والخليفة ll‏ أرسل إلهم الخليفة رسولا ينشر بيهم 
عا ليام ويم Aal‏ . على أن الفضل الا كبر فى انتشار الإسلام بين آمالی 
Lela‏ برجع إلى sles‏ السلمين الذين کاوا يتاجرون فى الفراء وسائر السلم 
a 2‏ حلبوها من بلاد الروسيا OES‏ 

على أن المسامين لم يستطيمؤا مناجة البيزنطيين فى روسيا التى اعتنق أهلها 


۱۰4 » ان خرداذية » نفس الرجم‎ (A) 

(Y)‏ كان البلغار فى أوائل المسورالوسعلی دولتان ء أقدبهما فى حوض الاجا الأوسطء 
والأخرى فى حوض نهر الطوئة . وتطلق كلة بلفار على البلاد التى كاتنت تقم شرف نهر اقلا 
Yikes‏ كناك ٠.‏ وأزسل“ bd‏ التعدر المبامی Tim‏ بدعی. ان فضلان إلى دولة 
اابلغار فى eee‏ القاجا » GEL‏ املاب مللك اليلغار الذى كان قد Gael‏ الاسلام منذ زمن سر ء 
وبعث يطلب ققيهاً يعامه آصول cal‏ الاسلای . کذاك هدف ملك اللغار من وراء هنا 
الاتصال السیاسی أن تساعده الدولة الإسلامية فى ela‏ حصون تدقم ace‏ غائلة taei‏ أله 6 و بصفة 
خاصة من الخزر . وكان ملوك الحزر من أصل يشبه البلغار » وملسکتهم قم عند تمصب نهر 
berät‏ 3 » ودياتهم الهودية ء وکانوا Oga‏ اللغار تابعين a‏ 

| وأمدنا ابن فضلان بصورة جلية عن البلثار ولا سيا جاريم Pacha‏ بعض 
الروسن ul‏ رن ركم على تهر قاجا e‏ حيت قدموا Salo Be‏ 


ان فضلان. شيعا Af‏ عخضت عنه سفارته من الوجهتين السياسية والحرية m‏ انز y‏ 


. زک خسن »:الرحالة السلمون فى العصور الوسبطى » س ۷ > ۲۷ . 
(papel Ce)‏ قس. الرجم ءص ۳۲۱۶ ۶ a‏ 1 
“Arnold,.op cit, 242.‏ 
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السيحية على مذهب un.‏ القسطنطينية » إ3 فشل البلقار السامون ق BF‏ 
١‏ فلادعير 1 رك الروسى — — وکان على الوئنية > إلى الدين الاسلای . فقدخدث 


أن رغب هذا الأمير فى اعتتاقی دن سای ) وعقد ق Bka aby,‏ ره 3 بيندعاة عفاون 4 


الأديان السماوية hs‏ وفة » وقام كل داع بالدفاع عن دينه وشرح ٠ adls‏ كال بین 
قلادعیر وقبول الإسلام حرم السامین لاخمر » حيث. أحاب قلادعیر الداعى dell‏ 


قاثلا : « إن الشرآب متمة اروس ولا حياة لمم بدونه 4 .> كذلك أخفق الهود ۰ 


call‏ حاءوا من بلاد الأؤر ats Hella‏ . فبعد أن أصغى ثلادعير إل“ 
دا on 9 : izeba Say ot»:‏ القدس » ولسكن اه نع لنا ۰ 


فى كافة el‏ المالم ace Las‏ علينا 4 فقال فلادهير : « إذا كان الله قد قط 
من رحته Je‏ تریدون منا اعتناق دینک ghd‏ نفس الصبر ؟ » » على أن الصورة 
الى رها قسيس بيزنطى عن ells‏ السيحية القيت هوی فى نفس قلادعير . 


A ن بين هذه الأديان حل عل‎ A فى اختيار دين‎ zs ou N عن ذلك‎ Gy 


دينه الوئنی . فاختار عشرة من بين رجل دولته E E‏ 
er‏ إلى البلاد الختافة ليدرسوا أمور دياتها . ودونت هذه السفارة ملاحظامها 

عن الأديان وممتنقها » فكتبوا عن البلغار السامين أن آما کنهم حقيرة تلبعت مها 
روا كرمهة وأن وقوفهم للصلاة و جوههم الواجة یست على الک" به سم یقن 
ثم SS‏ یسجدم يجلسو يلتفث ذات anal‏ وذات الفا ل كاله شخص O ai‏ 


(۱) كان بغار القاجا أقل في مستوى. Aam‏ تمم ومعيشتهم من سائر المسامين مما حل 
السقارة على السخرية مر ن منازهم . أما وصف السفارة لاسمین ف الصلاة » فهو وصف دای 
لشب بدای لايستطيع lang‏ إدرا که أن عله تف على x”‏ الدين الاسلای . فالصلاة def‏ 
المرء يتصل مباشرة يرنه Tek ia‏ رجو مله الهدابة والمعونة + فلم تقدر اسفارة 
هذا العنى السای وم تدرك ما تطوى “fled ade‏ الصلاة من هیبه وجلال . فضلا عن als‏ 
دل أقراد .السفارة على عقبلتهم البدائية حي استهوتهم مظاهر كنيسة القسطتطينية وأبهة قیابه 
القسن وما إلى ذلك . وإن هذا التقرير ینهش دليلا عن ua of‏ يحق خاتم الأديان 
السهاوية ء وكان لابد للبهودية والسيحية hago‏ له اليل Egye‏ الأذهآن لقيول تعالعه السامية 
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ووجدوا بين لمسيحيين الكاثوليك طقوساً دينية خالية من الأسبة والجلال . وأخيرا 
gak‏ | القسطنطينية حيث زاروا كنيسة أن ونيا » وهناك أخنتهم وأدهشتهم 
عظمة القداس وتقامة البناء . فكان البطريق رنبی ملابسه الرسمية الزاهية حيط 
به اقببس فى ليام الدينية HAN‏ » وزخارف السكنيسة هنا وهناك » وتتدلن من 
سقفها المباخر ترسل راتحة ذ كية » فلا کل ذلك قلوب اروس دهشة وتا » حتى 
„ut‏ عندما عادو إلى بلادم زينوا gal‏ جلدتهم اتباع عقيدة الكنيسة البيزنطية . 
ولذا جهراثلاد ne‏ سنة AAA‏ م بالمسيحية وأعس بان یذعن كافة الروس أغنياء ol Bg‏ 
للطقوس تلاك «Obl‏ 3 
ويفضل هذا التحول الدينىفى روسيا وجد الب نطيون Waite‏ لنتحاتهم مزا مين 
يذلك السامین این أقصوا عن الیدان وقل نشاطهم . فتولى أمير کیش حراسة ‏ . 
التجار البنزنطيين أثناء مسيرثم فى نهر الدتيير الحتوى + إذ كان ae‏ علهم JE‏ 
" بضائمهم إلى البر والسير مها تفادیاً للشلالات التى تمترض جرى ذلك المزء من 
coh‏ ومن مكانت EUD‏ العادية تنهز هذه الفرصة وتنیر على القوافل Kay.‏ 
عن ذلك اضطلم اروس عهمة صد خطر بلغار القرم عن اجتياح منطقة خرسون(. 
وف مقابل ذلك منحت الدولة البتزنطية سفن اروس عند ying‏ الياه الإقليمية 
للدولة Lbs pl‏ فى البحر الأسود كافة التسهيلات » كا سمحت: للتجار الروس 
دخول القسطنطينية على شر بطة ألا یکونوا مسلحين » وآلایدخل الدينة أ كثرمن 
خسين شخصاً دفعة واحدة . و القستطتطينية يقضى التجاز اروس فصل الصيف » 
وتعبىء لم STH‏ السکن والطمام والجامات طوال فترة إقامتهم دون مقابل . 
ونح تجار أمير كييف تسهيلات وامتیازات خاسة وأعفوا من دفع Aal‏ 


(1) Fisher, A history of Europe, 316,376, 
Arnold, op cit, 243,244, 
(2) Baynes, op cit, 215. 
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الجركية . baiss‏ يقفل التجار عاندین إلى بلادم كانت تدم الساطات“البيزنطية 
باون اللازمة وبأدوات السقن الضرورية مثل الراسی والمبال وغيرها ° . 

ول يلبث الجو أن خلا زوس والبيزنظيين DAE‏ عندما ظهر فرع من النورمان, 

فى بلاد الروسيا ورکوا نهر القلجا وخر وا عاصة اللزر سنة YOAJ p ASA‏ ه .- 

فندا الروس ثم الان يتوجهون إلى بلاد wel‏ وأراضى السامين مباشرة <املين. 

ee‏ واتبع أولئك التجار اروس وسائل القايشة فى التجارة 
فاستيدلوا مثلا بالفراء والشمع AGU gall a‏ والفوا که والنسوجات IT‏ 


تغير الاوضاع التجارية فى البحر الأبيض المتوسط 


فى الوقت الذى راجت فيه التاجر الب Us‏ والإسلامية فى بلاد الروس ظهرت. 
قوی حديدة على السرح التحاری» Era‏ تعمل لها حتی أودت ف الهاية بالوضم 
اسجاری النى كان سائداً بين السامين والبيزاطيين . وبدأت هذه الفوی نشاطها 
ف میدان الدولة البيزنطية اتجاری ثم انعکس صداه فى اليدان الاسلای . فکانت 
* الدن الإيطالية ولا سما البندقية » التى اعتبرت Golde‏ الدولة البيزنطية حتى 
القرن التاسع الیلادی » تسمى cat sr‏ أقدامها وتقوية م‌کزها والاستقلال. 
en‏ التجارية عن بزنطة - وغدا ذلك Lal‏ ملموساً عند ما أسست البندقية 
أسطولا مستقلا واتطلت مباشرة بالدولة الاسلامية وتبادات ممها التاجر . ول A‏ 
أن اتضح ضعف هيبة الدولة البيزنطية وإحساسها هذا التافس التجارى المحديد 


Baynes, op cit, 215. $ ©) 
Dorner in 


Baynes, op cit, 215. PA Yr} 
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عند مالم تستطم قوافينها منع تحار البندقية OW‏ القرن التاسع الیلادی من AEM‏ 
فى الأخشاب والواد eA‏ مع حكام مصر all‏ . ول یقتصر EAM‏ 
ذلك » إذ اضطرت الدولة البيزنطية إلى عقد معاهدة تجارية مع البتدقية سنة ۸۹۹۱ 
كانت عثابة اعتراف صرب باستقلال البندقية Mos tel‏ ول تلبت الخطوة النهائية 
فى تلك السبيل أن تمت حي أبرم الإمبر اطورالتكسيوس الأو ل مع البندقية معاهدة 
سنة ۱۰۸۲ م منج فما تجار البنادقة مطلق aH‏ فى التنقل بين eT‏ الدولة دون 
دفم مكوس ( جارك )» وذلك فى مقابل مساعدة البندقية للدولة فى حرو نا مع 
النورمان (۳ . : 
وهكذا كانت:الأوضاع فى غرب آوربا GET‏ التطور منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى ؛ dy‏ تعد ss‏ الدولة البيزنطية نظرة الإحترام saa,‏ كانت 
تبدم| lage‏ من قبل . وكان العامل امام اذى حول الشمور الأوربى عن البيزنطيين 
هو نشوب للرب الصليبية » التق دوت أصداؤٌها بين الشرق والغرب . فقد تنقل 
الدعاة المسيحيون لهذه ارب بين دول آوربا یستتیرون الناس al‏ المقیات الق 
تضمها الدولة البيزنطية فى سبيل الحيوش الصليبية . ذلك أن الدولة البيزنطية الق 
رحبت Gg bb‏ الصليبية بادی" لاس call‏ الصليبيين الذين اجتازوا أراضما جوع 
تبنى الفساد فى الأراضى البيزنطية » فضلا عن LUT‏ تعد أداة تستطيع أن تستخلها 
Heyd, op cit 1, 109,110, $ 6۵2‏ 
أصدر الإمبراطور اليزنطى ليو الامس ASE)‏ س ۸۲۰م) Dis‏ حطر فيه EN‏ 
مع السامين « وأذعنك- البندقية نلاك القرار Wh.‏ > إذ استأتفت فى سنة ۸۲۸ م اتصافا 
التجارى pas‏ » دون رعاية لاقرار السابق . ۱ 
Runciman, op cit, 168. (x)‏ 
Baynes, op cit, 213. 1 0‏ 
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لاستعادة ما استولى عليه السلاجقة من أراضيها . على أن الموامل المقيقية التى دفمت ‏ 2 
القوى الإيطالية على التحمس سنه المروب ومشاركة الصليبيين سخطهم على 
od‏ هی النافم المادية التى هدفت إلى الحصول hole‏ من وراء تقل الميوش 
الصليبية والرغبة ف القضاء على سيطرة البيزنطيين التجارية . وليس أدل على ذلك o‏ 
من أن البندقية يمحت بفضل سیاستها ونفوذهانی فى حويل الجلة الصليبية E‏ 
— العروفة با ابمة ‏ عن مقصدها all‏ وهو آناد الأراضى القدسة» les‏ 7 7 
على مهاجة القسطنطينية عروس التجارة البيزنطية O‏ وبسقوط الماصعة البيزنطية 
فى أيدى الصليبيين سنة ۱۳۰۵ م فقدت الدولة البيزنطية مكاتها التجارية ودب 
الاتحلال فى کیانها » وزالت Ue‏ إلى الأبد . 

واتمكست WT‏ هذه الحادثة فى الملاقات التجارية بين السامين والبيزنطيين > 
إذ م تستطع بزنطة أن تپشمن کوساه كا أن الأوضاع الزمنية لم تعی" للها 
+ فرصة تقال فا من عثرتها بعد زوال سيطرة الصليبيين عن القسطنطينية . ذلك أن 
لصراع بين الدولة البيزنطية والبندقية كان Cel pe‏ بين أرستةراطية یز نطية متداعية 
متوا كلة وأرستقرطية من التجار البنادقة» als‏ عن انتصار الطبقة الأخيرة 
العامة . غير أن eke‏ الاقتصاد العالمى الوسيط لم نهر بزوال-عظمة الدولة البيزنطية 
لتحارى » إذ فتحت اطروب الصلينية أمام أو ربا طرقا للاتصال الباشر مع أرافى 
Jad‏ الإسلامية والحصول على النتحات الشرقية . فلت الإمارات الصليبية فى 
فلسطين والشام بالتجار الإيطاليين وغيرم » الذين' اضطلموا عهمة JEN‏ التجارى 
بين الشرق والغرب ٠.‏ , 

وهكذا ظلت الدولة الإسلامية مقصد طلاب التاجر الشرقية على حين امحل 


(1) Baynes, op cit, 218, 
Runciman, op cit, 169. 
t 
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عميلها الأول cual‏ . فأعلنت الدولة البيزنطية إفلاسها » وانتقلت الأمبة والثراء , 
اللذان تمتعت مهما القسطنطينية قرو طويلة إلى مدن البح رالإدريا » ودبت روح 
aL‏ نشيطة من جديد بين حوض البحر الأبيض GE‏ والفری . وغدت هذه 
yall‏ الإيطالية الوسيط فى نقل المتاجر الشرقية بين الدول LAN‏ وبين أوريا » 
وظلت GE‏ هذه التاجر وطرقها go‏ أدى التنازع علها ‏ إلى الببحث عن طرق 
جديدة كانت إيذاناً بعهد الکشوف الذرافية By O‏ العصر الحديث . 


O)‏ ذلك أن احتكار البنادقة ودولة الماليك فى مصر لحا الدرئة جع على کب 
البرتغاليين طريق رأ الرجاء الصا . 
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مقارنات بين الجتمم الإسلاى وامجتمع ead‏ 
sa‏ فقن ار 


gla! dsl 
Gal را کز الاتصال‎ 


عاشت الدولتان الاسلامية والبزنطية عيشة جارین » تا حينا ؛ وجنجا 
إلى الس أحيانا» تحمل BAN‏ يينهما ت dl‏ اليا eal‏ ها من أخذ ورد ». 
وضر وتقع . فل تتم الدولتان يينهما سداً منيماً يحمل كلا منهما LE‏ فى وادسها 
ltt‏ مها ¢ وأا كانت المسالك las‏ مطروقة : خر بارکان 3 El cde‏ 
de‏ من تناج الدولتين المالی والثقافى » وجهدت على حفز الدولتين على القسك 
بأهداب حسن الجوار رغم ما ينشب بينهما من خصام ونزاع . وكان الميدان BUS‏ 
آول حلبة دربت فما أفكار الدولتين على التماون معا ق بناء صرح مدنياتهها » 
والتفام على ما فيه pall‏ العام . فسكان آمامما مورد واحد نهلا منه » وتآژرا على 
الأفادة منه عا sie‏ لما the‏ هنية . وكان ذلك الينبوع gral gil‏ منه المسامون 
والبيز نطيون وأ لف بين Daley hae‏ يما » هوتراث الثقافة الملينية (اليونائية» . 

التق السامون مهذه الثقافة فى الولايات البيزنطية وبعض الأراضى الفارسية, 
التى بسطوا سلطامهم عليها. a.‏ أن مخلت آرض الجزيرة والقام نر في عب" 
الدولة الاسلامية » ge‏ تى أقبل المرب algal‏ برتشفون .مرس متاهل Usher‏ 
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GAS الى كانت تشع من را کزها الثقافية الزاهرة » مثل آنطا‎ agit 
Sal). الشام » وقيصرية وغثرة فى فلسطین » والاسكندرية بصفة خاصة فى مصر‎ 
ably nn BLL ومدارسها ومتاحقها وجوها الشبع‎ lie Hall هذه‎ 
. فى صرح الدولة الإسلامية‎ la GSG الهلينسقية‎ . 
Op “وإذا كان السابون قذ وضموا أيدهم على شطر مين من الثقافة اليوانية‎ 
الدولة البيزنطية احتفظت بتصیب الأسد منها فى بلادها .. ذلك أن آراضی الدولة‎ 
نطية الطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق كانت - قبل ظهور‎ ell 
in ee wee taka الا‎ sla الإسلام — الوطن الأصلى‎ 
على تنمية تصيهم من هذا التراث.‎ lale غير أن السامين ل يلبئوا أن‎ . OLA 
gh الخاصة ؛ ثم استمانوا بالدولة البيزنطية فما راءى‎ Po ger الثقافي معتعدين على‎ 
. المعرفة‎ ely بعد ذلك من‎ 
أقبل السامون بماسة على نقل التراث اليو نی إلى اللغة العربية » إذ كان غلى‎ 
حركة‎ A هذا التراث أن يصبح عرییا إسلامياً أولا وق لكل شىء - ومن ثم‎ 


)1( تطلق هذه السكلمة على طايع Sii‏ والحغارة القدمة فى العصر الذى بدا يفت 

الإسكتدر ااسرق ( ۳۳۹ ق ) . وعتاز هذا العصر بامتزاج الک ر اليؤناتي بالرو ح الشرفية » 
عا dJe‏ هذه الضارة حتاف عض الشى. ء عن حضارة Ob gM‏ القدعة . 3 اشد وه 

الحضارة تمو وعد ge‏ ضمت بلاد العرق الأدتى من قلب فارس إلى الإسكندرية » وأدث 
إلى تلهوز الدارس القلسقية فى مدن بلاد الشرق » انظر : 

حسين موس » الشرق الاسلای فى العصر (لدیت » س 5 

(؟) حاوات روما بعد أن oh‏ ساطانها Alle‏ حوض البجر EN‏ 
العرفی أن تفرص علما حضارتها آللاتينية . لكن Bl‏ هذه البلاد الهلينستية كانت 
الأركان لا تستطیم الحضارة اللاتينية مراحتها . کذاك فلت الاغة اليونانية تغلب على هذه اللاد 
على الرغم من ماولات بض أباطرة الرومان تشجیم الاغة اللاتينية . ولذا. عندما ظهرت 
القسطنطينية وعدت عاصمة للامبراطورية البيزنطية كانت رقعة هذه الامراطورية تضم حضازة. 
هلينستية بعيدة عن مؤثرات الغرب » وتابعت Ale ahi gu‏ هذا :التراث . y‏ 
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الترجة لتعريب الكتب اليونانية »كا عربت من قبل النظم الإدارية lens‏ فى 
+ الملاد المفتوحة . .. واضطلع مهذه الهمة gäl ltt‏ جملوا مشعل الحضارة الملينستية 
قبل ظهور الاسلام . على أن الغموض يكتنف نشاط هذه الطبقة الستنيرة وجهودها 


فى بعض الولايات » على حين د ج sah Sus‏ عا فى آقال خر ی( . قدرسة 8 
الاسكندرية متلا كانت لا تزال قاعة زمن الفتح المرفی » وكانت الدرسة اليوانية - 


الوحيدة إذ ذاك » ولکن الأخبار عن ودا 5 اا 
ناحية آخری فان الراجم تفيض بذ کر جهود علماء المزا كز الثقافية فى کل من 
الشام والعراق - 
ققد ازدادت عناية المسامين zus‏ اليونانية 3 Sa‏ 2 ولاسما يعد نتقال 
.مدرسة 2 الاسكندرية إلى مدنية sul‏ فى عهد zatkl‏ الأموى تمر ال عبد x a‏ 
ولا يعرف تماما السبي فى افمحلال مدرسة الاسكنذرية سهذه السرعة » ولکن 
کن أن يمزى ذلك إلى أن الاسكندرية فقدت Yoel‏ بعد أ امخذ العرب 
rt‏ فى الفسطاط » وأضمت الدينة فى ve aut is‏ كزالسيطرة والسلطان9؟ . 
OG.‏ قيام الدولة الأموية فى الشام وعلو جم الاموین ee‏ دمشق u‏ على 
انتقال N‏ والعرفان إلى موطن حکهم . وأخذ بعض الخافاء والأمراء 
- الأمووين يشجءون (ih‏ الضليمين فى الساوم الإغريقية على متابسة جهودم . 
. وقروا ی بلاطمم من ۽ سکن الاستفادة مهم كالأطباء »> حتى آغعت الشام ترية 
all‏ تتقل الما معارف oe‏ 2 الاسكندرية . فينسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية 
gu Abel‏ الکیمیاء » واستدعاؤه بعض الملماء من الإسكندرية وتکلیفهم ترجة 


(۱) عبد الرحن بدوي » التراث الیونای Tys‏ 
(۲) فس ارجم » ص ۳۸ 
(؟) ی لارجم ۰ MA‏ 
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الکتب اليونانية التى تناوات هذا الوضو ع . 

ونی عهد مروان بن EH‏ ترجم طبیب قارمى الأصل یدش « ماسارجويه » 
سنة 28# م کتابا فى الطب من السريانة إلى المربية » ولکن هذا الكتاب کان. 
موضوعا فى الأصل ab‏ البونانية وينسب"إلى أحد olde‏ الاسكتدرية Pry‏ 
Pos al‏ . وأخيرا تقل عر بن عبد gpl‏ مدارس الطب من الاسكندرية إل 
أنطا کید a m‏ 

gad كانت الرحاية المبكرة التی أولاها بعض خلفاء بی أمية‎ uch, 
الاغريقية سیب فى إنماش الرا كز الثقافية لتلك العلوم ف الشام و جدید نشالها؛‎ 


| القدیم . فكانت أنطاكية مىكرا لثقافة يونانية زاهرة » آشرف علها اليماقبة قبل. 


ظهور الاسلام . ولسكن ماما الإصمحلال قبل استيلاء العرب علها (ستة 1۳۸م. 
۷ ه ) . فقد خرها الفرس آثناء Pace‏ الشام قبل ظهور الإسلام » ثم ATT‏ 
اژلازل ما أحدثه الفرس يذه الدينة . غير أن تقل مدرسة الأسكندرية إلها بعث. 
فها ماء الحياة من جديد » وظلت تزهو وتزدض زمن الأمويين رغم وقوعها فى. 
منطقة الأطراف القلقة الأوضاع بين gel sll‏ الإسلامية والبيزنطية . ذلك أن موقم 
أنطا AS‏ مهل جلب الخطوطات من آسيا الصغرى والاشراف على حركة Jls‏ 
1 راجع الى كانت ناشطة فى As‏ السلام التى CAE‏ الحروب ؛ والتى دفع علها 
الرغبة فى KG‏ تبات جديدة أو دعم j‏ خرى قاعة من قبل( S‏ . وظلت Aan he‏ 
أنطا كية زاهرة محواً من ۱۳۰ أو ۱۵۰ سنة » حيث انتقلت بعد ذلك إلى مديئة 


حران بالمراق الأعلى فى عهد الخليفة الت وکل Atv)‏ ۸۹۱م (aY EV — ۲۳۷ S‏ 


Hitti, op cit, 255. 0 
Hitti, op cit, 255. (x) 
۱۱ أصببعة » طيقات الأطباء » ج ۱ » ص‎ BI ابن‎ )۳( 

1۹ بدوی ء تفس المرجم » ص‎ (E) 


سس سهد 


Ric‏ ینوی 


(Sania معد مدر‎ here“) ES 
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ونم قل هذه الدرسة إلى حران على يد تلمینین لا el‏ تتلمذا على أستاذ 
كان بش كية لایمرفی إنعه کذاك » وجل هذان المیذان معهما مكتبة أنطاكية 

Oy. ال‎ 

Int. Be 64S أن تخلف حران مدينة آنطا‎ Gites, ch 

لثقافة اليوثانية فى النطقة الى os‏ أهلها اللنة السريانية ( الأراميةة p oe ae‏ 
يا كانت كذلك مسكراً للتبادل والإتصال gus‏ . وممأ يدل على ما للها من 

deus.‏ أن latl aT‏ الأموبين » وهو مروان SU‏ تقل مقر خلافته حيتاً إلى هذه 
الدينة . .وكان أهلها وثنيين يمبدون الکوا کب » حتى غدوا قيجة تأملانهم 
وملاحظة السماء أساطين الدراسات الفلكية . وى عهد ا أمون فى أوائل القرن ‏ + 
اناسع اليلادي ( أثالت الميجرى )» جوا a‏ التق سدر القشاء علهم ٠‏ 
حين أعلنوا ألم ذرية : الصايثة من العرب القدماء » وعرفوا Klee‏ يذلك 
الأسم ) (tas‏ : 

وكانت مدينة حران تسمی D‏ هلینوولیس » أى مدينة الیونانین لتقدم en‏ 
اليونانية مها » و إن کان هذا الاسم أطلق على أهلها بدافع السخرية والاحتتار( . ۰ 
وأشهر عاماء هذه الدوسةثابت esse‏ إلى المربية عدداً من EN‏ 
ASEL-‏ والرياضية التى وضمها إقليدس ويو دوسيوس وبظفيوس . وظلت مدرسة 
حران زاهرة نحواً من آربمین سنة حيث ار حل الفلانسفة والعاماء منها إلى بغداد 

“.فى خلافة المتضد ) e (a ۲۸۹ — ۲۷۹/2۹۰۲ — ۸٩۲‏ ومن هؤلاء الماماء 
cal!‏ بن قرة اطرای الذى رحل إلى پنداد لحلاف قام ay‏ وبين أبناء دیته . وى 
پنداد لفت الأظار إليه بنشاطه المظم فى الترجة » واشخذه الأمیر المتضدء قبل أن 


(۱) بدوی » نفس المرجع. » ص 1٩‏ — ۷۱ 
(N‏ بذوی ء تفس ارجم » ص ۷۰ مش ی 55 
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بيصبح خليفة » صديقاً له . وبتى ابت Lats‏ السا منکن على البحث والإستقضاء 
والاشتغال Ode ab‏ . 5 


تبادل العلوم والعلساء l‏ 


وإذا كان الخلفاء السامون بذلوا جهداً عظما فى إحياء انتراث الیوننی فى بلادم 
خانم أدركوا تفوق الحضارة البيزنطية » وأن ليس فى استطاعتهم سد القراغ.فی 
الترناث الیو الى الذى غداق متناو طم دون AN!‏ بالبولة abi‏ والإسستفادة 
.من نشاطها الثقافى. فبيزنطة ورثت القسط الأوفر.من مؤلفات الأسائذة اليو نان 
القدای » وأبدت القسطنطينية عناية وغيرة شديدة فى الإحتفاظ مبذا الكاز الذن 
لا يقدر get‏ . وبلغ تقديس البيزنطيين اؤلفات أسلافهم خداً دفمهم إلى دراستها 
عن ريق التعلیقات والشرح وصنب أى net‏ فما قد يؤدى إليه البحث 
والإستقصاء . وعلت هذه النزعة النزنطية بصفة خاصة فى ميدان الأدب حيث 
غاب طابع الحاكاة والتقليد لاماذج القدية ع لكل من حاول الاندفاع فى التسالیف 
أو نحا نحو Parcel‏ 

'ويمكن أن تامس بشکل واضح بداية الاتصال GE‏ بين السامين والبيزنطيين 
منذ قيام الدولة العياسية » ونشاط حركة الترجة فى عهدها . فعلى الرغم من قيام 
هذه الدولة عل أ كتاف الفرس وازدياد التأثيرات الفارسية فى نظمها الاجتاعية 
ob‏ خلفاءها لم ينفلوا أهمية بزنطية ومی‌کزها فى اليدان GLEN‏ ومن ثم كان 
الملفاء العباسيون برساون فى طلب بعض الكت التافرة من بزنطة التى ل تضن 
مها ما دام ذلك فى نطاق التماون الثقانى أو Jats‏ الممرفة . فن ذلك أن الخليفة أي" 


1 u 
37 


ae ۷۲ ۰۷۱ بدوی > فس الرجم »لص‎ O) æ 
Baynes, op cit, 164-166. (Y) 
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jan‏ التصور te‏ إلى إمبراطور الدولة البيزنطية يطلب كتباً يونانية » وأن 
الإمبراطور أحابه dl‏ طلبه وأرسل إليه كتباً من ينها کتاب إقليدس° 

eres‏ إلى عهد المنصور أولى الحاولات لاترجة من ASU gall‏ » وعن اضطلع ذلك 
يب ایآ ترج الکتب الكبيرة لطالينوس وأبقراط . على أن 


Las‏ من الكتب الق رمت فى ذلك الوقت أعيد 7 رجا اأو arly‏ فها بعد 


زمن الرشيد والأمون . 


واستحوذ السامون tg‏ على كثيز من 2 اليونائية الحامة بان إفاراتهم 
السکررة على الدولة البيز نطية . فكانت إغارات هارون الرشيد على آسیا الصفری 
لا تهذف إلى السلب والهب والمودة A AF‏ غسب » ly‏ رمت كذلك إلى 
الإستيلاء على كنوزالبيزنطيين الأدبية والعلمية » وإفادة الدولة الإسلامية منما. وقام 
جهمة ترجة هذه الكتب all‏ جلها الرشيد من De‏ على أنقرة وعورية حى بن 
ما سويه الى ترج بعضها | ما كان بحت فى الأمور الطبية © , 
بلغت حركة الاتصال الثقانی باليزنطيين آقصاها فى عهد oÙ! Ulkl‏ 2 
ae lei en‏ ة رای »ومشایماً لذهب Paull‏ » الذين نادوا بأن 
النصوص الدينية يجب أنتوافق أحكام JaN‏ . خدا ذلك الأمو ن إلى دراسة المراجم 
الإغريقية الفلسفية باق فا عا يمكن أن يؤيد آراءه . وأسس فى بنداد سنة ۸۸۳۰ 
بيت STL‏ الشهور للاشراف على حركة ترجة الکتب اليونانية . وكان هنذا 


1۰۱ ابن خلدون » القدمة » ص‎ )۱( 
Hitti, op cit, 311, (y) 
Hitti, op cit, 310,311, œ) 


Vall (E)‏ فرقة اسلامية فلسفية تری أن الامان هوا » ون النغارانتقلى من الواجبات” 
es‏ و J‏ 


الفروضة على السامين - وقد نال هذا الذهب تأيبد اللفاء الساسيين من أيام الأمون. إلى 


عهد المتوكل + 
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المهد يضم مكتبة He LEa‏ ولجنة الترجة . ويعتبر هذا العمل خطوة جليلة ورعاية 
عظيمة من الأمون لتغذية العلوم الإسلامية بشتى معارف اليونان O‏ فقد كانت 
حركة الترجة go‏ زمن ذلك المليفة حرة يوم مها آفراد من السیحیین وگن 
اعتقوا الإسلام Gaa‏ كذلك » نحت إشراف بمض کبار رال الدولة من حى ‘ 
pal‏ والفنون . ومن آمثال هذه TL‏ الأخيرة المهود الذى قام ها أبناء شا کر ٠‏ 
الثلانة » إذ ثعلوا بعنايهم الترجین وشحموا كثيراً من البحوث المامية AALE‏ . 
وما يشهد هم بال کر الحسن فى هذا الغمار أمهم احتضنوا حنين بن أسحق الذى 
غدا شيخ المترجين فيا بعد . وكانوا أصماب الفضل فى إظهار مواهبه » إذ آوفدوه 
على نفقهم إلى بمض البلاد الى تتکلم AN gad‏ يجيد هذه AU‏ ولیحصل عل 
lb ‚ul‏ القيمة الدونة پا . وكانوا مجزلون العطاء نين & أسحق » الذى كان 
پتناول منهم ۰ دينار شهرياً ) وا من (PLS yos‏ ۳ 

وم Jan‏ الأمون آهية الاتسال Gls‏ بالدولة البيزنطية وجلب الراجع 
الإغريقية منها . فراسل الإمبراطور ليو الأرمتى J‏ ۸۸۷۰-۸۱۳ ) يطلب منه 
السماح للسفارات الإسلامية بالحصول على الصنفات اليونانية القدعة فى الفلسفة 
والهندسة والطب . وقبل الإمبراطور طلب الامون الذى أوفد إذ ذاك جاعة من 
أشهر slde‏ عصره » منهم Clb‏ بن مطر وان البطريق وصاحب بيت المكة إلى 
القسطنطينية ٠‏ فاختار هؤلاء البمو ون ما راق شم من الراجم وقفاوا عائدين هذه 
الكتوز al‏ إلى بتداد » وهناك كان قسطا بن لوقا يشرف على ترجة هذه الراجع 
Ona Zyl‏ . وما يجدر باللاحفلة فى هذا السدد أن معظ الذين اضطلموا بترجة 


Hitti, op cit, 310. 6) 
Hitti, op cit, 312,313. ۱ f (0 
۳۰ ۳۳۹ ان الدع » اقهرست »س‎ )*( 

حسن راهم حسن 6 تارم الاسلام السیامی ۲ س ۲۷۳ 
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السكتب اليوثانية كانوا من السريان » أى المتكلمين ab‏ الأرامية الشرقية 7 
نا يعمدون إلى Marz‏ جع اليونانية إل السريانية أولا ومنها إلى العربية » 
(Hermenentica) Wr bl KG‏ لأرسطوترجم أولا من اليونانية إلى السريانية 
على يد حنين » ثم ترجه أسحق ò‏ حنين من ASL pl‏ إلى Pie pil‏ 
dy‏ يكن مستفربا أن تسكون القسطنطينية قبلة أنظار HEY‏ العباسيين + 
Sf‏ شاهذت الدولة البيزنطية فى القرن التاسع الیلادی وهو عصر الأمون مبضة ثقافية 
فى الاداب والملوم usb‏ برادس أعظم ظر رجال الدولة البيزنطية إذ ذاك » والتصرف 
gall‏ فى شكون الدولة » جامعة القسطنطينية القدعة » وعين لما أسائذة فى الحندسة 
والفلك وفقه Oll‏ . على أن أعظم شخصية بيزنطية فى القرن التاسع الیلادی » 
هو الإمبراطور یرل . وقد BIE pole‏ الأمون » وكانت القسطنطينية فى 
" عهده تنافس بغداد فى الأسبة وفى حلبة الثقافة » وكانت مدارسها وجاممتها القبلة 
التى حذبت أنظار العلماء السامین إلا . وجهدت alai‏ فى استدعاء مشاهير العاماء 
الببزنطيين لها » فن ذلك أنه عاش فى القسطنطينية فى عهد الامپراطور ثیوفیل 
dle‏ مشهور فى الرياضيات اسمه ليو » وذاع صيت هذا العام CAE! G‏ ووصل إلى 
الدولة الإسلامية عن طريق تلامینه . فلما رای إلى الأمون نبأ هذل الا از نی 


۲۱ ص‎ E izy) > دی ورء تاربخ القاسفة فى الإسلام‎ O) 

كان السریان الوسطاء فى تقل الثقافة اليونانية من الإسكندرية وأنطا كية lantis‏ 
فى العرق ع فى مدارس الرها ونصيين وحران وجندیساور . وعصر WEI‏ سکب 
Asks‏ عند من القرن a‏ إلى القرن الاامن للیلادی ٠ LE‏ واشمر اسر بالدقة 
والأمانة ف‌القل-» a‏ أن العرب الذين لوا لواء الاسلام اعتيروا اللغة السريانية آقدم اللغات 
وأ کترها صحة . ولذلك كان ai gline‏ اشتغلوا بقل كتب اليونان إلى kiz‏ بين القر ین 
الثامن والعاشر الميلادى من السريان . 

Hitti, op cit, 312,313, (۲ 

Baynes, op cit, 162. فرق‎ 
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آرسل إليه يستدعيه إلى بلاطه وأغراه بأجزال العطاء له . لسکن الامبراطور ويل 

| عم sig‏ الدعوة » فنح ليو وظيقة des‏ فى إحدى SAS‏ القسطنظينية » وقرر له 
Glo‏ شهب . على أن حرص الأمون على هذا العام ei nll‏ دعاه إلى إيفاد رسالة 
شخصية إلى الإمبراطوز يطلب فما السماح th‏ ليو إلى بغداد لمدة قصيرة » وذ کر 
فى رسالته أنه یمد قبول الامبراطور هذا الطلب عملا ودياً » وه یمرض Sih‏ 
al‏ قطعة من الذهب وعقد صلع دائم : غير أن ddat‏ رفض إجابة طلب الأمون » 
ولا سما أن الدولة البيزنطية اعتيرت ge‏ ليو واختراءاته التى OS‏ يقوم با من 
الأسرار التى ينيغى ألا بطلع Yolo‏ السامو Oy,‏ 

وتبادل LAs!‏ للسامون والبيزنطيون كذلك الزيارات لمشاهبة الآثار ذات 

القيمة التاريخية فى بلدمهما é‏ ومنحت السلطات في كل من الدولتين أولئك الماماء 
جيع التسهيلات لأداء همهم . فأرسل اللليفة الوائق سنة ( A var‏ ۸6۷+ [ 
۷ — ۲۲۲ م ) أحد الماماء السلمین إلى مدينة إفيسوس لشاهدة الكهوف 
الى كان عفوظاً فا ete tx‏ الشبان السيعة الذين استشهدوا أيام دقلریانوس » وأذن 
الإمبراطور ميخائيل الثالث AL‏ الاسلای بالقيام مهذه الزيارة کا أوقد معه رجلا 
يؤدى PJAN ape‏ . ول ghis‏ الاتصال GUD‏ بين السامین والبيزنطيين حتی 
القرون الاخبر è‏ من حياة الإمبراطورية البيزنطية ۰ فيذ كر بساوس (Psellus)‏ 
أحد الؤرخين البيزنطيين » ومن مشاهير فلاسفة الدولة » وأعظم Jes‏ السياسة ىق ٠١‏ 
البلاط فى القرن المادى عشرالیلادی » أن طلاب عن السلین tadas‏ على ي يديه وکان 
من eet‏ طالب من العراق OV padi‏ 


(1) Bury, The Eastern Empire, 336-438. 
(2) Byzantium, 319, 


gr gl انظ‎ 


(3) Runciman, opcit, 292, 
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صدى ال حدات LL‏ فى آداب الدولتين 


إذا كانت الاتصالات الثقافية بددت سحب الأوهام RA‏ عقول dell‏ 
Jelly‏ نطيين وحمات كلا مهما ينظر إلى صاحبه منظار Gale‏ جلى » فان أحداث. 
ur‏ | وکذاك دوى حركاتهما IIA‏ تردد صداها فى آداب الدولتين وفاسفتم‌ما 
فى المياة . فأدت الاصطدامات السلحة بين الطرفين إلى امتلاء آدایهما بالقصص, 
والأشعار الى تمحد البطولة والبسالة وتشيد بالأقدام ae tally‏ وأضى كثير من 
الرجال الذين تناولهم هذه الاداب شخصيات أسطورية » شا قوة خارقة للعادة » 
ومقدرة على أداء Jiel‏ مدهشة . فالراجع العربية تشيد بمحارب مسل اسه عبد ail‏ 
البطال وتمجد مغاضراته فى حروبه ضد البيز نطيين. . وكان هذا N‏ 3 
حراس مسفه OF‏ عبد اللك الذى حاص التسطنطينية سنة ۸۷۱۷ . فقد أبدى 
عبد الله البطال من ضروب الأقدام والشحاعة ما أ كدبه لقب بطل الإسلام - 


وظل ler Je‏ حتى استشهد ۹ مع رک كرو ثيون LT‏ الصغرى p‏ 
Qa)‏ 


سنة ۷۶۰ ¢ 
وكذلك خلدت الأشعار ابیز abs‏ أعمال زا الذين لقوا حتفهم فى abl‏ 
ضد السامین . فوضمت ملحمة تشيد بيطو لة sol‏ الأشخاص ويدى tte‏ 
اک Digenis Akritas ( t‏ ( . وكان وال هذا الغاس مسا حول إلى السيحية 
ودخل خدمة الدولة البيزنطية . وقام ديجيفيس نفسه بغارات سلب وهب على آطرافه 
الحدود الاسلامیةی القرن الثامن الميلادى خارج نطاق ا میوش البيزنطية النظامية » . 
7 وان كان قد سام فى بعض الأحيان فى الممليات الحربية لهذه الميوش . وتصور 
هذة اللحمة كثيراً من EEA‏ وحياة gw sll‏ على الحدود الاسلامية البيزنطية . 


(1) Byzantium, 319,320, 
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ومن الطريف ot‏ حدث خلال تلك الاغازات التكررة زواج بين آفراد الدزلتن ». 
وأن الاتصال gy‏ ل ينقطع رغم نشوب العداء . على أن ديجينيس لقى حتفه فى 
Lal‏ الصغرى سنة VAA‏ م٠‏ ودفن هتاك حيث وجد قبره پالقرب من مدينة 
یرای O‏ ` 

وتعتبر ملحمة ديجينيس ١‏ كريتاس وغيرها من ملاحم البطولة اليزتطية مصدراً 
غنياً عن DUM‏ الثقافية بين بيزنطة والإسلام . وفوق ذلك تردد صدى آحدات 
ارات السمین على بيزنظة فى القرن التاسم الیلادی فى SEY‏ الشمبية التى دارت 
جول أحداث مناطق الحدود - قفا تصوير لانتصارات المسامين ولا سما غارة 
عمورية 29 lye‏ على ید العتصم نة ۸۳۸ م | On ver‏ 

وسجل الشعراء السامون أيضاً elit‏ حرومهم وأنتصاراتهم على البيزنطيين . 
ففى عهد الرشید رى الشعراء عحدون انتصارانه ویشیدون aibu‏ وشدة انتقامه 
ee‏ كذلك سور الشسعراء الهم من إغارة الامبراطور تیوفیل على 
زبطرة سنة ۸۳۷ م » وألمبوا ببيائهم امم للا خذ بالثأر . فرج المتعم للانتقام 
وخرب مورية » التی خلد ذکر le‏ الشاعى الشهور أو تام فى إحدى قصائده 


Runciman, op cit, 182,292. O) 
Byzantium, 320. (x) 
من"‎ last ومن ذلك قول أبي المتاهية ين خرب هارون الرشيد مدينة هرقلة‎ )۳( 
+ الإمبراطور قفور الأول‎ 
من اللك الوقق لصوات‎ Au Ba ألا نادت‎ 
بالذكرة القضاب‎ das Wr opb غدا‎ 
تمر كانه قطم السحاب‎ g od ورايات يحل‎ | 
بن الهدی على العتصم وأنشده قصيدة یذ کر فيها ما حل بز بطرة‎ galt ققد دخل‎ )4( 
9 OLS هن‎ 
Sr هتك النساء وما منهن‎ EEB ياغارة الل قد عابنت‎ 
تنتهپ ؟‎ gi MULE هب الرجال على اجرامپا قلت ما بال‎ 
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A بالأدلة الواضحة على‎ bar على أن عصر الجدانيين فى شال الشام‎ Oa 
SMP امروب الإسلامية الببزنطية فى الأدب الاسلای » إذ اشتهر سيف الدولة‎ 
بإغاراته اللتكررة على أرض البيز نطیین؛ کا اشتهر ممجالس الأدبالتى عقدها ؛ والتی‎ 
تمجيداً لبطولته وبسالته ق‎ O فراس الجداتى‎ aly O gal أنشدت فما قصائد‎ 
(التوفى سنة ۹۸م) ذلائه‎ SLs وضت هذه الجالس الأدبية کذلك ان‎ Gy Ld 
اتلطیب البليخ . فکان لمظانه ذات الفقرات التى صیفت ف قالب من السجم أثر‎ 
- كبر فى إثارة هاس مستممیا وحنهم على الاشتراك فى المهاد ضد البيزنطيين‎ 
ويلاحظ فى استمراض آداب الدولتين أن كثيراً من الکلیات العربية انتقات‎ 
. إلى اليونانية . وكذلك دخلت کلات بونانية اللغة العربية نتيجة الاتصال التبادل‎ 
ولکن هذه الكلات التقولة سواء المربية منها أو اليوثانية أخذت صوراً حرفة‎ 
TA بدرجة يصعب نها معرفة الأصل الحقيق للكلمة . على أننا يمكن أن نتامس‎ 
هذه الكلات التقولة وتعریها فى التراجم الأولى التى قام مها السامون . فمندما‎ Jal 
اعترضت الترجين قطمة صعبة » عمدوا إلى ترجنها حرفيا » فإذا لم دوا صرادفا‎ 
قلوا اللفط اليوناتى بحروفه مع إدخال شىء من التغيير عليه . ومن ذلك‎ (aye 


(۱) فنى هذه القصيدة يقول pl‏ عام: 
السيف آصدق ابناء من EN‏ فى حده المد بين الحد والاعب 
با وم وقعة تمورية or Si‏ عنك الى حفلا معسولة الاب 
(؟) قل العنى يصف انتصار سيف الدولة فى (حدی إغاراته وقله الأعداء : 
bb‏ على tally‏ تفرع الا وموج التأيا Wye‏ متلاطم 
وكان بها مثل المنون فأصبحت ‏ ومن جات Jal‏ عليها تائم 
(۳) قال أو فراس GLA‏ يصف dle‏ ليف الدوة آسر فبها شخصية ALS‏ كبيرة 2 
وآب بقسطتطين وهو مکبل حف بطاريق اله وزرازر 
وول على الرسم bola u‏ وفى وجهة عذر من السيف عاذر 
De Lacy Ö’Leary, How Greek Science Passed tothe Arabs; 160. (£)‏ 
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کلات « آرعاطیتی » حساب » و « جومطريق » هندسة . . . ال » التى:ترى 
3 0 العربية ة الأول . ۱ 

س أدل على يرديد اطرکات الداخلية فى الدولتيت مما كان a‏ 5 
Sua 7‏ يينهما من الشكلة اللاإيقونية » التى ظهرت فى الدولة البيزنطية فى 
القرن الثامن اليلادى . فیتحل فى هذه su‏ مبلغ التأثير الاسلای SE fe}‏ 
الإمبراطور ليو الثالث » الذى آشمل فتيلتها الأولى . فإلى انب الأسباب الساسية 
التى دفمت ذلك الإمبراطور إلى تحريم عبادة الصور والابقونات» وإصداره الرسوم 
الشهور سنة ۷۲۹ م » كان للديانة الإسلامية وحاليامها العديذة فى أرض الدولة 
البزنطية أثر كبير على هذه KH‏ . فالسامون يحرمون تقديس الصور وأشباهها 
من لفات القديسين » ونشأ الإمبراطور ليو وقضى حياته الأولى فى By‏ ٍسلامية 
سودها هذا الاعتقاد . 

343 أن ا تقديس الصور كانت ها شائعة 2 كذلك عند السیحیان التابعين 
للدولة الإسلامية . ذلك أن aad‏ الأموى يزيد بن عبد اللك آم فى سنة [ever‏ 
٠٤‏ ه بكسر الصلبان وإزالة الصور والقائیل من كنائس السیحین فى الدولة 
الاسلامية . ويلاحظ أن هذا القرار صدر قبل منشور الإمبراطور ليو ثلاث 
سنوات O‏ . على أن الدولة الأموية لم نکم بذلك العمل حرية رعاياها السيحبين 
فى الاعتقاد بأهية العسور . قى عمد الخليفة يزيد نفسه قام حنا Bel » gaal‏ 
رجال التكنيسة الشامية التابمة للدولة الإسلامية بالرد على سياسة الإمبراطور«ليو» 
اللاإيقونية . وكتب ثلاث مقالات مشهورة رد فها على الذين يحطون من شأن 
الصور القدسة » وغدت هذه القالات سلاحاً ماضياً فى أيدى البز نطيين الذان دافنوا 


(1) Byzantium, 316. 
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عن الایقونات © a‏ 


أثر انظ 


م الببنطية 3 تكوين الدولة الإسلامية 


ل بقتصر السلمون عل التزود من معين الثقافة اليونانية والافادة مها سب » 
lel‏ أخذوا عن البيزنطيين كذلك نمار aged‏ الطويلة فى ميدان النظم الإدارية 
والحربية . ويلاحظ أن موقف الدولة الاسلامية فى هذا السدد كان CL‏ » 
a‏ حافظات على الم الإدارية فى ولايانها التى كانت خاضمة من قبل للبيزنطيين » 
وأبقت ف الرحلة الأولى من الفتوح على هيئة المال التى خدمت البيز نطیین P‏ 
dy‏ يحد الحكام المسامون غضاضة فى الاستمانة بخبرة مال rs‏ من ييزنطة 
ضما ؛ حى إنه يكن القول أن الدولة البيزنطية ساهمت بنصيب كير فى بتاء 
الحضارة الإسلامية . وهذه الروح الإسلامية الواسعة الأفق هيأت لمسلین 
إميراطورية زاهرة يسود رقعتها الحدوء والنظام » وتحبل حنباتما العمائر والنشات . 

وتتجلى فى مصر والشام عناية السامين فى الاحتفاظ بالأوضاع البيزنطية 
stils‏ أسساً لإدارتهم. فظلت الوظائف الإدارية فى مصر تسيرعلى لهج البيز نعلى » 

be (1)‏ الدمشق أحد العلا السیجین البارزن فى میدان الثقافة اليوناية . ورغَماً عن أنه 
م يكن bt y‏ » وما كان سور يتكلم الآرامية » فإنه كان يجيد اللغتين اليونانية والعربية » 
وكتب بهما. وكانت أسرة حنا من الخلصين للدولة الإسلامية » فسکان منصور بن سرجيون 
جد حنا من سهل للمسلمين فتح مديئة دمشق ء وتولى إدارة الشكون AU‏ هذه الدينة زمن 
النتح العربي . وتولى والد حنا هذا المنصب کنات » وكان حنا تسه لدعا ليزيد بن معاوية . 
ووضم حنا Les‏ فى المقيدة المسيحية والجدل الفام حوها »> وكذلك ف اتاریخ والفلسفة > 
وق الخطابة والشعر ٠‏ ويعتبر حنا بفضل هذه المؤافات آشهر رجال الكنيمة المسيحية التابعة 
للدولة الإسلامية . 


‘De Lacy O’Leary, How Greek science passed to the Arabs, 135, (Y) 
Hitti, op cit, 6. 
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ذلك أن مهام الماك البيز نطى العام الذى أطلق عليه سیمبولوس ( (Symboulos‏ 
غدت فی آیدی ple‏ إسلاى لقب بالأمير » وكان شرف على شتون الوجمين 
البحرى والقبل کا فمل ميه أيام السيادة البيزنطيه . وساعد هذا لمیر فى أحماله 
كاتب عن كل قسم من قسمى الدولة عرف بامم(صاحب» وهومارداف Chartularins‏ 
فى اللغة اليونانية MAT‏ قسم الوجهان إلى « كور » كانت هی SY‏ التى عرفت 
فى المهد البيزنطق پاسم Pagarchies‏ . وکان الهيمن على ششون الكورة یدی 
«صاحب gast, IN‏ ص‌ادف للكلمة Pagarchos‏ . وظل دولاب العمل يسير 
على نسق الأداة المسكومية الببزنطية » فكل قرية من قرى الكور احتفظت بسجل 
فيه أسماء دافی الضراثب وممتلكاتهم ؛ وكذلك آرباب Gall‏ والحرف . وکانت 
هذه السجلات تعد عساعدة کبار رجالات القرى الذين عرفوا فى المد البيزنطى 
باسم موزايت (Mezones)‏ ؛ وبعد أن gi‏ السلطات الحلية من إعداد السجلات 
كانت ترسلها إلى الماصعة حيث تعتمدها السلطات العليا هناك 0©, 

أما فى الشام فقد احتفظ السلمون بالتقسم الإدارى الذىكان سائداً من قبل 
زمن ope all‏ » وكان هذا النظام ذا طابع عاص يجمع فيه TL‏ الإقليم إلى جانب 
aol‏ الدنية سلطات حربية . فا بتى السلمون على هذا الوضع وأطاقوا على الأقسام 
إسم الأجناد ( جع لكلمة جند ) » وهی تسمية مشتقة من كلة جد أو فرق 
اليش التى كانت نحت تصرف TE‏ الإقليم . وبذلك col‏ الأقسام الإدادية 
بالشام م بى : 

١‏ — فلسطين الأولى « Palestina prima‏ » » الت كانت تشمل الحضبة 
الهودية » أطلق علها جند فلسطين وصارت al‏ « الرملة » , 

Bell, Greek Papyri in the British Museum, iv, 17,18, 0) 


Nabia Abbott, The Kurrah papyri, 99,100,‏ 
سيده pele]‏ كاشف » مضر فى كر الاسلام > ص ۷۲۸ ۲۹ 
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- فلسطين الثانيدة » Palestina Secunda‏ « ¿ التى كانت تضم 

الیل والحزء a all‏ من البتراء سارت جند الأردن “Ale aks‏ 

۳ — فلسطين (Palestina Tertiay Ayla‏ « ال ی کانت تضم ay yall ARS‏ 
ذخل جزء ما فى حند دمشق sl‏ حند فلسطين . 

das — ٤‏ الأولى Phoenicia Prima»‏ » وفينيقيا الثانية أو لبنان 
«Ad Libanum »‏ آصسحت کون bee‏ حند دمشق الكبير = 

© س سورنا الثانية Syria Secunda.»‏ »» وهی المهات الواقعة dé‏ حند 
دمشق قسمت بين حند مهاه وجند ممص . 

> — سوريا الأولى  e C Syria Prima‏ أصبحت جد حلب أو جند 


rOy 


قنسرين 

على أن السامین أثروا بدورم فى نظم الدولة البيزتطية الإدارية » كا JE‏ أيام 
أسرة الإمبراطور « هرقل » . فقد أدى قيام الدولة الإسلامية إلى جوار 
الإمبراطورية البزنطية ؛ وهیحوعپا التواصل على آراضپا إلى تدع التظم الحديدة 
الق وضع آسسم! هرقل للاحتفاظ Le‏ تبقی من إمبراطوريتة . فبعد سقوط الشام 
فى آیدی السلین ورأجم‌چیش هرقل إلىاسيا الصغرى » غدا هذا A)‏ مطعناية 
2 لواجهته لاحملات الإسلامية الشكررة » ولأنه أ سبح Al‏ مورد للدولة 
ue‏ منه حيوشها » ae‏ منه Kr‏ . ولذلك al‏ الدفاع tl ò e‏ الصغرى أن 
کون بلادها على عام الأهبة فى أى وقت لصد الاغارات الإسلامية . فوزع 
الأاطرة فيالق (Themata)‏ من الیش( على جهات من آسیا الصفری تعسکر 


Le Strange, Palestine under the Muslims, 26. O) 

Bury, History of the later Roman Empire II, 248. (vy) 

أنظر ص ۳4 حاشية ۲ من هذا الكناب اعرفة أصل هذا النظام لذ ا كتمل على عهد 
al‏ هرقل والأسرة الإسورية. 
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قا بصفة دائمة . ولترغيب الجند فى الاستقرار بأما کنهم منحتهم الإمبراطورية 
قطماً من الأرض یستفاونها ويتمتعون ٠ YL‏ كذلك متح قائد الفيلق فى الإقلم. 
سلطات مدنية واسعة . وبذلك أضحت آسيا الصغرى مقسمة إلى أقالم حربية قم 
بكل مها فيلق من اميش ) ei: ( Thema‏ قاند ذلك الفيلق فى يده أعساء: 
الجا كر الدنی فضلاً عن عیام الأشراف على الفيلق نفسه . hy‏ £ أعطت الفرق 
الحربي ةأسماءها JON‏ التى أقامت فيا . ويطلق « السعودی » على هذه U‏ 
البيزنطية اسم « الود » . وريا جاءت تلك التسمية من الرايات أو البنود التی 
Yast‏ الفيالق فى JEY‏ شمارا لها . 

وقد عقد السعودى مقارنة بين بنود الدولة البيزنطية وأجتاد الشام WE‏ : 
« أرض الروم واسمة فى الطول والعرض آخذة فى Sel‏ بين الشرق والغرب . 
مقسومة فى قديم الزمن على أربعة عشر قسما : آمال مفردة تسمى البنود كا يقال : 
أحناد الشام 2 od‏ فلسطين » وحند الاردن ؛ وحند دمشق » وحند “yet‏ 


وحند قن سن » غير أن ينود اروم آوسع من هذه الأحناد pG‏ ۳ 
النظام oH‏ 


منذ أن اشتسكت القوات الإسلامية با میوش البيزنطية فى الشام وقادة المسامين. 
يعماون على اقتباس أساليب البيزنطيين فى القتال وف تعيئة جتدم . ول يبدا العصر 
الأموى إلا وقد كانت جيوش الدولة الإسلامية تسير وفق القواعد Ay JY‏ البيزنطية 
فقسمت وحدات Anz ne‏ أقسام : قاب وحناحان ومقدمة ومؤخرة » وتشایه 
جند المسامين والبيزنطيين ف الزی والدروع ٠‏ وکانت نفس السروج التی يضعها 

Runciman, op cit, 88. _ 4 


(؟) السعودي » التنيه والإشراف ء ص ١٠١‏ 
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السامون على Pole‏ بسيطة مدوزة على نسق السروج البيزنطية . "كذلك استخدم 
كل مما من آلات المرب الثقيلة العرادة والنجنیق والدبابة أو AI‏ 

واتبع العباسيون الأساليب ds jal‏ كذلك فى تقسم فرق الیش ولا سا 
فى عهد الأمون واللستعين . فسکل عشرة جنود كانت نحت قيادة « عريف » وهو 
decurion )a oy KA »‏ ) فى الیش Jess‏ » وکل مسین lie‏ بحت قيادة 
خليفة » وكل مانة tado‏ نحت إشراف قائد وهو « الكنتر ون « ) {centurion‏ 
فى النظام الببزنطى . وكانت کل عشر قرق س وتعدداها SITS pte‏ س نحت 
Wie) lat‏ ) » وقد سعيت هذه الفرق الجتمعة باسم كو 

وکات مقدرة الميوش الإسلامية على التحرك سريماً وتعبئة قوانها فى وقت 
قصير مرت الأمور الت ى كفلت لى التفوق على البزنطیین ‏ وأثتى أبإطرة الدولة 
البيزنطية على حسن نظام الميوش الإسلامية ودقة خططها وإحكامها . فوصف 
الإمبراطور قنسطنطين yig‏ وحنيتوس (Constantine Porphyrogennetus)‏ 
vhs (An—air)‏ السلمین قاثلا : انهم مناع‌ون ميالون إلى الحرب بحيث 
لو أن fat‏ منهم احتل موضعاً غداً من الستحيل إخراجهم منه + وإنهم يحبون 
ركوب الإبل ویفضاونها على PSS‏ . وكان البيزنطيوزه كذلك يدونون 
ملاحظاتهم على سلوك abl‏ الإسلاى والأحوال التى تمرقل حركائهم . فكان 
امهارب gell‏ عقت A‏ المطر البارد + وإذا کسرت خطوطه الدفاعية فقد التماون 
بوساده الاضطراب(۳؟ . ولكن رغاً عن ذلك تفيض السكتب التى دونها البيزنطيون 
mr‏ السامين بتمحيد EN‏ الم des‏ رويط المتوية : 

أما عن الأسطول الاسلای فكان مشا با tie‏ للأسطول الب زنط نطي . وأوغعت 


Q) Hitti, op eit, 226,328. ۱ N 
(2) Ibid, 329. 
(3) Ibid, 329. 
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لنا أوراق البردى التى کشفت فى السنوات الأخيرة مدنی استعانة السلمین SL‏ 
أهالى البلاد الفتوحة فى بناء الأساطيل . وكانت مصر هی العمود الفقرى للژسططول, 
الاسلای ولا سا فى عبد الأمويين . ققد زودت الدولة الإسلامية بالسفن والمتاد 
والرحال والؤن » ا جات مواهب oy pall‏ البحرية التى وضعوها فى خدمة اسلمین 
فى نيل الانتصارات الباهرة البكرة التى أضيفت إلى قائمة الفتوحات الإسلامية . 
ولا BE‏ أن يكون المصربون وأهل الشام عصب الأسطول الاسلای e‏ وفادته 
الذين ساروا به إلى الفوز والفلاح ؛ ققد lee‏ على أساليب حياة البحار وفتوت 
القتال فيه منذ تبعيتهم للدولة البز نطية » وللدولة الرومانية الكبرى كذلك 
من قبل . , 

وبنيت السفن الاسلامية على الطراز البيزنطى » وکانت غالبا ذات طابقین : 
الأسفل خصص لاحدافين » والأعلى للمقائلة . وكان على ظه رکل سفينة عدد من 
الراسى يقال لكل منها حور » وهو نفس اللفظ الیونانی . ولاحظ البيزنطيون 
أن السامين يميلون إلى الضخامة فى بناء سفنهم » ولكن شهدوا پراعنها فى القتال . 
وكانت العارك البحرية ثادرة الوقوع فى عرض البحر » وإنما جرت بين الطرفين. 
قرب الوانى oH‏ وغدا البحر الأبيض التوسط فى القرن العاشر الميلادى میدن 
اسطدمت فيه سفن السامین بالبزنطیین E‏ ووصف الأصطخرى حالة البحر الأبيض. 
التوسط إذ ذاك قاثلا : « وليس ف البحار أحسن حائسية من هذا البحر قان." 
المارات فى ال ماين ممتدة غير متقطمة . . . وتتردد فيه سفن السامين والروم » يعبر 
"كل فريق إلى جانپ AT‏ سواء فینتمون » وریا اجتمع فيه الجيوش من المسامين. 
والروم:ق السفن فیجتمع SS‏ فريق مالة سفينة حربية وأ AS‏ من ذلك » فيكون. 
حربهم فى c olll‏ وهذه صفة هذا البحر وما يكون فيه CO‏ 


)1( الإصطخرى ء السالك » ص ۷۱ 
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ادل الز ارات 


ساعد السلمين على تنظ أحوالمم الإدارية تلك اللبرات والتقارر التى كان 
da‏ ها رجام الذين شاهدوا بلاد الذولة اليرنطية . وبلاحظ فى هذا الصدد تفوق 
السامين على البيزتطيين فى ميدان الرحلات وندوين تقارر عن مشاهدامهم ٠‏ فم 
يكن البيزنطيون مولعين بالرحلات » وتفتقر كتمهم إلى أوصاف الدن الإسلامية 
.وأحوانها . ولكن عل انقیض مرت ذلك تفيض كتب السالك التى le‏ 
النرافیون السامون فى العصور الوسعلى يشر ح الطرق الؤدية إلى بلاد الدولة 
«البيزنطية وإلعاصعتها c‏ والحطات المتدة عل‌هذه الطرق . واستمد أولئك اطفرافیون 
معلوماتهم من ن السامين الذين شاهدوا بلاد الدولة البيزنطية وکوا موضم Jei Sat‏ 
خبرة ودراية . ومعظم السامین cal‏ فا blest‏ لأحوال الدولة اليزنطية من 
كار الأسرى » الذين ممم السلطات البيزنطية إلى الماصعة . فن ذلك آمسدنا 
« مسل uly‏ مسل Er‏ » أحد الأسرى السامین الذين أطلق سراحهم فى قداء 
سنة ( ۲۳۹ (Ate fa‏ بقائمة عن التقسمات الإدارية للدولة البيزنظية الى 
"تسمى D‏ البنود » »كانت المادة الأساسية الى بی e‏ جنرافیو المسلبين معلوماتهم 
فى هذا السند 9 , 
كذلك كان أول رحالة مسلم وصف القسطنطينية هو « هارون بن يحي » 
N‏ القسطتطينية » فى عهد الإمبراطور باسل الأول 
e (aA):‏ أو الإمبراطور إسكندر ( ANY‏ = ۹۱۳م ) ,فوصف 
طريق البحر النى حمل فيه إلى القسطتطينية » کا وسف‌ماراه بعينيه فما 


من الأواب واللمب ailla‏ الامبراطوری ٠‏ ووصف ایض بو الإمبراطور 


)١(‏ الظرص48 من الكتاب 


PDF Eraser Free 


ts 


إلى الكئيسة وما بالماصعة من أديرة . وعدنا وصف d‏ هارون » عماومات Bide‏ 
عن طبوغ‌افية القسطنطينية ما أفاد منه السامون كتير ”° , 
وتتحل أوضح مظاه Jls‏ الطرفين الزيارات فى السفارات التىكان وفدها 
كل فريق لعقد مدنة أو صلح أو إجراء مفاوضات لاطلاق سراح الأسرى . وكان 
بقولی مهمة الإشراف على هذه السفارات دوان الانشاء فى الدولتين » وهو ath‏ 
وزارة tee AEN‏ فى الصطلح الحديث . وكات صاحب دوان الإنشاء ( أو وزير 
الخارجية ) زود السفیر بتعلياته ویلقنه ما يجب عليه مراعاته فى أثناء زيارته AI‏ 
التوجه لها > کل ذلك وفق قواعد مقررة و نظلم عرعية لاستقبال السفراء . pe‏ نت 
هذه التمالم فى مرجم بيزنظى هام لا عائله أى مولف Be‏ 4 ویسمی کتاب 
٠‏ لرا by £ » De Geremoniis » ach‏ هذا الكتاب إلى الامبراطور 
« قنسطتطين اسایع » اللقب « ورفیروحیلیتوس » » وشرح فيه لابنه التقاليد 
( أو البووتوكول ) الواجب اتباعها فى البلاط البيزنطى . 
على أنه لم يكن للدولتين مئاوت داعون أو دور سفارات فى انلارج على حو 
ماهو معروف فى العصر Vai‏ 
همه السفراء عندما تقتضی الظروف » و ختارون من الضليعين فى اللغتين اليونانية 
والعربية . وکان أوائك السفراء يضعون تقارر حفظ فى دوان الاتشاء وعلى هدما 
اتحدد الدولة سياستها PAs WI‏ . والمادة التبعة فى هه السفارات سواء 
الاسلامية أو البيزنطية أن مخرج على رأس قوافل IE‏ بالمدايا المينة والنجوهمات 
لولى البلاد وبعض کار رجال Pays‏ . وحالا يصل السفیر إلى IAD‏ سواء 


١ الأ رالملاحق‎ )۱( 
Runciman, op cit, 156. زفق‎ 


lly » ©‏ أوفدت الدولتان Ve‏ مخصوصين يدون 


Baynes, op cit, 74° (۳) 
Runciman, op cit, 158, (4) 
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> مقابلة ولی البلاد وأساليب التحية التقليدية‎ AT أو القسطتطينية يلقن‎ alats 
. "وتحدد له وم للتشرف عقابلته‎ 

وکان موظفو دبوان الانشاء دون فى نتم السفیر من الاتصال ch‏ شخص 
أومقابلة آحد من رحال الدولة لا ترغب السلطات فى اجهاعه بالسفیر. و وضع السفیر 
كذلك » دون أن بشمر » حت رقاءة شديدة ge‏ یمود إلى بلاده دون أن بری شیثا 
أو يطلم على باس لا تود السلطات Miss‏ . على أن السفیر کان عاول ف 
فترة الاستعداد لمقابة | کتساب صداقة اصاب النفوذ والحظوة فى البلاد ۰ فن 
ذلك أن السقير البيز نطی ‏ شفور آورانیوس (Nicephorus Uranius’)‏ عندما 
أوفد إلى بغداد سنة ۹۸۰ م زود Alan‏ تنصحه يخطب ود عضد الدولة أعظم 
شخصية فى الدولة الإسلامية Pte‏ . وعسدما ot‏ بوم القابلة مجلس SEI‏ 
أو الإمبراطور فى 1 بهی حلة فىءقاعة الاحتفالات مستقبلا السفير النى بخصص له 
غالا مکار متاز عن س J‏ سفراء الوفود الأخرى . ذلك أن سفراء الدولتين 
الإسلامية والبيزتطية کانوایماماون Gb‏ لفراسيم معاملة مازة ويقدمون على 
سفراء الدول GAN‏ . ووضع السفیر برنامج خاص يقف به على alle‏ المظمة 
GaN,‏ الدولة ؛ تأحيانا يقام له عرض عسکری شامل تمرض فيه الدولة قونها 
الحربية » أو بقوم السغير عشاهدة معام الماكعة ووسائل الترفيه فما . ويظل السفير 
طوال إقامته ضيقاً على البلاط . 

شن أمثلة البرامج التى اعدا الدولة الإسلامية لسفراء abi jy‏ ما حدث فى 
سنة ۹۱۷م | ۳۰۵ ه حين استقبل GL‏ القتسدر فى قصره سفير الإمبراطور 
قنسطتطين el‏ . ققد أ الخليفة بعرض الجند على حانى الطريق الذى يسيد 


(I) Runciman, op cit, 157. 
(2) Ibid, 158, 
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t‏ 1 
فيه السفیر » وبلغ عدد من اشترك فى هذا :العرض حو من مالة وستين آلف فارس. 
الم أخذ السغير يطوف بالقصر ويشاهد ماه من TS‏ الثیاب والسلاح » واستعرض 
كذلك دور الوحوش التىكان من بینها دار قها أربعة فيلة Tage‏ » ودار أخرى 
مها الة سبع » وانتعى السفير إلى دار يقال لها دار الشجرة » أيجبته أ كثر من 
غيرها من الشاهدات . فكان فى هذه الدار شجرة من الفضة وزنها Se‏ ألف 
درم » وهی تقوم وسظ Sy‏ مدورة صأفية LU‏ ¢ والشحرة tile‏ عشر قفي 
الكل غصن أهداب كثيرة علها الطيور والمصافير م نكل نوع:مذهبة ومفضضة 
وأ كثر قضبان الشحرة فضة وبهضها ذهب » وهی تايل فى أوقات لها » ولاشحرة 
ورق ke‏ الألوان بتحرك كا تحرك اليج ورق الشجر » وکل من هذه الطيور 
يصفر ويهدر . وعندما حان ميماد القابلة دخل السفير على الخليفة الذى كان حالساً 
على سرير فى « قصر القاج » » لابسا الثياب الطرزة بالذهب وحوله عقود من 
الأحجار ST‏ وبعد أن Gl‏ القابلة خر ج السفير إلى دار الضيافة بالقرب 
من OO alll‏ 

Ul‏ الدولة البيزنطية فكانت تعهد إلى بعض موظفها باصطحاب السفير رة 
كنيسة أيا سوفيا » وقناطر المياه والأذيرة القائمة حول التسطنطينية » واطفلات 
الرياضية التى كانت تقام فى (Hippodrome) U‏ . وکان مظهر السفراء 
السامين یم على اعتداد بالنفس وحرص على عدم غض الطرف عن أى مظهر يحتمل 
آن be‏ من قدرم أو من شأن دولهم . فق سنة ( ۲۹۸ (pare [a‏ بت 
الخليفة التوكل سفيراً يدم « نصر بن الأزهس » إلى القسطنطينية | لطاب 
الإمبراطور « ميخائيل الثالك » للاتفاق على إجراء فداء بين الأسرى . وحين 


Yee ٠٠١ الطب الغدادى » تاريخ بغداد واج ۸ص‎ (N) 
Š ۱۷۲۹ (؟) انظر لللاحق ء ص‎ 
oO 1 وم س‎ 
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وصل السفیر الاسلای إلى البلاط البيزنطى كان متشحا lb‏ السوداء » des‏ 
راسه القلنسوة » الباس الرسمى للمباسيين € ومتمتطقاً سیفاً وختحراً . فألى القائم 
بأمور الإميراطور Y‏ أو وزير انفارجية ) » وکان إذ ذاك پتروناس عم الامپراطور > 
أن پسمح للسفير بالنخول قاعة الأستقبال على هذه Al‏ » و آدی اعتراضه بصفة 
خاصة على اللابی السوداء وعلى اليف . على أن النخوة أو الجية دبت فى نفس 
السفير الاسلای وغضب وم راجماً . فاضطر رجال الدولة البيزنطية إلى ملاطفته 
حتى عاد إلى DAJI‏ ودخل على الإمبراطور حيث قدم له الحدايا . ويروى لنا السفير 
٠‏ ما حدث له وما رآه فى البلاط البيزنطى فى هذه الصورة الطريفة : « . . ۰ وأنوا آن 
سخلوت بسيق وسوادى » فقات أنصرف » فانصرفت » فرددت من الطريق وهی 
Yast‏ حوآ من آلف AAU‏ مسك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائف . 
وجات المدايا التى مى فدخلت عليه ( أى الإمبراطور )» فاذا هو على سرير فوق. 
tp‏ » وإذا البطارقة حوله قيام » FCA‏ جلست على طرف السرير الکییر 
وقد هی لی علس » ووضعت Uadl‏ بين ندیه( 6 . z‏ 

وكان مع الامبر اطور BH‏ مترجينكانوا ينقاون حديث السفير » IE ill‏ 
كياسته ومبارته حين حذر الترجين من الإطناب فى تقل الكلام قاثلا لمم : 
«لاتزيدوا على ما أقول شب ۴۹ » . وعندما تمت الفاوضات واتفق الطرفان على ` 
قواعد تبادل الأسرى » أقسمكل منهما على الوفاء بتمهداته . فأقسم پتروناس WS‏ 
عن الأمبراطور e‏ وهنا تظهر BLS‏ السفير الاسلای مرة أخرى حين التفت إلى. 
الأمبراطور وقال : « أا اللك قد حاف لى خالك » فهذه الهين لازمة لك ! ». 
bb‏ الأمبراطور برأسه نمم . وعلق السفير على ذلك بقوله : « dy‏ مه ( أى. 


Wos ۱۱ الطبری 6 نفس الرجم » ج‎ (ay) 
٩۱ تفس امرجم » س‎ (0 
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الامبراظور ) بتکم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت منها » tla‏ 
يقول Ole all‏ وهو يسمع » فيقول برأسه م أو oY‏ ولیس بتكم » وخاله الدبر 


CO 


السياسة الدينية 


من الأمور التى اضطلمت مها بعض السفارات التى تبادلتها الدولتان الاسلامية 
والبيزنطية حمل الساطات الحاكة فى الدولتين على إعادة النظر فى بعض قرارات 
تفرض على اتباع oe‏ من الأديان من SEI Mobs‏ سمة خاصة مهم ٠‏ على أن هذه 
اللعاملة الدينية الى ات لها الدولتان أحياتاً لم تقم على نوع من al‏ الدينى بين 
السلمین والسیحیین » واعا اسهدفت کل دولة من وراء هذه القوانين الدينية EN‏ 
فرضنها خدمة مصالها السياسية والحصول على امتيازات أدبية . فالمروف أن أولى 
لاس فى الدولة الاسلامية عاملوا Alley‏ من غير السامین على هدى تمالم الدين 
الاسلای السامية التى تنص على أن لا ! کراه فى الاين . وتجلت روح التسامح 
الدينى فى الدولة الاسلامية فى العاملة الحسنة التى تمتع مها السیحیون يصفة خاصة » 
.وما وصل إليه مشر مهم من alle “ly‏ فى الادارة الاسلامية . 

كذلك عالت الدولة اليزنطية السانین الذين وفدوا Gil‏ معاملة 35020 
a‏ كانت ST‏ اللدولة الاسلامية وحالياتها من احترام وتقدير . وهذه 
'السياسة فريدة فى تاريخ الدولة البيزنطية الدینی » إذ عاملت الدولة البيزنطية من ةه 
برعایاها من اعاب الذاعب الدينية الخالفة لذهب الدولة الرسى على أمهم « هراطقة » 
خارجون على قوانين الدولة ويستحقون أشد آواع التسكيل والتعذيب . 

غير أن هذه السياسة البيزنطية الدينية اتخذت لوناً آخر بظهور دولة الاسلام » 


)© الطبرى » قس امرجم » ج ۱۱ ء ص 1۱ 
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ودتفول كثير من G oel‏ التبدية لا . فاعتبرت الامبراطورية البيرّنطية 
فسا القوة fall‏ الكبرى al‏ وکل الما( Sey‏ السيحيين فى بلاد المسفين. 
والدفاع عن مصاطهم es.‏ أن أوائك الرعبا السيحيين نسوا"ما لاقوه من 
تعسف الدولة البيز نطية واضطهادها من حراء GAE‏ الذهی الذى ساد يمم 3 
ظهور الاسلام » إذ اعتير السیحیون بطريق القسطنطينية اللاذ الذى يتوجهون 
إليه إذا ما مهم ضر أو إجحاف . عل أن الدولة الاسلامية ل تلجأ إلى العنف فى 
معاملتها السيحيين إلا فى حالات خاصة Sap‏ فها ميلهم إلى تمد حركات 
الدولة البيز نطية الحربية فى أرض السامین . ويلاحظ أن عناصر مسيحية أجنبية 
عن Ves‏ الدولة LAN‏ السیحیین ثم الذين تسيبوا فى كثير من الأحيان فا زل 
بإخوانهم فى الدين من ندابير عقابية . ومبما يكن من أعى ذلك فان أشباء هذه 
القوانین كانت طارلة عارضة » ول يستمر العمل مها إلا فترة قصيرة . واستعراض, 
بض هذه الأمثلة النادرة من المعاملة وصح الملاحظات السابقة ويبين مدى ما كانت 
Ga!‏ إليه من النواحى السياسية البعيدة عن التعصب gall‏ . 

فكان السیحیون طوال العصر الأموى موضع عمف AEI‏ ورطيهم + 
إذ تزوج معاوية من مسيحية على الذهب اليعقولى » تسمى ميسون » وه أم يزيد 
خليفة معاوية . وکان الأخطل : شاع البلاط يدخل على مماوية وينشده القصائد 
والصلیب dan‏ من عنقه . وکان القدیس حنا آلدمشتی lew‏ ليزيد بن معاوية » قبل 
أن ينه رف ف عهد الخليفة هشام ( ۷۲۵ — ۷۳ م ) إلى حياة الزهد والتنسك . 
ویمطینا القدیس حنا مثالا على أن الدولة الاسلامية فى النواحی الدينية رمت إلى 
مضايقة الدولة البيزنطية وتوسيع هوة SAL‏ بين labes‏ . فمندما اشتدت 
السلطات البيزنطية فى القرن القامن البلادی فى معاملة أتباع الصور القدسة 
والإيقونات جد القديس حنا الدمشقى يعارض هذه السياسة البيزنطية ۰ فكت 
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فى ظل الخلافة الاسلامية ثلاث مقالات تعد من آرو ع ما کتب b>‏ عن الصور 
القدسة وإجازة تقديسها » حتی أن المع اللاإيقونى في ستة ۷۵ م انهم جنا al‏ 
عيل إلى الاسلام . وما يدع الحقيقة السالفة أن الدولة الاسلامية سمحت نا 
الدمشقى بالدفاع عن الابقونات فى فترة كانت هی تفا تناهض حركة تقفیس 
الايقونات فى كنائس رعلاها السیحیین . ف سنة #كلام | ٠١١‏ م» أى قبل 
تطبيق الدولة البيزنطية لسياستها اللا إيقونية بثلاث سنوات » آص ad‏ بزيد 
ان عبد الاك بتحطم الصلبان فى PK‏ وعو الصور والقائيل من 
الکناش فى جیع بلاد الدولة الاسلامية . وبذلك لم سم الدولة الاسلامية عن 
ast‏ أى حركة دينية فبها إزهاق للبيزتطيين. ولو کانت ها ŞS‏ تومن مها ھی نفسها . 
وق عهد الخلينة الأموى عبر بن عبد العزيز صدر قرار ييحم على المسيحيين 
sel‏ عة خاصة مهم » فما شىء من الاذلال . نا ر علهم ليس الام وطلب مهم 
أن زوا واصهم ؛ وأن ملاس خاصة EJE‏ وأن يعقدوا از ار ( ی . 
الأحزمة RAH‏ ) على أوساطهم » وألا يتخذوا السروج إدوام”" . ولا يعرف 
السبب القیقی النی حمل هذا الخليفة التقى على SUAI‏ مثل هذه التدابير » ولکن 
من المحتمل أن تمر اضطر إلى ذلك العمل إزاء فشل السامین فى حسارم الشهور 
للقسطنطينية ( (g AMA AW‏ . فرعا أبذى السيحيون توما من ENTE‏ 
ملت السياسة الاسلامية على اننهاج هذه العاملة » ولكن مما يدل على أن هذه 
الاجراءات cael‏ لأسباب طارئة أنها لم تدم طويلا » إذ أباح المال السامون 
امسیحیین فى الولابات الاسلامية المودة إلى عانهم الأولى . ۱ 
على أن هذه الماملة المارضة لم تر فى الملاقات العامة للدولتین » إذ ليس آدل 


Byzantium, 316. ©) 


۱ ۲۵ ابن الأثير » نفس الرجع »اج ه ء ص‎ (x) 
Hitti, op cit, 4 
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على اخترام كل من الدولتين لديانة الأخرى من lars EN‏ كل دولة إلى 
ما ژمیلها من يبوت دبلية ت بأراضيها LA mans.‏ البزتطية ui‏ مس حد ىق 
القسطنطينية قم فيه السامون Tad‏ ديهم . و eres‏ ال خیار الأو لى هذا ail am‏ 
حصارالقسطتطينية VAY)‏ ۸۱۸م) على عهد د رلير الایسوری . فيحتمل 
أن الدولة Sal‏ نطية آنشأت هذا االسحد فى الفترة البسكرة من علاقنها مع السابين 
ليؤدى فيه الأسرى وغيرم من الشخصيات الإسلامية الکبری شما ديهم . 
ذلك أن مسامة من عبد اللاك اشترط على الإمبراطور إقامة دار خاصة بالقرب من 
البلاط « ينزل ما كيار رجال الأسرى من السامین . والعروف كذلك أن الدولة 
الببزنطية م تسكره الأسرى على تناول لم SH‏ أو Aare‏ على آمس بخالف السان 
الإسلامية0؟ . على أن BAL‏ هذا السحد واستخدام الدولة البيزنطية له فى خدمة 
أغراضها السياسية م تظهر إلا زمن‌المباسيين والقاطميين . ö‏ 
ley‏ در GSM‏ هذا السدد أن اتملفاء الامویین‌استعانوا Hales ral Ns‏ 
فى تشييد مساجدهم وتزبينها : فن ذلك ما فمله المليفة الأموى الوليد بن عبد الاك 
الذى طلب من الإميراطور ابيز نعلى أن برسل بمض الصناع ازخرفة جوامم دمشق 
والدينة وبيت القدس بالفسيفساء0؟ e‏ وأن الانبر اطور أحابة إلى adb‏ . وهكذا 
كانت lay‏ الفن الإسلاى التى جلت أول الأأم فى الساجد من وحى البيزنطيين 
أو جاءت متأثرة بالطراز البيزتطى gall‏ » وبالتالى تحمل هذه الظاهرة أبلغ JUN‏ 
- على اتساع Gal‏ المسلمين odi dls‏ . فم يتردد الأولون فى JEL‏ بيوت عبادتهم 


aspe il (4)‏ من الكتاب x‏ 7 
SG )۲(‏ مد حسن » فتون الاسلام » ص 4 45" 

الفسيفساء كلمة مشتقة من RAN‏ اليونانية » ويقصد بها أنواع الزخارف الى 5 تکون من 

جع آجزاد صغيرة مععددة الوا ان من الزجاج أو a all‏ جائب بعض فوق 


. أو الأسمنت‎ ol 
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بأيدى الب زنطیین © ۲ Gas‏ بن کنات | جرا عن المساهمة فى إظهار عظمة 
٠‏ بیوت الله لدى السامین .. ۱ 
lass‏ العصر العبامى الأول پأوضحمتال على أن استخدام الدولة الإسلامية 
لسياستها الدرنية إزاء المسبحيين من رعلياها هدف إلى النيل من الدولة البيزنطية . 
ف عهد الخليفة هارون الرشيد منحت BALI‏ المباسية ree‏ إمبراطور dadi‏ 
ازومانية فى Maddog‏ ..مفاتيح بيت القدس Ges‏ رعاية شئون السيحيين 
بالدولة الإسلامية . وتمزى هذه الصداقة بينهما إلى الأحوال السياسية التى سادت. 
fal‏ حيتذاك . ققد اقسم اليدان السياسى فى المصوز الوسطى فى القرن التساسع 
البلادی إلى معسکر y‏ بن لکل منهما حلفاؤه وأشياعه : الملافة العباسية فى الشرق 
تناهض الببز نطیین » على حين وقفت BAE‏ الأموية Gols ad‏ إمبراطورية 
شرلان التى برت لغرب آوربا . وهكذا دفمت الصا کل ذ فريق من هذه القوی 
الكبرى إلى أن يتقرب إلى الفريق الذي ables git‏ ويقلق راحة أعداله . 
وكانت القسمة طبيعية أملنها اللايسات والأو pl‏ الزمنية 4 فالملافة العباسية 
ناهمت الأمويين فى الأندلس والدولة البيزنطية » ما دفع الأخيرين إلى SAI‏ 
فيا يحقق رغباتهما » ومن احية أخرى وقفت BIE‏ الأموية بالأندلس بدورها 
عدوا Cage‏ لخلافة المباسية ولمراطورية شرلان »ما حمل الأخيرين على أن بقدا 


يينهما أواصر الصداقة والتحالق . وفملا ادل الخليفة هارون الرشيد هو 


(۱) فى سنة ۸۰۰ م توج شرلان أحد ملوك الدولة الكارولنجية بفرنسا إمبراطور؟ 

على ید البابافى روما . واعتبرت هذه AN‏ احياء للدولة انرومانية ء فى غرب أوريا » وهی 

الإمبراطورية الى زالت زوالا ماديا من هناك سنة EYI‏ م . ولسكن يلاحظ أن هذا الإحياء 

كان إا لا فعلا » cada‏ إليه اروف خاصة Weis‏ اعتبار شرلان أقوى شخصية فى أوزيا, 

من دون dey a, an‏ شقون غرب آورا ‘ ay | lees‏ كنك خاصة 

: تفار‎ 
Barraclough, The Mediaeval Empire, 8,9. 


PDF Eraser Free 


E 


` 


٩ =‏ س 


والإمبراطور شر لان » فما بين سن ۷۹۷ 6 605 م » السقراء Madly‏ 


ارشيد مم سغاره بعض النسوحات Eds‏ العطرية » وقيل ساعة a » HIL‏ : 


من ذلك إرسال مفاتيح كنيسة يبت القدس إلى gale Polls‏ صح رای 
السیحیین والحداج Gl‏ يفدون إلى فلسطين لأداء مناسك المج 

وإذا كانت الدولة البزنظية أحابت على هذا التحالف بتبادل السفارات مع 
الأموين بالأندلس» فان هارون إلرشيد استطاع باستغلال سياسته الديفية والتقرب 
من شرلان أن ينال من “عة الدولة البيز نطية فى وقت un‏ فيه نفوذها كذلك ی 
غرب أوربا . ذلك أن gas‏ شرلان إمبراطوراً سنة 8٠١‏ م وإحياءه الامبراطورية 
الرومانية فى عرب أوربا جاء لطمة قاسية اسمعة الدولة البيزنطية الق اعتبر أباطرتها 
أنفسهم الممثلين المقيقيين لثراث الدولة الرومانية الكبرى . ويعتبر هارون الرشيد 
كذلك أول خليفة عباسى أعاد استخدام الوسائل الجحفة بالسیحیین . ففى سنة 
۷ م أعس هارون الرشيد مهد مكل الكنائس على الحدود الإسلامية البيزنطية » 
وفرض عل آلمایحیین AY‏ زی خاص ee‏ ؛ آشبه با انبم فى عهد مر بن 
عبد المزيز . ولعل هذه السياسة ولا سما هدم‌الکناشی علي الحدود تعزی إلى 
شتداد العداوة بين هارون ارشید والإسبراطور از تطى تقفور الأول » ورغبة 
ازشيد فى | کال سیاسثه فى الحط من شأن الدولة الب نطية . 

على أن هذه السياسة لل تدم Sh gle‏ إزاء السیحیین » واستعادت الدولة البيزنطية 
Li‏ اعتبارها حامية شئون المسيحيين فى الدولة الإسلامية » ذلك أن إمبراطورية 
شرلان اضطربت بعد وفاته si‏ سطوتها وتركت الو (He‏ للدولة البيزنطية 
Gali‏ . و En‏ دليلا على ley‏ الدولة البيز نطية الدينية لأمسيحيين وما كان 


(۱) جيل لة البور » حضار ة السلام فى دار السلام ۽ ۲۲۵ س ۲۳۱ + 
Hitti, op cit, 208.‏ 
eg )۲(‏ تفس الرجم » ج Ve‏ ص۱۰۰ 
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Usb‏ كذلك من تقدیرف الدولة الإسلامية آنه أطلق على حى السيحيين فى بغداد 
اسع « دار روم » . على أن «الاختلافات الذهبية بين المسيحيين من Vey‏ الدولة 
الإسلامية Cash‏ دورها Get‏ فى التقليل من هذا التفوذ البيزنطى : ناسبتائر 
السیحیون النساطرة GH‏ إقامة بطریقهم في بغداد من دون اليعاقنة » وجهدوا 
أن محونوایین اليماقية وبين ۱ alak . Na‏ الدس edd‏ الطائفة» 
موسمين OLLI‏ الإسلامية gh‏ اليقاقية موالين ابیز نطيين » ومنثم لا ينبغى إقامتهم T‏ 
فى ola‏ . وجات قدرة النساطرة على ذلك فى سسنة zo ۸٩۱۳۹۱۲‏ 
البطريق سل رى ف منع MME!‏ من السماح لبطريق اليعاقبة فى نقسل:مقره إلى 
بنداد c‏ مهما اليعاقية اا لان - فظل مقرالیطریق اليعقوى فى آنطا CAS‏ 
وإن 0 Je‏ ذلك دون أن تتخذ هذه الطائفة > ١ „Lu‏ فى بنداد ومطرانية فى 
MUS‏ ویدل عل dal‏ النساطرة فى حق إخوانهم من اليعاقبة 
أن بطريق أنطاءكية Gal‏ دوراً هاما .فى خدمة السياسة الإسلامية إزاء الدولة 
البيزنطية . فقد و ج هذا البطريق فى عهد الخليفة الأمو ind OR‏ «توماس» 
Ty ght nel .‏ یکسبه صفة شرعية فى ثورنه ضد الإمبراطور میشائیل الفانی ° . 
وكانت سياسة الدو له البيزنطية الدينية إزاء السامین صدى لا آرادت aiid‏ 
من أهداف حربية أو سياسية . دحل ذلك إبان فترة BH aus‏ فى القرن 
٠‏ العاشر الميلادى . فانهزت فرصة انتصاراءها على مناطق الحدود بينها وبين الدولة 
الإسلامية وعملت على تحويل الس مين إلى السيحية اسان فى التأثير فى روحهم 
الدنوية . فی سنة ٩۳6‏ م | ۳۲۲ م عندما استولن الإمبراطور البيزنطى على ملطية 
ضرب خيمتين على lela‏ صلیب وقال : من أراد النصرانية احاز إلىخيمة الصليب 


oo 


Hitti, op cit, 355. 6) 
N من‎ ۸١ انظر ص‎ )۲( 
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ليرد عليه dal‏ وماله » ومن أر 1 راد الإسلام ziel‏ إلى الحيمة الأخرى وله الامان على 
تسه . فأحاز أ كثذالمسامين إلى الحيمة التىعلها الصليب Dab‏ فى etal‏ و أموالهم. 

ن ذلك أيضا [ الكتب التى أرسلها الإمبراطور نقفور فوقاس إلى السامين بعد 
ea‏ إقلم التغور » وفيا وعيد وسخرية وتعيير . GKI‏ هذه السياسة الدينية 
م JE‏ من تفوس السامین لین لم تضعف روحهم Arial‏ هر ام » إذ تقل 
Pre‏ هذه okb AU‏ قوی وا de‏ مهم al‏ دليل على der‏ الدين وأنه 
جزاء لأهله aet Ol‏ وام( 

. وبظهور الدولة الفاطمية أقلع البيزنطيون عن ن سياسة المط من شأن السلمين 
de‏ مناطق الحدود » cz,‏ سیاسهم الدينية fsa Tales‏ يدل دلالة واتعة على 
الأغراض المقيقية الكامنة وراهء‌ها . كعات الدولة البيزنطية الدعاء ی جامع 
Like al‏ الخليفة الفاطمى دون الخليقة العباسى الذى زالت هيبة سلطانه . فقد 
وفد على الخليفة المزيز سنة AAY‏ م / ۳۷۷ ه رسل الإمبراطور البيزنطي يطلبون 
ue‏ هدنة . وأحاب العزيز طلم بعد أن اشترط علهم عدة شروط | قبلوها » كان 

نها الدعاء للخليفة الفاطمی جام القسطتطينية فى خطبة اللجعة ٩۳‏ . هكذا استذ 
i‏ زيون السحد فى القسعانطيلية لتنظيم علاقاتهم بالدولة الإسلامية » no‏ 3 
فيه لاعباسيين تارج وللفاطميين نازة أخرى » ک) جماوه فى al‏ وسيلة ردون مها 
على سب سياسة السلمین إزاء الكنائس الى فى بللادمم » تهدموه ارة ویمیدون بناءه 
تارة آخری حسب ما تقتضيه الظروف . فن ذلك أن الخليفة الفاطمى الحا As‏ 
الله هدم فى ستة ۱۰۰۹ م عدداً من الكنائس المسيحية ون ينها كنيسة القيامة 

ت القدس وأ کره المسيحيين على أن يلبسوا Slates‏ .وان ساسا 
عند e‏ الجامات . ورثما عنذلك لم بستطع الا K‏ القادى فى هذه السياسة » 


۳ Gale bi (vy 
VON ۰۱۵۱ »ص‎ ٤ تفس الرجم ءاج‎ Tr) 
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إذ خشى السامون أن برد البيزنطيون A EBS. je‏ الساجد فى بلادم Bae‏ 
An‏ هدم البيزنطيون مسجد القسطنطينية » واكتفوا بذلك بمد أن كف 
TU‏ يده عن متابعة سياسته ای( ,0 , 
وهكذا ظات .القسطنطينية وجه سياستها الدينية يما يكفل لما مكانة ade‏ عند 
ااسیحیین من رما الدولة الاسلامية . كا خلت تجذب أنظار لت السيحيين 
. الا » فوفد على بلاط التسطنطينية .كتين من مسيحي الدولة الاسلامية عندما 
واتهم الناسبات . فق سنة ٠١15‏ م ذهب بطرزيق الاسكندرية ثيوفياوس إل 
القسطنطيئية وقضی هناك يضعة أسابيع مع yes)‏ اطور باسل الثانی, » وقام بدور 
الوساطة ببنه وبين البطريق سرجیوس ۳ . كذلك سافر بطریق بيت القدس بد 
وقاة الخليفة الماك إلى القسطنطينية سنة ۱۰۲۳ م مبعوثاً من قبل السلطات 
الاسلامية ليعلن للسيحيين هناك إعادة بناء ما هدم من كنائس الشام » وأن 
السيحيين يشون فى أمان في ظل Pay‏ . 
وبمد ذلك بقلیل coud‏ الاتصالات السياسية بين الفاطمیین والبيزنطيين 
BEY‏ بناء ما ندم من البيوت الديفية من جراء سياسة الاك ANA‏ . فنا 
ول kadil‏ الظاهر الفاطمى عقدت هدن au‏ وبين الإمبراطور قنسطئطين الثامن 
سنة ۸۱۰۲۷ EVA‏ ه > نصت على إقامة A‏ الخليفةالفاطعی مساجد 
الدولة البيزنطية وإعادة بناء جامع القسطنطينية مقابل Sale]‏ تعمیر کنیسة القيامة' 
پیت القدس”؟؟ . وفى الأيام الأولى من خلافة الستنصر dy‏ الفاطمى ثم الاتفاق 
مع الامبراطور ميخائيل الرابع سنة ۱۰۳ م | ENA‏ على أن يطلق ind!‏ نطيون 
l‏ و bed RE EST a‏ ش BAW‏ 
رح .292 Runciman, op cif,‏ 


Vasiliev, Hist. de L'Empire Byzantin I, 412,413, : Kr): 
Runciman, Byzantine Protectorate in the Holy Land, 208 . (4) 
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مرا" نة آلاف آسیر el‏ كنيسة PaA‏ . عل_آن هذه الاتصالاتة 
الفاطمية البيزنطية oly‏ تسیر eye‏ الدرنية ‏ يكن معناها إغفال EN‏ 
السياسية الستترة خلفها » ٍذ كشفت الذولة الببزنية عن الأسس السياسية فى 
(Boe‏ الدينية بالمسامين ae‏ أخرى عندما مدا N‏ أععاب النفود والسلطان 
ق ارض اطلافة el‏ أذى تدهور أحوال الخلافة الفاطمية وعلو 2 
الثلافة الساسية بفضل السلاحقة إلى إغفال الدغاء باس ALIEN‏ الفاطمى فى مسجد Poe‏ 
القسطتطينية » وذكر امم الحليفة cotta‏ بدلا منه فى خطبة MR‏ 
ومبما يكن من ol‏ هنه النسیاسة الدينية التى استفلها کل من الدولتين 
الإسلامية Abs pally‏ لتحقيق jan‏ الأهداف Pally‏ السياسية » فان es‏ الجدير 
باملاحظة yo ley‏ إبتعاد هذه السياسة عن روحالتعصب الذهی‌البحت؛ وعاولة 
أنصا ر كل ديانة القضاء على Lil‏ الديانة الأخرى lias.‏ أ فريد فى تاريخ المصور 
الوسطى عامة » التى نمنها بىض الؤرخين Yb‏ عصور.دين وعصور حرب . E28‏ 
الدولتين الإسلامية والبيزنطية ببين أن العصور الوسطى الاول عرفت أن حياة 
الاخاء بين بنى الإنسان ضرورة واحبة رغم اختلافهمق الثيارب والنزءات eis.‏ 
ode‏ النظرة السامية فى رسالة بطريق التسطنطينية تیقولا میستیکوس الى بها 


Runciman, op cit, 208 3 a 
۳۳۹ الواعظ مج 1س‎ cosy all )( 

1 يقول القريزى أن WILL‏ المستنصر أرسل فى شهر دیع الأول سنة ۷ ۶ه « أناعبدالت 
اقضاعی AL,‏ إلى الق-طتطينية . فوافی الما رسول: طفريل الساجوق, من ن العراق بکتابه 
eb‏ متملك الزوم بان عكن الرسول من الصلاة فى جامعالقسطنطينية » فأذن له فى ذلك» فدخل 
إليه es‏ فيهاطلاة الجعة ءوخملب للخليفة Gl al AMV‏ العباسى . فيعث القاضى التمناعى إلى 
الستتصر طبره بذلاك ye‏ إلى كنيسة' قائئة ببيت'المقدس وقبض على جع ما فيها © . 
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حوالى منتصف القرن العاشر اليلادى إلى حا کر جزرة كريت أثناء تیمها 
م السلطان المسامين : i‏ 

« إلى الأمحد الأشرف الأعن ». أمير جزرة کریت ؛ إن اعظ قوتى العام 

أجع » قوة المرب وقوة الروم تعلوان وتتألقا نكالشمس والقمر فى السماء» وهذا 

وحده مب أن نعيش sel‏ »إعلى EN‏ من اختلافنا فى الطبائم والعادات 


CO والدن‎ 


{1} Vasiliev, op cit I, 405, 
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من كةب الجذرافيين المسلين.‎ leases 


لدو ضيح 
اهام المسامين بالطرق الؤدية إلى القسطنطينية » 
ومدى معر فنهم بأوصاف هذه المدينة 


وأحوالما الاجناعية 
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دوافع اهتيام المسلين معرفة القنطنطينية والطرق إلما 


« وب أن نذکر أسباب القسطنطينية ؛ لأن لمسامین بها داراً جتممون فا 

٠‏ وبظهرون الإسلام پا e‏ وقد كثر الاختلاف والكذب oles‏ وا البلد ومساحة 
بنانه » فرأيت أن أصور ذلك للمیون » وأوفصه اقلوب » وأذ كر الطرق الما doth‏ 
الساهين إلى ذلك » وقصدهمفق شراء الأسارى والرسالات والنزو والقجارات"۴». 


الطر EA‏ ال ی 


« ذكر هارون ن Pr‏ أنه سى وحمل إلى قسطنطينية على طریق البحر فى 
u‏ |„ مد ن Mans‏ ¢ فساروا at‏ یام حتی انوا مدينة يقال لها أنطالية í‏ 
و مديئة على ساحل بحر الوم » ثم جملوا منها على البرید مسيرة غلاثة أيام فى 
Just‏ والأودية والزارع en otk gr‏ إلى مدینه a‏ يقال لما ية » وهی مدينة 
عظيمة » بها ناس كشي » حتى ul‏ بعد ثلانة أيام إلى مذينة يقال لها سنقرة » 
وهی مدينة صفيرة فی‌صراء ملساء . قالم خرجنا مشاة» فشينا فى الصحراء وعنتنا ۰ ' | 
ویسرتنا قری لاروم al ge‏ إلى البحر فى مقدار يومين » ثم ركنا البحر فسر"ا 
مقدار يوم حتى انهینا إلى مدينة قسطنطينية0© 


الطريق البرى 


درب السلامة والطريق إلى خليج القسطنظينية . 
«من طرسوس إلى اله ليق pte | A‏ ميلا ٠‏ ثم إلى الرهوة ثم AAG Ji‏ 


gl )۱(‏ تس القاس eee‏ 
(x)‏ ان رسته Melle‏ التفنية » ص۱۱۹ 
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e ۶ ... a Be a 

عشر ميلا » م of di‏ سبعة أميال م إلى المد دون سبعة أميال E‏ 
إلى ممسکر املك على حة لؤلؤة والسفصاف عشرة أميال . . . ومن معسکر اللاك 
إلى وادى الطرفاء اثنا عشر میلا» ثم إلى منى عشرون ميلا > ثم إلى هر هرقلة 
bal‏ عشر ميلا ثم إلى مدينة oll‏ . . ثم إلى رأس AW‏ . ثم إلى ربض قونية 
i ee‏ ۱ 

وطريق آخر i‏ ۲ 

« من العامين إلى فری نصر الأفريطى ...ثم إلى رأس بحيرة الباسلیون . - مر 
إلى السند . . . ثم إلى حصن سنادة ...م إلى ممل ...ثم إلى غابة جمورية . 
ثم إلى حصن الهود . ۰ ثم إلى مرج مر املك ash‏ . ثم إلى حصن غرویل 
لم إلى کنائس الاوك . . . ثم إلى ASTM‏ . ثم إلى اصطيل اللك .۰۰ عم 
إلى الثبرام ۰۰ ثم إلى اتمایج . ۰ . وققية بإزاء الغبراء » ومن ليقية يحمل EN‏ 
إلى قسطنطينية CO‏ 


ee 


O)‏ ان خرداذة » السالك e‏ س 00930156035٠١‏ كم 
(۲) ابن خرداذية » تقس الرجم » ص ۰۱۰۷۲۰۱۰۱ كثير من ال ىدن السالف 
ذكرها لا يمكن معرفة اسمائها فى العصر ll‏ .وما آل اليه أعيها . 


> 
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ص44 قسطاطينية 


gto وه مدينة عظيمة » إثنا عفر فرسخاً فى‎ a> 
فرسخا » وفرسخهم على ما كر لى ميل ونصف . وحیط البحر مما بى الشرق.‎ 
صحراء يوذ منه إلى الرومية » وعلها حصن . والباب الذى یوٍخذ.‎ Lay 6 منها‎ 
.» Lal منه إلى الرومية من ذهب » وإلى جانبه ناس من خدمه » ويسمى باب‎ 
قد أخذ بزمام.‎ CT نحسة على مثال الفيلة » وتثال على صورة رجل‎ JAE الباب‎ des 
» يقال له باب بیذاس » موضع يتئزه الاك له‎ ay Al تلك القيلة . وما باب مما لى‎ 
: Oaa وهو باب من‎ 

«ولقسطنطينية قناة ماء يسخل لها من بلد يقال له بلسفر(؟» يجري إلا Va‏ 
النهر.من مسيرة عشرين نوما » فيتقسم إذا دخل الدينة ثلاثة أثلاث » EN‏ يذهب 
إلى دار الاك a‏ بذهب إلى حبوس السامین والثلث الثالث ذهب إلى مامات , 
البطارقة » وسائر أهل المدينة فإمهم يشر ون الاء الذى بين العذب والاغ © , 

«وما وجدناء ( أيضاً ) من صفة مدينة الرومية ثلاث تواح منها فى البحر المظم, 

ماب القبلة والشرق والفرب » والناحية الرابعة مما یل الب Hy By‏ یس NN‏ . 
وطو ما من الباب الثری إلى الشرق عانية وعشرون ميلا » ولا حائطان مر 
خحارة وبينهما فضاء ستون ذراعا . وعرض السور الخارج تمان أذرع وک اثنتان 


وأربعون ذراعا » وفما بين السورن نهر يسمى فسطيطالس . . . . وفها بين بابد 


)4( انظر الصور فى آخر الكتات . 

T)‏ اين رسته » تقس الرجع » ص۱۱۹ 
(؟) بغر » هی بلاد اليلغار انظر ص VON‏ 
(4) ابن رستة » نفس المرجع »س ۱۲۲ 
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الذهب إلى باب الملك إثنا pte‏ ميلا » وسوق ممتدة من الشرق إلى الغرب مثلثة 
الاسطوانات ... (وهناك) قير من بحاس من الغرب إلى الشرقجری فيه لسان 
من البحرء ومری السفن فى هذا التقير yet‏ حوائيت التجار لاشراء 
i calle‏ فتعجىء السفن عا det‏ حى تقف على حانوت الرجل الذی يبتاع مها . وق 
haalt.‏ كنائس » peed‏ ما فيه el‏ وعشرون كنيسة » Uy‏ وعشزون ألف دار 
glis‏ وحول سورها ألف ومائتان وغشرون عودا فما الرهبان من کل جنس 
Oar‏ الیل کله . وفيها امم أن يتمس صنوف العم SD‏ من الرجال 


ما وع سرون عا «mL‏ 


)١( 7‏ الا بعض الرهبان فى الدولة البيزنطية إلى قضاء.حياتهم فوق مود من أعمدة البای 
الأثرية القدعة يتعبدون ولا يتصاون بالناس .. وكان آولثك النساك GUE‏ رعاية الأباطرة 
وکار رجال الدولة عدوم عا پد رمقیم . : N‏ 

۱۴, ۰۳۰ » نفس امرحم‎ N) 
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وصف اللعب بالقسطتطينية 


« بقرب E‏ فى وسط الدينة بلاط الك وهو قصر » وإلى tile‏ موضع, 
يقال له Posad‏ » وهو يشبه الیدان يحتمع إليه فيه النطارقة ؛ فيشرف ere‏ 
الاك من قصره فى وسط الدينة » وقد صور فى القصر أصنام مفرغة من صفر عل. 
مثال اليل والناس والوحوش والسباع 2“ ذلك . وعلى غرلى الميدان مما بى باب 
ذهب ان » بسوتون إلى هذين البابين ثمانية من اليل » وهناك OE‏ من ذهب, 
یشد" کل مجلة على أربعة من اليل » ويركب قوق المجلة رجلان قد ألبسا تیاب 
متوجة بالذهي » ويتركها تجرى يما نبط bell‏ من المجل حى تفرج من تلك 
الأبواب » قتدور على تلك الأصنام ثلاث دورات » قأمها سبق صاحما » لق اليه 
من دار اللاك طوق من ذهب ورطل ذهب ؛ وکل من فى قسطنطينية يشم دون ذلك 


الیدان ويبصرون 99 » 


)1( هذه الكلية هی اليوناية e Hippodrome‏ أى الاب . 


سطاطينية » وبدوانه تصبح YA AN‏ غناء فما . وفی. 
الملعب كانت تقام مباريات فى سباق العریات . وكان اللاعبون يتقسمون إلى حزبين » سزب اللون 

+الأزرق وحزب اللون الأخضر » وكثيراً ما وقفا قبل الباريات يتقاذفون أقذع ألوان u‏ 
والتقائض . ول يفكر الأباطرة فی وضم حد هذه اله € لأمهم اعتروا ذلك صام أمن ترب 
بعنه ما تسكبته ll‏ من عواطف شريرة . Gy‏ الفترة الى Jas‏ سباق العربات » كانت 
تعرس AA‏ يقوم بها الهرجون والبهلوانات . فنهم من عفى على اطبل » ومنهم من يضم 
عموداً على جبهته ويتساقه الأطفال . وكان هذا الب مورد رزق لعدد کر من Ee lll‏ 
كان یمه السكثير من علية القوم اعاهدة ٠ AI‏ فسكبار رجال الدولة Dy pat‏ ملايسهم. 
الموشاه حيث ييجاسون فى شرفة خاصة يهم ء آما مقاصیر الإمبراطور والاسراطاورة سکانت 
dade‏ بالقصر » منفصله عن الملعب وتشرف عليه من lel‏ . وعندما يدخل الامبراطور مقضورته 
ويرفم غطاء رأسه ورسم علامة الصليب Tas‏ الوسیق عزف وكذلك اللمب . 

N‏ ابن رسته » نفس الرجم » ص۱۲۰ 


يعتير الب doce‏ الشعب فى 
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خروج اللاك إلى الکنيسة العظمى الى للعامة‎ 


« بأعس ob‏ يفرش له فى. طريقه من Ob‏ القصى إلى الكنيسة التى للمامة فى 
وسط المدينة حصر » ويطرح فوقها رياحين وخضرة ويزين LW‏ نة ويسرة 
ن مره ely‏ ثم رج بين يذه عشرة آلاف شيخ علوم دییاج آعتر E ae‏ 
ng‏ خلفیم عشرة GIT‏ شاب لیم دیباج أبيض :.. ثم يحبىء عشرة آلاف 
es.‏ ا ج أخضر .. أم يحبىء BL‏ بطریق من السکباز عللهم ثياب 
الديناج اللون ... لم Er ek‏ بطريقاً من رؤساء البطارقة AS pele‏ 
ملسوجة eer‏ ... ثم ىء مان غلام pele‏ ثياب مشهرة مرصعة باللؤلۇ يحماون 
تابوت من ذهب فيه کسوة اللك لصلانه ... ثم ret‏ رجل شيخ وبیده طشت 
os‏ ذهب hi E te‏ اللك ... و خلفه الوزر » وبید اللك حق من ذهب 
فيداثراب t‏ وهو Joly‏ كلا مشی خطوتين يقول الوزير بلسائهم من رمونت .. 
ee‏ قال له ذلك وقف اللك وفتح GE‏ ونظر إلى الثراب 
وقبله ویک » فيسير كذلك حتى ينتعى إلى باب الكنيسة فيقدم الرجل الطشت 
والابريق [ass‏ اللك يده ويقول لوزيره إلى برىء من دماء الناس كلهم لذن 
الله لا lla‏ عن دماثهم وقد جمللها فى رقبتك » ویخلم ميابه التى عليه عل وذيره 
ويأخذ دواة «بلاظس» وهی دواة الزجل الذى تبراً من دم السیح (عم) » ويجعلها 
ف رقنة الوزير » ويقول له دن بالق کا دان بلاطس بالق » ويدور به على أسواق 
قسطتطينية فینادون به دن GLU‏ كا قلرك للك آمور الناس 

٠... الكنيسة على عشرة خملى عمود يكون طوله مقدار ماثة زراع‎ ds 
صغاراً کل باب‎ Ob وغل الباب النربى .من الكنيسة يلس فيه آريمة وعشرون‎ 
شيرق شبر.» معمولة على ساعات الليل والنهار » فكلا انقضت ساعة انفتحت منها‎ 
» ٠ Opa با من ذات نفسها» وإذا انتلقت اننلقت من ذات‎ 


۱۷5 ANT ص‎ e نفس الرجم‎ N 
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ملحق ۲ 


وصف gal)‏ اف واشراق 


على 


أرض یز نطيين, 


عه 
جدول لتوضيح هذه الإغارات واننظامها 


زمن الخطليفة الرشيد 
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Am‏ مت 


أوقات الاغارات الإسلامية 


0 3 وصف أحد all‏ افزوات لیک ون عم ذلك عصلا عفوظاً 
lee: 0‏ ره أهل sat‏ من sol en pall‏ تم الفراة gil‏ تسمی الربيعية 
ls a.‏ أن يكون الناس قد 5 دوایپم وحسنت أحوال 
حقوطم » فيقيمو WESI‏ > وهى Mir‏ وعشرة من ٠ Paz‏ فام 
one,‏ الكل فى ak‏ اروم EG‏ » وكأن دوامهم ترتبع ریا Ge‏ » ثم ,قفاون 
فيقيمون إلى خسة وعشرين وما > وهی ii‏ حزران وخسة من موز er‏ 
يقوى ويسدن الظهر ويجتمع الناس لفزو الصائفة » ثم یفزون لمشر محلو من تموز 
فيقيمون إلى وقت قفوطم Ley ogu‏ . فأما الشواتی فاى رأيهم La‏ بقولون إن 
کان لابد منها فليكن ما لايبعد فيه ولابوغل ؛ وليكن مسيرة عش رين Ud‏ عتداز 
ما يحمل الرجل لفرسه ما يكفيه على ie‏ وأن يكون ذلك فى آخر ساط 
ads‏ الغراة إلى أيام Ne‏ من PAST‏ فام حدون العدو فى ذلك الوقت أضعف 
ما La a‏ ودواب » ويحدون تراش کرو م برجعون وبريعون دوابهم 


v Pee يتسابقون‎ 


(۱) التغربون ثم سكان إقليم اشنور » أى الناطق الواجهة لأرض المدو . 


. مالو . (۳) ویو‎ Cy) 
Bea (e) . وليو‎ CG) 
مارس‎ O) 


۲۰۹ ص‎ e من كتاب اراج‎ odi » jae قدامه بن‎ (Y) 
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BAY ohall bls‏ زمن هارون الرشيد 

فى أرض الدولة البيزنطية 
غرا الصائقة فى هذه السنة سلمان بن عبد الله البكالى . وفها ' 
مرت طرسوس على يدى ألى سليم فرج الخادم الترکی . 
ss‏ عل الرشيد المغور كلها عن الجزيرة وقسرن » وحعلها 
حيزاً واحداً ug‏ بالمواصم . i‏ 
غرا الصائفة فها أسحق نن سلمان بن على . ٠‏ 
غرا الصائفة عبد اللك بن صالخ . 
غرا الصائفة عند امن ن عبد اللاك بن ماح ¢ فبلغ Aide Jl‏ 5 
وأصاييم فى هذه النزاة برد قطع أيهم وأرجلهم ۰ 
غزا الصائفة فها عبد الرحمن ين عبد اللك ؛ وفتح حصنا . 
غزا الصائفة la‏ عبد الرازق ن عبد الجيد التنلی . 
فما غرا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم » وغزا الشاتية فا 


م[ ۰ 


«۱۷۷ [VAR 
۱۷6 | var 
Ave [var 


aiva | eva 
avy / evar 
a AVA | غلم‎ 


. بن راشد‎ Olle” 


غزا الصائفة فما معاوية بن زفر ن pole‏ « 
غرا الرشيد ol‏ الروم وافتتح فها عنوة حصن الصفصاف . 
غرا فما الصائفة عرد orl‏ بن عبد اللك u‏ سام 2 فبلغ 


Ava Pr 
اهام‎ ۷ 
ANAY ۸ 


. الکمف‎ let إفيسوس» مدينة‎ ٠ 


وفما أغزى الرشيد ابنه القامم الصائفة » وولاه المواصم . 
ودخل القاسم ن الرشيد أرض الروم فى شعبان» يوليو» فاناخ على 
TS‏ وحاصرها » ووجه المباس بن جنفر بن عمد بن CLEN‏ 


ANAY | مم‎ ° 


1 


+ 
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فأناخ على حصن سنان . فبمت ليه الروم BO‏ وعشرين رجلا من. 
أسارى المسامين عل ی أن برحل عنهم » ores‏ إلى ذلك ورحل عن. 
قرة وحصن سنا . 
وف هذه الستة كذلك تقض الامبراطور نقفور اتفاقية أبرين. 
مع الرشيد . خر ج MAL‏ لقتاله » ويبدو أن هذه الغزوة كانت 
شاتية ove‏ تقفور انز فصل الشتاء تاء وأقدم عل wht wast‏ 
لصموبة al.‏ بعمليات حربية ha>‏ فى هذا الفصل - على ol‏ 
الرشيد لم يأبه بالبرودة وما تکلف من مشاق و نفذ خطته الحربية 
التى خرب فا مدينة هرقلة . 
[nr‏ ۸ فهاغزا راهم بن جبريل الصائفة » ودخل أرض اروم من 
درب الصفصاف < cele‏ الروم وقتل مهم Bawo ele‏ 
HP T‏ وأخذ مهم an JI‏ لاف دابة.. ۱ 

YS ۹ / ۵‏ كان الفداء بين السامین والروم . 

۹ »كاه فما غزا الرشيد بنفسه الصائقة . Aly‏ قلنسوة مکتوباً علا 
« فازحاج » ir‏ الرشيد هرقلة وبث السرايا برض الروم .' 
وكان فتيم الرشيد هرقلة فى شوال I:‏ أغسطس Lp tat‏ وسی 
أهلها بعد أن حاصرها ثلاثين. .وما . 
وفها خرجت الروم Seals aioe‏ كثيراً منها ss‏ 
ولى الرشيد ميد ن معيوف سواحل بحر الشام إلى مصر . فأغار 
ur‏ ترص وأعمل فما padl‏ والتحريق » وسی من أهلها 
dee‏ عشر ألفاً . 


۷ وفما ولى الرشيد :غزو الصائفة هرة بن أعين قبل أن بولیه على 
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خراسان » وضم إليه SW‏ ۳ من جند خراسان » وفما tog‏ 
الرشيد إلى درب Dah‏ وعهد بالدفاع عنه إل عبد الله بن مالك . 
ثم أقام سعيد بن قتییة رعش e‏ وبعث تمد بن زيد إلى طرسوس . 
f‏ وقضی الرشيد WOU‏ أيام من شهر رمضان بدرب الحدث : على أن 

الروم أغاروا على رعش وأسابوا كثيراً من ااسلین . 
وفها غزا يزيد بن مخلد امبیری أرض الروم فى عشرة آلاف ؛ 
فسدت عليه الروم المضيق وقتلوه ومن jedan‏ بعد می‌حاتین من 
طرسوس . , 

. فيا كان الفداء بين السامين والروم‎ 2۱۹۲ | ACA 

۳۹ فما مات الرشيد . 
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ملحق ۳ 


مراسلات الامبرآطور نقفور فوقاس ( ۹5۳ — (au‏ 


إلى 


السلین بعد انتصاراته pede‏ ق gal a‏ 


ورد 
المسامين عليه عا هو اه 
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«وردت من شفور عظم اروم gl g‏ قصنيدة ساءمهم وشقت ee‏ لاکان 
اللعين آجری إلهم قا من التثريب والتعيير وضروب الوعيد والهديد ... وكانت 
" ( القصيدة ) باسم الفضل الإمام للطيع لله أمير الؤمنين ... منها : 


پل فعداك jæ‏ عن فمل حازم A‏ 
ass‏ إلا رسوم الما 


Olan‏ صدق كلليوث الضراغم 


N مها بعضها‎ cabs 
والعواصم‎ £ ib إلى حند‎ 


فصارت لا من بين عبد و خادم 
BH 54 le eui‏ 
على ظهر متلاطم 


ذوات الشمور السبلات الفواحم 


حر ید 


ley (eth La‏ بزوة حازم 
وأحرز أموالا پا فى gle‏ 
bis‏ ومقراض ومص pel‏ 
SOC‏ مستضعف غير PA‏ 


أما معت أذناك ما أنا gl»‏ 
Ss‏ ل Ge‏ فها وهنکم 
فتحنا LEN‏ 
وحن جلينا اليل تملك ها 
إلى كل ثر بالجزيرة آهل 
Catal zji si‏ 
وملنا Jo‏ طرسوس de‏ .غاص 
otis ls‏ 0 مات لها ow‏ 
غرنام IT‏ وسیتت PAS‏ 
Sil,‏ ۸ تمد على re‏ 


e 
En) ومعس سافتحها‎ 


و عش 


عنوة 
وکافور آغزوه عا سستحته 


آلا روا يا أهل بغداد ویلک 


من قصيدة أحاب مها االسامون على مهدید تقفور » ds‏ نظمها الشيخ الإمام 


s 


: al التفال‎ 


fir اقریطش هی‎ O) 
کت‎ laias (Y) 


(۳) .لعل هذه القصيدة الى تنسب إلى نقفور تشیر إلى أن دیوان الانشاء بالدولة البيزنطية 


غم أشخاصاً osag‏ العرية ونفلم الشعر با . 
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بطرق Il ale‏ عند التخامم, 
gt‏ فليس fb L‏ القاس 
كلابس ثوب ازور وسط القاده © 
gës‏ يثتى ذكرها فى الواسم 
فليس بناس کل ذا غير هام 


el م تسوا - تلك‎ = 
loth peri 
بام‎ bbb Lib وأا‎ 
te حل‎ Wl oll ew, 


ا 


أو اوند مهم حشوة EIST‏ 
وسين وآتراك ارجل الأعاجم 
تفال سطنطن ذات AH‏ 5 
ينادي عليه قا فى القاسم 
ویقر ع منه سن خزنان ادم 


NZ عيش‎ gil عيش‎ lal, 


3 


'فطرتم من السامات طرد ELN‏ 


de مقال لاضرىء غسسير‎ Jul 
I بت هداك الله ان كنت‎ 
de ۶ ol Gil ولا تتكير‎ 
fos بک‎ aa oF ری‎ 
هذا آم قؤادك هام‎ Sai 
إلى أرض روم‎ ۳ Kiop 
وصاا للنى تمد‎ Vos 
يحور قضات‎ TW Aes 
وى ذاك‎ 
بدا‎  تددعو‎ 


إقرار بسحة iss‏ 
رید افتتاحها 
os‏ كان بعض العرب طارت قلويهم 
لقد أسامت بالشرق هند وستدها 
ورجو بفضل اله Stele fas‏ 
هناك رى قفور ails‏ قادر 
وك امنا ھی لار ان 
وان تسلوا فالسم فيه سلامة 


e 


. نقفور لم حدث فى عهده‎ Gash يقصد بذاك أن معظم الفتوحات الق‎ (N). 
VAL m= ۱۷۹ طبقات الشافعية السكبرى ,اج ۲ ءاس‎ e تاج این السكى‎ fy) 
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سفارة الخليفة الوا مق الله العياسى 


إلى مدينة إفيسوس آسیا الصخرى 


لشأهدة 
الکهوف الحفوظ فما et‏ الشبان 
السبعة الذين استشهدوا أيام 
الامبراطور دقلدیااوس 


(أهل الكيف) ` 
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آهل الكهف والرقم 


« وعمل رسيس » وفه من المحصون أفسيس ... وهى مدينة أعاب 
SCH‏ ... وقد قرىء فى مسجد OLS‏ بالعربية بدخول مسامة بلاد الزوم ... 
وکان الو GH‏ بالله وجه Oak‏ موسى النجم إلى بلاد الروم لينظر إلى أصعاب الرقم » 
و کتب إلى عظيم الروم بتوجیه من لوقف gb. aple‏ تمد بن موسی أن عم 
الروم وجه معه من صار به إلى قرّة » ثم صار ربع ماحل » وإذا تجبیل » قطر 
أسفله أقل من ألف ذراع » وله سرب من وجه الأرض ينفذ إلى الموضع الذى فيه 
let:‏ الرقم . قال » فبدأنا بسمود المبل إلى ذرونه » فإذا بثر حفورة لها سعة 
تبينا للاء فى قمرها » شم Lad‏ إلى اب السرب » فشينا فيه مقدار Ue‏ خطوة 
فسرنا إلى الوضم الذى أشرفنا عليه » فاذا رواق فى اليل على أساطين منقورة » 
وفیه عدة أبيات » منها بيت عرتفع العتبة مقدار قامة » عليه ياب حجر منقور فيه 
الولى © وونل موك حفظهم ... > lily‏ هو يحيد عن أن تراهم أو نفتشهم » 
ورم أنه لا بأمن أن يصيب من القس ذلك آ فة » بريد القويه ليدوم كسبه مهم . 
فقلت له geo‏ أنظر الهم وأنت برىء » فصعدت بشمعة abdi‏ مع غلای » فنظرت 
إلهم فى مسوح تتفرك فى اليد ». وإذا أجسادم مطلية بالصبر وال والكافور 
ليحفظها »'وإذا جلودم لاصقة بعظامهم » غير acl ST‏ يدى على صدر حدم 
oa‏ 


فوحدت خشولة شعره وقوة تیاه € .- \ 


۲ )1( هو إقلم من أقالم آسيا الصفری الإدارية » فى المنوب الغربى سنا( CENA‏ 
ted ly‏ هی (فسوس . 
(۲) این خرداذة , المالكة, ۱۰۱ ۱۰۷ . 
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أراضى الدولة البيزنطية 
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مسکرات الاعتقال ونظر الحياة بها 


del‏ أن مسامة بن عبد الاك U‏ غرا ob‏ الزوم ودخل هذا الصرشرط على کلب 
"روم بناء دار باز اء قصره فى الميدان ينزلما الوجوه والأشراف إذا أسروا ليكونوا 
حت كنفه وتماهده . فأحابه إلى ذلك » وبنی دار البلاط ؛ والبلاط خلف اليدان » 
يصنع به الیباج الک . ولا يسكن دار البلاط إلا وجيه فى إجراء وتداهد وتزه . 

وسائر الأسارى من عامة السفين يستعيدون ¢ ويستعملون فى الصنائع . 
لازم النى إذا سثل عن صنمته لم يقر بها ؟ ورا جر الأسارى يهم وانتفموا . 
ولا يكرهون أحداً على ]كل ل المترير » ولا يثقبون آنفا ولا يشقون لسانا . ومن 
.دار الكلب إلى دار البلاظ حبل مدود » ثيه صورة فرس من عاس ؛ ولم أوقات 
شته‌مون فما Call‏ » واسم املك وينطوا واسم الوذير بر اسيانا . فاذا أرادوا أن 
يتضاءلوا فى اسهم صاروا حزبین + وأرساو| اميل حول N‏ سبقت خيل 
حزب الكاب قالوا ستسكون AAD‏ لاروم » فصاحوا وينطوا وينطوا . وإن غلبت 
خيل حوب الوزر الوا ستسككون القلبة لامسامین » فصاحوا براسيانا » وذهبوا إلى 
السلین » فيخلمون علهم ويصاونهم لسکون الثلبة شم 0 


تست 
G)‏ المقدسى » تفس المرحم » ص ۱۶۷ VEN‏ 
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الترفيه عن الأسرى فى عيد البلاد 


« وف بوم اليلاد AR‏ . . فيؤتى پأساری السامین فاقمدوا على تلك الوائد ( فى 
القصی ) وحمل له ( إلى لك ) عند قموده فى الصدر مواد من ذهب ... فتوضع 
بين يده ولا یو کل علها » وإنما تترك ما دام اللاك على ماندنه » فإذا قام رفمت » 
م SR‏ بالسامين وعلى تلك Al‏ من المار والبارد آم عظيم » © ألم ینادی منادی 
الاك فيقول Js tea:‏ 
إلهم تلك الألممة فى حاف الذهب والفضة . . والقوم كلهم جلوس على الوائد 
ويدخل Ade‏ عشرون رحلا erak‏ الحلباقات والحلياق الصنيج بضر ون فها ماداموا 
“og‏ » ويطممون على هذه الصفة gil‏ عشر وما » فإذا كان آخر هذه الأيام _ 
dm‏ کل $ سير من السامین دینارن وثلالة درام . . ثم يقوم اللك ورج من 


» Oasa باب‎ 


حضور الاسری حفل تقليد الملك مهام دولته لوزيره فى الكنيسة 
Jeah cal vhs»‏ سارى السلمین الكنيسة » فینظرون إلى تلك الزينة 


42 E © الله بقاء الاك سنين كثيرة « ثلاث رات‎ JLT فيصيحون‎ ells 
« & 
Miele فیخلع‎ 


۱۳ ۰ ۱۲۲ این رسته ء نفس الرجع » ص‎ O) 
. ء خرو ج املك إلى الكنيسة الق العامة‎ ١ انظر ملحق‎ )۲( 
۱۲۰ أبن رسته ء تفس الرجم » ص‎ (v) 
رعا رمت الدولة البيزنطية من وراء مشاهدة الأسرى هذا الاحتفال إظهار ميل الإمبراطور‎ 
. وبت روح الطأنينة فى قوسهم‎ Jadi إلى‎ 
¢ wo e) ۱ 1 x 
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انتظار الاسری تقربر مصيرم . 

bey»‏ باب الذهب من الدينة قبة قنطرة معقودة ق وسط سوق المدينة فها 
صان واحد يشير کاله يقول بيده هاله » والآخر يشير ae is‏ يقول mol‏ ساعة t‏ 
وها طلسمان » SES‏ بالأسارى فيوقفون بين هذين الصتمین بنتظر مهم الفرج » 
ويذهب رسول اللك ذلك > فان د اارسول وم وقوف ذهب a n en‏ 5 

وان وافام الرسول وقد جوز مهم الصنمين قتلوا ds‏ مق متهم على ا 
صورة من :ادل الاسری ( الفداء ) 

« وکفرنسلام من قری قیسارية ۳؟ . . . ولهذه القصبة رباطات على البحر » بقع 
بها التفير » وتقلم لها شلندیات الروم وشو ان ٩‏ » ومعهم آساری الس‌امین 
ue Seed‏ بمائة دينار Si‏ رباط. قوم يعرفون er‏ ویذهبون إلهم 
فى ارسالات » وحمل ee‏ أصئاف الاطممة ore‏ : شي" zäh‏ ارايت 
را کہم » فان کان ليل آوقدت منارة ذلك PUA‏ »وان پار دخنوا . 
وم نكل رباط إلى القصبة عدة متابر شاهقة» قد رتب فيها أقوام » فتوقد المنارة التى 
Lb gle bbw‏ ثم الأخرى » فلا يكون ساعة إلا وقد أنفر بالقصبة » وضرب 
الطبل على المنارة » ويؤدى إلى ذلك ارط » وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع 
lust‏ ارسانیق . م يكون الفداء فرجل يشترى رجلا a:‏ بطرح La,‏ 
أو Ee‏ > يشترى مامعهم 2ق 


۲۲۲ أبن رسته » تفس الأرجع » ص‎ O) 

. قيسارية مدينة بقاطسین‎ (Y) 

. الشلتديات والشوالى نوع من السفن الحرية‎ (Y) 
. مكان به حاميات دائمة‎ res) 

)0( القدسى » تقس المرجم » ص ۱۷۷ 
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جدول: پآسماء الا باطر ة ll‏ نطیین 


3 
all‏ السابق لظهور الاسلا f‏ 
pe‏ 
جدول بأسماء الأباطرة البيزنطيين 
au plakls‏ ال ظهور السلاجقة ‘ 


mal 
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الأباطرة الببزنطيون ف القرن السابق اظهور الإسلام = 


الإمبراطور | السنة ۱ al‏ الأحداث 


جستين الأول | ۰۲۷-۵۱۸ م] قتل مسيحى Boe‏ 6۲۳ م ؟ وطرد أبرهه | 
ذانواس الهودى من الهن سنة 879 م . 2 | 
جستنيانالمظم! 6۲۷ - 91۵ م وى كسرى آنوشروان عرش فارس سنة 8۳۱ م 
جستين الثانى | ۵۷۸-۵5۵ م | مواد ارسول a I‏ سنة ۸0۷۱ 
طبر بوس SU‏ ۸۲-۷۸ م| bs‏ کسری Sle toil‏ سنة هلاه م 
موريس ]۰۲-۵۸۲ م ١‏ 
فوقاس | 1١١-٦٠۲‏ م يدأت المؤاءرات ضد فوقاس سنة ٩۰۵‏ م » وغزا 
الفرس الإمبراطورية البيزنطية سنة ٠٠۷‏ م i‏ 
er] e‏ دخول هرقل الماصعة البنزنطية وخلم فوقاس سنة ۱ 
et \‏ 


PDF Eraser Free 


الا باطرة البيزنطيون والحافاء المسلمون 


osit 


ا oer nase ores A‏ 
بل سنوی N‏ 
ET‏ الامبراطور اللليفة | al‏ الأحداث 
rat‏ المع م الأحدا 
Sr ۰‏ | وقمت عروة 54 سنة 555 م BA]‏ 


قاد النى de‏ تبوك سنة ٩ / ٩۳۰‏ ه 
أو بكر اف 
١ه‏ | سقوط بصرى بالشام ٩۳۵‏ م | ۱۳ ه 
eos‏ ۱ 
ja ۲‏ انتصار السلمین فى معركة اليرموك 
سنة APA‏ م / ۱۵ a‏ 
غزو مرو بن الماص مصر ANAL EWS‏ 


۱ مأقنسطائزالثاتى 
عمان بن عفان|۱4۶ pole Jot fe‏ فى استعادة مصر 
۳ھ منة 5548م | ave‏ 
مع ركه ذات الصوارى وانتصارااسلین 
فما سنة [prec‏ م 
على ب نأ ی طا لب VOU‏ م 
ao‏ 
معاوية اكلام قيام الدولة الأموية 
اقنسطاعین الرایم att i‏ 
حصاز القسطتطينية all‏ وف جرب 
2 السنوات السبع سنة 53/4 1۸١‏ م | 
I |‏ 0۵ سد AN‏ 
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الاتفاق على قل الحراجة إلى puch‏ 
الأراضفى اليزنطية 


حصار المسلين القسطتطينية سنة 
1۷م asaj‏ 

قيام الأسرة الإيسورية فى الدولة 
البيزنطية . 

رفع المعسار عن القسطنطيلية سنة 
الام aaa]‏ 


زید الأول ۸ 


art 

معاوية الثالى 8" م 
55م 

0 ۰۸۳/ Sls 
ani 


۸۵ ماجستيان [all‏ عبد اليك Ro]‏ 


ao 
م ليونتيوس‎ We 
م طبر بوس اثالث‎ “AA 
م| جستنیان الا | الوليد لام‎ 6 
إيستا نف سک كم مه‎ 
فیلییکس‎ ۱ 
انستاسی الما ی‎ VN 
yj oge VERET 
aA l 


2۷۷ ليو الثالك PEERAA‏ |۷۱۷ م 
a AA‏ 
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Al‏ الاحداث 


آصدر ليو ی سنة م م‌سومه 
۱ الشهير ید الإيقونات 5 


سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة 
العباسية سنة ۷۵۰ م | WY‏ هء ٠‏ 


هشام ٤‏ 
2۱۰۰ 
۰ دنسطنطلیر 
tll‏ الوليد الثانى VEN‏ 
۵« 


بزیدالثالت |۰۷46 
م 
اراهم pve]‏ 
ATA‏ 


موان المای vis‏ 


AN TY 
eye: السفاج‎ 
ام‎ 
۸۷۵۶| التصور‎ 
2۱۳۵ 


هلالام ليو الرابع الهدى |۰۷۷۵ 
۸ ه 
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کت رن وصية على tel‏ من ۷۸۰ 


انفردتأر She.‏ »واشتدت إغارات 


— و س 
REZI‏ 5 سا le af ATTO‏ 
<i‏ الامبراطور أ الخليقة المع él‏ الاحدات 

۰ ماقا طنط ین 
السادس 
goldi‏ ملام 
۱۹۹ 
ارشيد eva‏ 
۷ ۷۹۰۱ ومن VAY — VAT‏ 
۷ | الامبراطورة f ae‏ 
رین 
ارشيد على أرض الدولة pd!‏ نطية . 
hart‏ تقفور الأول 
الأمين مم 
| ۴ ها 
۱ متيل الأول 
ar‏ ليو نلاس | الامون ]۰۸۱۳ 
2۱۹۸ 


قيام الأسرةالعموريةفالدولة البيزنطية. 
مساعدة المأمون لاثائتوماس الصقلى 
ضد الامبراطور ميخائر ل SUB‏ . هزعة 
وماس سنة 858 م . 

رحيل الأندلسيين السلين مر 
الاسكندرية واحتلامم 0 
asin] ۷‏ 


SOLS ۷۰ 


t 
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ei‏ الأحداث 


هزم بابك a EI‏ الى أعلن العصيان 


على BALL‏ الاسلامية سنة ANA‏ م» 
la‏ بمثه ee ir Setii all‏ 
a6 |‏ 

بدا العتصم انتصاراته على المرمية 
a ۲‏ 

ریب زبطرة سنة 2۸۳۷ / a YYY‏ 
القضاء على Aaa El‏ سنة 2۸۳۷ 
خرب مورية 2۸۳۸ | ۲۲۳ م 


أغار الأسطول البيزنطى عل دمياط | 
سنة a YEA f p ASY‏ 


قيامالأسرة القدونية ف الذولة البيزنطية 
قيام الدولة الطولونية فى مصر AMA‏ م | 


6 هم 


| 


AYNA 


AY 


ATTY 


AE, 


«۲ 
م‎ 
AYY 
Pe ANY 
aN SA 
HAV 
كمض‎ 


Ayi 


Bl 


E ۸۹ 


لین 


ال 


pa 


lu ۲‏ الوائق 
Jul‏ 


۷ بإسل الأول 
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آم الأحداث‎ rat 


la وقوع‎ Javon 
الشامية أسيراً فى قبضة البزنطیین‎ 
ATE | sav 


t ser 
Arye 
‚art 
a 


الهتدی 


العتمد 


العتضد 
الكتق 


المقتدر 


م ليو الرابع 


e ۹۱ ‘|‏ اسکندر 
e ANY‏ أقنسطتطيرن. 
a ws‏ 


٩‏ مإرومانوس الأول 
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eR eo m. 


ran‏ الاسراطور | ei pan uaki‏ الأحداث 


قيام الدولة الأخشيدية مهم | ۳۲۳م 


التقی Az.‏ 
۳۲۹٩‏ 
۱ 
AEE‏ ماإقنسطتطينالابم| ۹٤٤| ST‏ م سیف الدؤلة le UAL‏ ٤٤۹م‏ 
ك عفرده arrr‏ 
الطيع م 
م 
5 روماوس 
الا م 
3 استيلاء شفور فوقاس على كريت 
ares [an‏ 
ANY‏ مأنقفور فوقاس 
asu sel ana‏ فتح الفاطميون مصر سنة 56كم | 
ater} f‏ 


انتقال jell‏ الفاطمى إلى القاهرة سنة 
l eave‏ ۲ م 


| الطائعم ۹۷۹ 7 
de ۳‏ تزمسکیس الشهور 2 على إقلم 
الشنور؛ واقترابه من بيت القدس سنة 
eave |‏ 
وی العزز الفاطمى HALE‏ بالقاهرة 
A +e | t Avo‏ 
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سسس ۲۰ — 
ei‏ الامیراطور | الخليفة él ean‏ الأحداث 
| باسل AI‏ 
القادر م 
2۳۸۱ 
تولی TW‏ الفاطمی الخلافة بالقاهرة 
LA ATA‏ 
| حشور بإسل SLA)‏ إلى الشام سنة 
aaa‏ ۳۹۰/2 ه بسبب امتداد عمليات 
الفاطميين الحربية إلى أنطاكية . 
تولى الخليفة الفلاهس الفاطمى الخلافة 
al‏ ۱۰۲۰ 4۱۱/2 ه. 
مب + أقنسطتطين النامی 
۸ رومانوس ااثالك 
- الام 2۱۰۳۱ ‘ 


DENY 

۱۰۳۶ ميخائيلالرابع ۱ 
تولی امستنصر الفاطمی الخلافة بالقاهرة 

. a ۵ | 


۱ مخائيل الام 
١١‏ أقنسسلتعلين !تسم 


bass ۵ 
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E‏ الامبراطور | الخليفة pay‏ أثم الأحدات 

a PRE (eres‏ | أقيمت الخطبة الخليفة المباسى بدلا 

| ER cy اسحن الأول‎ ۷ 
ه.‎ EEV Je ۱۰۵۹ القسطنطينية‎ 

* اند ممن الماش قيام آسرة دوفاس فى الامبراطوره |" 
الزنطية . 


۱۰۹| ميخائيلالسابع 

1١5‏ رومانوس الرایم 
استیلاء السلاحقة على حلب۱۰۷۰م > 
وسقوط gaidas‏ النورمان» موقعة , 
منزکرت وأسر الامبراطوريةرومانوس | 
1م 

۱ ميخائيلالسايع 


(مرة أخرى) 


ALYY, 
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الكامل ف Asti‏ (ولاق) - 

(vary ليدن‎ ( el مسالك‎ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباء Jig‏ ۱۷۸۲ م ) 
فتوح البلدان ( القاهرة ٠۹۰۰‏ ¢( 

De Boer 

ارخ الفلسفة فى الإسلام ( ترجة محمد عبد all‏ 
أو ريده — ۱۵۳۸ م( 


حضارة الإسلام فى دار السلام ( ۱٩۳۲‏ م( 


تار الإسلام السياسى (1548م) 


' الشرق الاسلای فى العصر المحدیت (MAYA)‏ 


أشير على القارىء بضرورة SEN‏ عقدمة هذا الكتاب » فهى 
من الطراز الأول لكل من بريد دراسة العمرق الإسلاى فى 


fi 
٠. أى عصر من عصوره‎ 
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)0۱۸۳۲ كتاب السالك (ليدن‎ 

كتاب السالك والالك ( ليدن ۱۸۸۹) 
تابيخ بغداد ( القاهرة ‏ ۱5۳۱ع) i‏ 
مقدمة ابن خلدون (zu)‏ 

كتاب الأعلاق التفسية ( ليدن ۱۸۹۱) 


فنون الاهملام (na)‏ 
ارحالة ااسامون فى العصور الوسعلی 


سلسلة التو رى ( Ed.M. Reinaud‏ — باریس ۱۸۱۱) 
طبقات الشافعية ( القاهرة ) 
مصر فى جر الاسلام (wur)‏ 


حسن امحاضزة فى آخبار مصر والقاهرة ( القاهرة ) 
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تاريخ الام Sal‏ ( القاهرة — (airs‏ 
فتوح مصر (لیدن ۱۹۲۰) 
التراث الیونای فى الحضارة الاسلامية ( ۱۹4۰ ) 


تار ,أوربا قى العصور الوسطى ( القسم الأول س 
ترجة الدكتور تمد مصطق زيادة والسید الباز العرينى ) 


کتاب السالك dad)‏ مهد ) 

نبذه من کتاب انراج وصنعة الكتابة ( ليدن ) 
ذیل EN‏ دمشق ( بیروت ۱۹۰۸ ) 

صبح الأعثى فى صناعة الإنشا ( التاهرة ) 

( Ed. Rhavon Gaest ( sadly كتاب الولاء‎ 


Adam . Metz 


الحضارة الإسلامية فى الفرن ازابم المجرى ( رجة 


أو ريدة ب ۱۹۵۱م) 


ان الفقيه : 
قدامه oF‏ جعفر : 
ان القلانسى : 


القاقشندى : 
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اطذرافیا التاريخية الإسلامية ( 156٠‏ ) 


روج الذهب ومعادن اطوهر ) القاهرة ( el‏ أحزاء 5 
التنبيه والاشراف ( مصر (ara‏ 


) التقاسم فى معرفة الأقالم ( ليدن‎ geal 
) الواعظ والاعتبار فى ذ کر الخطط والآثار ( ولاق‎ 


سيرة رسول ål‏ ( القاهرة ) 
کتاب التبجان فى ماوك ہیر ( حیدر آباد) 


کتاب الفهرست ( القاهرة ) 

Noeldeke 

— Geo) غسان ( ترجة بندلی جوزى » وقسطنطین‎ bl 
) ۱۹۳۳ ore 


مسجم البلدان ( القاهرة ۱۹۰۷ م) ˆ 
سلة AS‏ أوتيخا ) الخزء \A‏ من Patrologia)ác‏ 


( Orientalis 


(٤ = رم‎ 


a ابن‎ 


: Sh 


اقوت : 


یی ن سعید الانطا ک : 
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تواحی العلومات البیزنطية » pry a‏ هنا آدی خدمة آخری 6 حيث أضاف ملاحق عبارة عن 
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تی جم الیک تور بزيادة القسم الاس بالعصور الوسطی من هذا الكتاب . وهله الترچة 5 
الدرجة الأول bol‏ تبکن نموؤجاً Ue.‏ يبب أن بتذیه كل راغب فى لخدمة, المسكتبة العربية 
وتیسیر المعلومات (Ko rath eig AB‏ ان القارىء من الوقوف على en gat “lle‏ 45 
الو شغي الأورية بصورة لا cont‏ أن BEE = a eb‏ زيادة 3 هذه ie‏ ۲ 

Galante, A. = 
way Les Juifs de Constantinople sous Byzance, 4 Istanboul "iono" 1 l 
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su alan ۳ 5‏ الدكتور aË‏ مصطق زيادة 
CWO‏ 
Ja ١‏ الاو J‏ 
الإمبراطورة sat dl‏ 4 والعرب قبل الاسلام 


lel 0‏ ا ة ابيزنطية فى:بلاد الب Vas gl‏ ج ٩۷‏ 
ایام الامبراطورية البيزنطية بالشئون التجارية ۱ -- انتقال 
تراث روما التجارى إلى القسطتطينية lh -.١‏ التقص 
G‏ سبادة Ay‏ التجارية ‏ — احتكار الفرس الساسافيين 
امتا جرالشرقية م elt)‏ بيزنطه إلى طريق البحرالأجمرالتجارى 
ae ee. —Y‏ اطو ر حستنیان هذا الطريق ۸ ت الموامل 
التی هدت له sul‏ فى شكون :يلاد العزب ٩ Ay gbl‏ س 
sel .‏ ديةوالشيحية ٩‏ س سفارة all don‏ 
Nana‏ کوزماس عن طريق البحر N‏ 
السغازی & ne‏ جستنیان ٩۱‏ = جح الفرس فى السیطرة 

على هذا الطريق RR‏ ود 3 Abi yy‏ آلتجاری والأدى من 
١‏ جنوب بلاد ee NEE‏ 
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الإمبراطورية از نطية والعرب الندو ۱۷ ۴۴ Eaa TO‏ 
اهتام بزنطة assat‏ الطلة على NE‏ بلاد المرب ۱۷ AB‏ 4 2 
الحصون لصد إغارات gall‏ ۹۸س ماك النشاسنة وتتطيما ٠‏ ر ب 
رقیبا على حركات البدو ۱۹ - الاختلافات المذهبية بين a‏ 
والدولة البيزئطية ٩٩‏ إضعاف"البيزنطيين لما -كة النساسنة ٣‏ 
تردد صدى أحداث چنوب بلاد المرب Gly‏ اطجاز N‏ 


x =, = = th القصل‎ 


Í iliydi الإسلام والإمبراطورية‎ 

تطور انقلاب التوازن الدولى فى مطلعالقرن'السابع EA‏ 
۳ = ۳۹ الحروب الفارسية ۲۳ -- الاختلافات a es‏ 
أقالم الدولة البز نطية ۲۷ س ظهور الإسلام as‏ 

استيلاء السامین على الشام ومصر وس بت وج > 
فت الشام ۳۸ — فتج مصر ٤4‏ — التنافس بين dall‏ 
والبيزنطيين فى البحر الأبيض التوسط الشرق ١ه‏ س ٣‏ ' 
فشل jad‏ نطيين ی استعادة مصر والشام ٠ه all‏ 
الامير اطورية البيزنطية نی oe al‏ الیلادی. ar‏ مب 
الأمويون والقسطنطينية هه T‏ انه pa we‏ 38 


3 


7 ee eS, 


الفصل الثالث vu‏ 1 ا i‏ 


ميزان القوة النسياسية بين" الليز تطيين hatla‏ رت بب : 
مظاهر التطور فى العلاقات الاسلامية البزنطة.: ۴ب 4 7 رس 
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ركود الشروعات التوسعية* سقوط BAE‏ الأموية ٩۳‏ س 
SGU‏ اللاإيقونية 5 س محصين العوامم aptly‏ ۷۰ = 


نظام البرق La Bod‏ العاصعة بالحدود VE‏ — ميزانية الدولة A‏ 
الإسلامية المخصصة للثغور 7 
النشاط البری: والبحری Aw i‏ 


الصوائف والشوانی البرية ۷۷ - إغارات الرشيد VA‏ س تأبيد ` 
الأمون JUG‏ توماس۸۰ — فشل الأمون فى سياسته لانهاء تور 
توماس ۸۱ - ثورة المرمية واستفلال البزنطیین لما 5م - 
ارتباط الإغارة على زبطره هذه الثورة ۸۷ — (Lisl‏ العتصم 
بتتخريب Ar af‏ : 

الاغارات البحرية لم = إفارات الرشيد كم س استيلاء 
الأندنسين على كريت بعد طردم من مضر AA‏ فشل البيزنطيين 
فى استرداد كريت ۸٩‏ - إغارات الببزنطیین على دمياط ٩۱‏ س 
تبادل الأسرى ( الفداء ) ۹۶. ١‏ 

حركة الإفاقة البيزنطية وقيام الدولة AR ALL‏ س ٠١۹‏ 

الاسرة القدونية والدويلات الاسلامية ۹٩‏ - علو گم 
الببزنطيين وتفكك السامین ۱۰۶ — الصحوة البيزنطية ۱۰۲ 
س حلات باسل الأول ۱۰۰ — نشاط الطولونیین ومسلی 
کریت ۱۸۳ س سياسة ليو السادس البحرية ۱۰۳ - استیلاء 
البيزنطيين على كريت ۱۰۵ إغارات الجدانيين ٠١4‏ — ظهور 
الفاطميين ونشاطهم BAN‏ ضد الييزنطيين ۱۰۵ = حلات 
حنا تزمسكيس ٠١6‏ — قوة الفاطميين وصد هجات البيز نطيين 
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۱۳۷ — ۰۶ 


۲۱۷ = 


۷ — ظهور خطر السلاجقة والنورمان ۱۰۸ أثر هاتين 
oy gal‏ فى العلاقات بين المسامين والبيزنطيين ٠١۹‏ . 


مظاهر التبادل الاقتصادی بين الدول الإسلامية 
والإمبراطوري الببرنطية ” 

مناطق النفوذ التجارى ۰ سس ۱۲۰ 

الميدان الاسلای ۱۱۰ = اليدان البيزنطى AW‏ 

l weite ge 

استمرار الاوضاع التجارية سليمة فى حوض البحر الأييض 
الشرق ۱۲۰ — مظاهر التبادل التجارى ۱۲۲ - أراء بيرن 
عن أثر السلدين اللتجارى فى حوض البحر الأبيض التوسط ۱۳۳ 
مظاهر بقاء الاتصال التجارى بين قسمى البحر الأييض التوسط 
۵ - ازدهار Gull‏ التجارية وارتياد التجار من الطرفين لما 
5 أثرالتجار البيزنطيينعلى حری الأحداث فى الدول الإسلامية 
AYA‏ . ۱ 

تتنافی السامين والبيزنطيين فى اليادن التجارية الجديدة 
\we — ۰‏ 

تير الأوضاع التجارية فى البحر الأبيض التوسط 
FE‏ ۱۳۷ 
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i at ER GE 3 3 ١ - الفصل الخامس‎ 
A En الاسلای الط سور‎ co z2) on wl) مقا‎ 
WA ee ac الوسطى‎ 
E 6۷ — ۳۸ gl التبادل‎ 


ما کز Jols — ۱۳۸ GEILEN‏ العلوم dl,‏ ۱۵۳ 
صدی الا حداث السياسية فى آداب الدولتين ۱4۸ - ۱۵۲ 
Fi‏ النظلم البيزنطية فى oy SOF‏ الدولة الإسلامية ۱۵۷-۱۵۲ 

النظام الاداری ۱۵۲ — النظام الحربى ٠١١‏ . 


۱۵۳ موه‎ o الزبارات‎ Jobs 
r السياسة الدينية‎ 
الملاحق 1 اد‎ 
VAs — AWE N ملحق‎ 


مقتيسات الو Shagi‏ معرفة السامين 
بالقسطنطينية والطرق الؤدية با 


۱ 1۸8 — ۱ ۲ Geb 
i أوقات الإغارات الإسلامية — جما‎ 
ur حدول عثل الإغارات زمن ن الرشيد‎ 

= AA VAN ۳ Gale 


من قصيدة تنسب إلى قفور فوقاس 
بعك مها إلى السلمین وردم \AV Ale‏ 
ملحق ۶ ۹ - ۱۹۰ 
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سفارة الوائق بالله الساسی لشاهدة ٠۹۰١ N fal‏ 
ملحق 5 ۱ — ۱۹2 
مقتبسات توضح حياة الأسرى السامين فى الدولة البيزنطية . 
Yeo — ۵ N Geb‏ 

الاباطرة البيزنطيون فى القرن السابق لظهور الاسلام ۱۹5 
الأباطرة البيز نطیون والخلفاء امون ۱۹۷ س 


I Bey! 
4 Be 

bd‏ ۽ 

لوحات : 


لتوضيح بعض مظاهس مديئة القسطتطينية . 
تعريف عن الكتاب باللغة BAEN‏ 


» کتاب «الامبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية‎ abe] 
من دییع.‎ ٩ فى مطبعة نة البيان العربى بالقاهرة فى وم السبت‎ 
(AAEN وم السبت ۲۷ من ينابر سنة‎ Gl ll) ستة»۱۳۷ ه‎ Zul 
[Lets والجد لله أولا‎ 
5 FE 5 ie ۳۳ 
الفنى للمطبعة‎ yall 
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Roughly co-ineiding with a period of weakness in both Macedonian 
and Fatimite power, we have the rise of the Seljugs in the Islamic 
world and the Northmen in the Byzantine, which led to a turning-point 
‘in history, that is, the Crusades, whereby Byzantium and Islam ceased 
to stand alone as the great powers in the mediaeval world.» * 


With the revival. of Western Europe, Byzantium, in particular, loses 
-her pre-eminence as a world power. It is for these reasons that I have 
‚considered this a suitable point at which to conclude my political survey. 


The last two chapters are meant to show that, jn spite of antagon- 
--isms, Byzantium and Islam were conscious of the necessity for some 
sort of modus vivendi and for commercial and cultural exchanges. The 
last chapter, in particuiar, illustrates these points and emphasises the 
frequency of the interchange of visits as between the Byzantines and 
Muslims and the keen interest of the latter in the study of the governe- 
‘ment and administration of Byzantium, At the end of the chapter I have 
tried to show the sharp contrast between pronouncements in the religi- 
ous field by both sides, issued for political purposes and the wide 
measure of tolerance that, in practice, was allowed. Of this, perhaps, the 
foundation of the «Ansari Mosque» at Constantinople may be taken as a 
conclusive example, 


PDF Eraser Free 


EXPLANATORY NOTE 
BYZANTIUM AND ISLAM 


The object of this essay is to give a general picture: of ‘ine relations 
between Islam and Byzantium in the early:Middle Ages: In my treatment 
of the subject 1 have tried, to show how ‘Byzantine policy in the East 
made possible the rise of Islam, and how Islam gave the Near East a 
predominant status in world affairs of that age: 


In the first chapter I have shown the extent of Byzantine interest in 
southern and northen Arabia, and how her policy, commercial and poli- 
tical, prepared the way for the growth of the Islamic faith in those re- 
gions. The second chapter, consequently, traces the various currents of 
policy in the Byzantine world. Thus the Persian Wars, the schisms betz: 
ween the Monophysites and Melkites, may be linked as factors favouring 
Islamic conquest of Syria and Egypt. This phase was followed by J stru- 
ggle between the Muslims and the Byzantines for the supremacy of the 
Eastern Mediterranean, which was then the focus of the known world. 
A crucial point in this struggle was the failure of the Umayyad forces. 
to capture Constantinople. 


Thereupon the war took on another aspect, characterised by a series 
of desultory raids for plunder or revenge. Hence, the third chapter deals. 
with the struggle for balance of power between Byzantium and Islam, 
and J have tried to show how success or failure in such raids was gove- 
ted by internal conditions in Byzantine and Islamic territories respec- 
tively. ý 

My political survey ends with a sketch of the relations between the 
Macedonian dynasty and the Islamic States of the Near East, among: 


which latter the Fatimite power was pre-eminent, 
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